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 بسم الله الرحمن الرحيم

١لخير في سطور عبد االله ب 

م، ١٩١٣هـ، الموافق   ١٣٣٣ام  ـولد ع ...  من كبار رجال الأمة العربية      لأستاذ عبد االله بلخير   معالي ا   □
م، ثم اكمل دراسته بالجامعة     ١٩٣٣هـ الموافق   ١٣٥٣ي عام   ـج من مدرسة الفلاح بمكة المكرمة ف      تخر

 .م وبقي بها خمسة أعوام١٩٣٥ه الموافق ١٣٥٥الأمريكية حيث التحق بها عام 

م ١٩٤٠هـ الموافق   ١٣٦٠لك بالشعبة السياسية في ديوان الملك عبد العزيز،رحمه االله، عام           التحق بعد ذ    □
 .في قسم شؤون الإذاعة والصحافة، طيلة أعوام الحرب العالمية الثانية

كان مترجما مرافقا لجلالة الملك عبد العزيز في اكثر لقاءات جلالته بزعماء وسفراء ووفود الدول خلال                  □
 .تلك الأعوام

رافق سمو الأميرين فيصل وخالد في الوفد السعودي الذي زار، نيابة عن جلالة الملك عبد العزيز،                    □
م، ثم في لقاء جلالة الملك عبد العزيز ١٩٤٣والمستر تشر تشل، وذلك عام      ..  الرئيس روزفلت في واشنطن   

 .م١٩٤٥بهذين الزعيمين في مصر عام 

ن الجامعة العربية والمؤتمرات الدولية في      ؤورئاسة مكتب ش  :  أسندت إليه أعمال عديدة بعد ذلك، منها        □
 .ديوان الملك عبد العزيز

□  عي          الأمير سلطان بن عبد العزيز،      ن رئيسا لديوان إمارة الرياض بضع سنوات، عندما تولى الإمارة سمو 
 ثم عد؛ ثم بعد أن تولى جلالته       للعه  بالنيابة لديوان جلالة الملك سعود يوم كان ولياً          ورئيساً ن سكرتيراً ي
كما رافق جلالته في جميع رحلاته الخارجية، قائما بهذه الأعمال.. لكالم. 

  ومشرفاً صبح مسؤولاً أهـ حيث   ١٣٧٤ف بإنشاء المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر في عام          لِّكُ  □
 .ثبات قوية شاملةكثر الصحف السعودية، ونهضت وسائل الإعلام في وأعليها، وفي عهده صدرت 

□  ع١٣٨١ن بعد ذلك وزير دولة لشؤون الإذاعة والصحافة والنشر في عام              ي وسائل الإعلام   أهـ، فهي 
 .حينئذ لتنبثق منها وزارة الإعلام، فكان بهذا أول وزير إعلام في المملكة

قوية اتسمت بروح    الشعر في عهد فتوته وهو طالب بمدرسة الفلاح، وكانت بدايته الشعرية بداية                أبد  □
، ثم ما   )شاعر الشباب (إسلامية وعربية متفجرة لفتت إليه الأنظار، فلقبته الصحافة منذ خمسين عاما بـ              

شر بعضها  نُ  ..لبث أن تدفق شعره في ملاحم وروائع شعرية محلقة في عالم الأدبين العربي والإسلامي               
 .وبقي أكثرها مخطوطا في ديوانه المنتظر

م، فنشط في القيام    ١٩٦٢هـ  ١٣٨٢ تفرغ للكتابة والسياحة منذ عام         عاماً ٣٠لة نحو   بعد خدمته للدو    □
كما كتب عن رحلاته المتوالية التي        .أوحت إليه بأكثر تلك الملاحم الشعرية الرائعة      ..  برحلات حول العالم  

                                                 
 .٣١ و ص ٢٩  ثمة تعريف آخر بالشاعر في ص  ١



يض به قريحته ولا يزال شعره تف  ..للناس  يخرجه  أن  نرجو  الذي  الكثير،  ما يزال يقوم بها حتى الآن الشيء      
احفي صور مختلفة كلها إشراق وبهاء وأريج فو . 



 ١تقديم 

 بقلم الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين

 ةـربيه العـلخير وأصالتر عبد االله بـالشاعِ

في بغداد على ضفاف دجلة ومياهه الجارية، المتدفقة عذوبة، وبين الخضرة الزاهية التي تموج                 
 إلى   عميقاً ، وتستاف شوقاً   غريباً  حنيناً كانت نفوسنا تحن  ..  جمال، والقلب بالنشوة  بالسحر، فتمتع النفس بال   

رمال الصحراء الساحرة، وخيماتها المبثوثة فوق صدرها الرحب، فنحس بأنها تعزف الأعماق الروحية               
عر الذي  وتطرب النفوس إلى الش   ..  نشوى إلى تلك الكثبان والهضاب والبطاح     متعة  ، يبث مكنون     عجيباً لحناً

إنها صلة  .  عاريب وأزيائها يحمل أوصاف الصحراء وحياتها، ويتغنى بالجزيرة وأزهارها وجآذرها، والأ         
الوراثة، أو صلة الحضارة، مع مورثات سكنت في اللاشعور، وحرصنا عليها، ورسختها الدراسات                 

فيه راياتها، وفي   متنا ومحصولها في بث الوعي، ونشر العرفان في كل صقع رفرفت             أالحضارية لتاريخ   
 .رض ظللته أفكارها وعقيدتهاأكل 

انحدر مع  ..  اب العرب والمسلمين  نه الحنين الذي يسري في شعر الشعراء، ويجوس في مشاعر الكتّ          أ
 .شرق بالحب للديار العربية مسكن العرب ومهبط الوحيأالتاريخ العربي والتراث الإسلامي، فباح بالود، و

ى بها  ف بالعراق، وبلاد العالم الإسلامي بالجزيرة، فتغنَّ      ربطت المثقَّ ن هناك عدة عوامل     ألا شك ب  
نسام الصبا، وهبات الشمال والجنوب، وجنح في خياله إلى اهتزاز أعمدة الخيم وخفق              أنه استاف   ، لأ ولهاً

زاهير أنه عاش في خيال مجنح غريب، يتنسم         فآثرها على القصر المنيف والقط الأليف لأ      ..  الرياح فيها 
 .ربى والبطاح دون أن يراها أو يعرفهاال

انها وقيصومها، لها وقع موسيقي عجيب، عذب الجرس، خالب         ج في الجزيرة وجن   ى فالعرار والخزام 
 إلى مغانيها ومرا بعها، وتجمع       روحه شوقاً  تهز إحساسه ذكرياتها، وتملأ   ..  الرنين في نفسه ومشاعره وقلبه    

 .ات عبيرهاالرغبة المشتاقة إلى رنات أسمائهم وهمس

ذاك حب الصحراء العربية، وحب قطاتها العرب، ورثناه ذكريات ضبابية حلوة، وهمسات حنين               
سكنت في شغافه إن كان الشغاف أسمى مكان في          وشجية الترنيم، تسربت إلى النفوس، ولامست القلب،         

أوتار الحب الذي علق درجات الحب، لم تذهبها الأيام، ولم تمحها خطى الدهر، وطول العهد، لأنها موسيقى  
 .في القلب، وسار مسرى الدم

                                                 
، فإن كتابة الدكتور يوسف عز الدين لذلك.  لست ممن يحبذ مقدمات الآخرين للكتب، لأن الكتاب الذي لا يقدم نفسه للقارئ لا خير فيه ١

 مقدمة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هي كلام عمن خصصنا هذا الكتاب له، وكان الأنسب أن           -وكما هو واضح من عنواا    –هـذه ليست    
 ].مقتطفات مما قالوه في عبد االله بلخير[تدرج مع عنوان الجزء الأخير من كتابنا وهو 



وكانت القطيعة التي فرضتها    .  كان الحائط السياسي السميك يحول دون بلوغ الأماني في الوصال          
فكان حصادنا منها ما غار في القلب من        .الظروف تلجم الشوق من البوح، وتصد الأحلام عن تحقيق اللقاء         

كثر الأماني وأحلى   أوما  .   مشرق المحيا باسم الطلعة في المستقبل      الشوق، وما استكن في النفس من أمل      
 .لى روحهعران اليأس على قلبه، وهيمن الموت ولولاها ما عاش الإنسان، ولَ! الأحلام في المستقبل

يعبث   .. يدوسها بسنابك خيله    يلوكها الغرب، وجثثاً   زقاًخرج العرب بعد الحرب العالمية الأولى مِ       
ت في الجثث   ومتى دب !  ؟زق أن تكون جسماً   ـى للمِ وأنّ..  ع بالجني الرطب من خيراتهم    بمصالحهم، ويتمت 

 الأماني تطل من حنايا النفس، وتشرئب في استحياء وخوف          لام، ولا تملك إلاَّ   ـليس لها غير الأح   !!  الحياة؟
      والتطاحن،  ذه السدود والحدود  ـة ه ـق، وتطلب التقارب لإزال   ورعب، تنشد الوحدة لجمع الشمل الممز 

 ى الأرواح ـى أن تشفـن االله تعالـوترجو م

 .المريضة، والجثث المصابة

 بالوحدة التي تحققت في الجزيرة العربية، وكان يحلم بأنها سوف            وكان فرح التاريخ العربي ثملاً    
 .جمعهمأتسري إلى الجزيرة كلها، والى العرب 

   حكم الأجنبي الذي لا يربطه به دين أو لغة أو          هين بال ش في بلد أصيب بالاستعمار، وأُ     عِإن من لم ي
ولن يعرف أحلام الشوق    ..   للحرية عاًات الحنين العميقة التي تسكن قلوب الأحرار تطلُّ       تاريخ، لا يعرف رفّ   

إلا السجين المقيد الذي يرسف       ..العارمة للانطلاق في الأجواء الواسعة للكلمة المحبوسة، والأفكار المقيدة        
 .نفي دجنات الطغيا

     ع طلباً     فقد عاش العرب في جزيرتهم يترحبالنضير والمرعى الوفير، بعد      للكلأ لون من مكان إلى ر 
بجوعها وشبعها وعطشها وعوزها، فأبناؤها لم يتجرعوا ذل           ومهما كانت تلك الحياة،   .  ن دالت دولتهم  أ

لأنهم ما اشتووا   ..رضالحكم الأجنبي وهوانه الروحي، وهو أقسى من ألم الجوع والعطش والفاقة والم             
 .بالإهانة الغربية وما ذاقوا مرارة حياتها وحرقة نارها ولظاها

              ومن ذاق هوان الاستعمار، ومذلة رؤية الوجوه الأجنبية خلال الديار، الذي فر   د ق الجمع، وبد
ل خطوة  ه نشوة ك  الشمل؛ تهزه الأشواق إلى الانضمام إلى إخوانه، وتطربه همسة الحرية والوحدة، وتملأ            

م العزيزة، والنبع   لأاويعمق أثرها إذا جاءت من الجزيرة العربية        ..  من خطواتها ترددها الجوانب والجوانح    
 .الثر الزلال

تحمل قصيدة  "  الفتوة"ب في المدرسة الابتدائية كبيرة عندما جاءت مجلة          كانت حفاوتنا ونحن طلاّ   
بة مرح  .. في وفد الكشافة الذي ذهب إلى الجزيرة       هزت الجوانح والنفوس، تتغنى باسم بلدان العرب، ألقيت       

 :تقول

بغداد إلى حمى    حضرموتمن
. 

رة شبه      موطني وبلادي  الجزي
. 

فـي كـل جمع حافل أو نادي       
. 

هتف باسمها أشـدو بذكرها و   أ 
. 

أسـعى وفي إسعادها إسعادي    
. 

اتهالقت وفي سبيل حي   مـنها خُ 
. 

وصـبابتي فـي أمتي وبلادي     
. 

 صبابة حبأَن   لـه في م    كـلٌّ  
. 



فحفظناها لجمال أسلوبها،     .رق نغم على وتر العروبة، النابع من الجزيرة       أجمل لحن، و  ألأنها عزفت   
ة العربية، ونحو   نها عبرت عن رغبة كامنة في نفوسنا نحو الجزير         إ..  ودفق عاطفتها، وصدق عباراتها   

 ..الوحدة الكبرى

بقي الصدى العذب يلازمني، وبقيت حروف القصيدة راسخة، تصاحبها الرقة، والعذوبة والفكر               
 .رددها في المناسبات، و أسال عن شاعرها الركبانأكنت . العميق

ل وفي يوم من أيامي في المجمع العلمي العراقي ببغداد، جاءني الصديق الدكتور شريف، وقد حص               
بحث أ..  ولم يكن يعرف ما يحمل هذا الصديق من مفاجأة سارة         ..  على الدكتوراه، ومعه رسالة من عمان     

: وقلت    ..لكنني صرخت من الدهشة والغبطة      ..عنها منذ سنين طويلة الأمد، وما كنت ادري ما كان يحمل          
إنها تهتف  ..  متنا كلها أ و بحث عنه، والقصيدة التي ألوذ بها في ذكرى الجزيرة العربية          أنه الشاعر الذي    أ

 :رددأكادت الفرحة تطفر على وجهي ومشاعري وأنا .. بصدق بعواطفنا، وتنشد بعمق رغباتنا الأصيلة

كــل مــوحد بالضــاديعتــز 
. 

يا مرحبا ببني العراق ومن بهم 
. 

هـرون رافـع رايـة الآساد      
. 

ببنـي الذي ملك البلاد بأسره 
. 

والقاطعـين بها عرى الإفساد    
. 

بمحـرري أوطـانهم بسيوفهم 
. 

نه إ..  ن الشاعر يرحب بكل عراقي    فرح الزميل، فقد كانت فرحة الترحيب به ضمن أبيات الشعر لأ          
 :شعر عبد االله بلخير القائل

متهادي باًومشـى المقـام مرح 
. 

يمينه )الحجاز(مد العراق إلى 
. 

ح الوادي ويصفق بين د   )بردى(
. 

باًوقام مرح )صنعا(وتـرجلت 
. 

 .وسرعان ما أصبت بخيبة أمل كبيرة، عندما لم أجد عنوان الشاعر مع رسالته
د هذا الانتظار الطويل، وإشراقة الأمل الحلو، يطويها ظلام                عبأ!  واخيبتاه:  فقلت   

 ؟ ..وتختفي الأحلام الجميلة..بسرعة..اليأس
ففي القطيعة يأس، وفي الرسالة أمل        ة،ـشد ألما على النفس من القطيع     أرسالة بلا عنوان المرسل     

 .وحنين باللقاء، حال دونه العنوان المجهول

تها، وأحسست بالمتعة الفنية في     أ فقر ١  )محمد رسول االله    (   كان عزائي بنسخ متعددة من قصيدة     
 :رة التي منها صورها الكثي

 إلـى سـماه دفينا     تشـرئب الـذرى علـى جنـبات الأرض شـوقاً          
. 

 الـنور مـن مجـرتها الـوديان والسـهل والربـى والحزونا             يمـلأ 
. 

مـن قـلاع الأرض قـد أطـبقت علـيه الجفونا            كـل قلعـة    فـإذا 
. 

 :،عميق اللحن العاطفي، ووقفت عند قولهوهزني الشعور الديني العميق الصافي الذي ينساب صادقاً

 ـف  ـإذا الغ ـ ار فـي طـيوف مـن الـنور تغشـت مكانه والمكينا            ـ
. 

طباق جفون بطاح الأرض تحتضن بشوق      إ النور في الكون، و    عهذه حركات الجماد في الذرى وسطو     
 .يمان العميقجمل صور الفن الشعري، والصدق العاطفي، والإأإنها من  .فة سماء الرسول وذكرهوله

                                                 
 .نه أحد طلاب وفد الكشافة، وعرف الشاعر وسمعه ينشد القصيدة لأيز اللواء محمود شيت خطاب،سلمت نسخة للزميل العز  ١



       ومضى الزمن سريع الخطى، يخب يطوى أعمارنا، ويسج       ل انقضاء سني الإنسان دون تؤدة أو تأن .
سعد بظلها الظليل، وأمتع النفس بصحبة أماجدها        أوعلى حين غرة وجدت نفسي في ظلال الرياض،           

وكان شوقي إلى معرفة الشاعر     .  ، ولا أكلفه المسرى إلى روابي بغداد       عذباً وكرامها، وأتنسم صبا نجد نقياً    
ففي كل يوم له مستقر،     ..  دـر في بل  ـلا يستق ..  اب أسفار، ورحالة آفاق   نه جو إلت عنه قيل    أولما س   .كبيراً

 .ولكنه يقيم في جدة في بعض أيام السنة

كن قد تعرفت   أولم    ..ة وأخرى ـد العزيز الرفاعي وأدباء ندوته بين آون      سعد بصحبة الأخ عب   أوكنت  
م ـا، باس ـ لي، لطيف المحي   فالتفت إلى جارٍ  ..  وتذكرت الشاعر وأنا في جلسة من جلساتها        .على الناس بعد  

 ق ـرات، رقيـالنظ

 :العبارة، وهمست له بشوق وعفوية

 !هل في الحاضرين عبد االله بلخير؟ -

 : قال هامساً

 ماذا تريد منه؟ -

 :قلت

 .أو أعرف عنوانه.. أريد أن أتعرف عليه -

 :ة محببة قال برقّ

 ..لا حاجة لك بالعنوان

واستدرك قبل أن أقول      ..ته لثرت على تلك البسمة المشرقة التي ملأت وجهه        ولولا لطف الرجل ورقّ   
 :شيئاً

 ! أتريد عنوانه ؟ -

 :قلت بحزم وأدب ورضا

 .. نعم -

 :حتضنني الرجل، وقال وبلا مقدمات ا

 ..وأنت فلان.. أنا عبد االله بلخير -

       لما ..  ت نسائم العبير برياها وعطرها رخية عذبة       فلو عزفت موسيقى الدنيا ألحانها اللطيفة، وهب
 ..ق العميق الصادقوالشوسعدت كما سعدت بهذا اللقاء الجميل 

 ..لك علي فضلان:  قلت

 ..رسالتك: والثاني .شعرك الذي علمنا: الأول

 . وعقدنا أواصر الود، وسمقت شجرة الحب بيننا زاهية الثمرات نضرة الرؤى



وحمدت .  ستحث الصديق الكريم على نشر شعره     أوكنت  ..  عجب من صمته طوال هذه الفترة     أوكنت  
 ث ـنه بعإنه نشر شعره وأنا في الرياض، أاالله 

 ..جديد لشاعر رائد

نشأ مؤسسة جديدة   أواء، فقد انغمر في عمله الرسمي، و        فترة طويلة عن الأض    شاعرنا عاش بعيداً  
والنقاد في الوطن   .  والجمهور سريع النسيان والتقلب   ..  لـ في كل عم   فكان مخلصاً .وقف لها كل ما يملك    

أو أصحاب الآراء المتقاربة،    ..  لا بالأدب الرسمي وأصحاب الألقاب    إالعربي أو أشباه النقاد لا يكترثون        
 أو من    كبيراً ولم يكن شاعرنا موظفاً   .  لتطور، أو من الثلل ذات النفع المشترك       ومن مدعي الحداثة وا   

 .ع، أو من الآراء النفع المشترك، فبعدوا عنهـاب المنافـأصحاب المنافع، أو من أصح

نه من رواد الشعر الحديث، وقلما يجود زمنه بمثل هذه القريحة الفياضة، والنفس               أ وبالرغم من   
عن هذه الفترة باستثناء ما كتبه الدكتور بكري        التي كتبت    في الكتب     واسعاً له ذكراً فما وجدت   ..  الطويل

وهي صبابة لا تطفئ ظمأ الباحث الذي يريد         ..  شيخ أمين، وعثمان حافظ، وما جاء في وحي الصحراء         
 .وجه الشاعر الفكرية و الأدبيةأالبحث الطويل، والتفصيل الوافي لدراسة 

سهم في  أ من القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة، و       فقد عالج كثيراً   الحديث عن شاعرنا طويل،   
برز هذه الصور ما رسمه لأمته العربية       أو.   القليل ا إلاَّ ـرسم صور حوادث عربية وحضارية لم يلتفت إليه       

عربي فهو من القلة القليلة المعاصرة، التي حباها االله بالشعور ال          .  وتاريخها وحضارتها القديمة والحديثة   
الصافي، والإحساس القومي النبيل، والدعوة إلى الوحدة العربية في ظل التيار الديني الحنيف وضوء                 

 .تعاليمه السمحاء

 فقد هتف للفكر العربي وهو طالب في مدرسة الفلاح ولازمه حتى هذه الساعة التي انشغل غيره من                 
 .ه وأوجاعهالشعراء عن أمته وقضاياها بمشكلات بعيدة عن مجتمعه وحضارت

ومدرسة الفلاح كانت القاعدة الصلبة التي تربى على لغتها الشاعر، فقد زودته الزاد العربي الأصيل               
ومتى نشأ الشاعر على    .  لأنها كانت تعنى باللغة العربية، وتراث الإسلام الأصيل       ..  من اللغة والنحو والفقه   

ثم .  ة الإسفاف والضعف  أن يتردى في حم   ه اللغوي وحسه الشعري ل    ن نمو إقاعدة فكرية عربية قوية، ف    
دراسته في الجامعة     يـة ف ـاق المعرفة الأجنبية، وتعرف على الحضارة الغربي        ـتفتحت أمامه آف  

ن الحضارة العربية أعطته    وبذلك لم تبهره حضارة الغرب، إنما احتواها واستفاد منها، لأ           ..  الأمريكية
خذ من التيار الجديد، واستفاد منه دون أن يضيع شخصيته          أ.  ةالمناعة الفكرية وزودته قوة في اللغة والعقيد      

 . وإيمانه بأمته

من رواد النهضة الفكرية والأدبية في الجزيرة العربية التي بدأت في زمن الشريف حسين                 وبلخير
 جديدة، واتصلت بالعالم بعد خمود       اًم، ففتحت آفاق  ١٩٠٨متأثرة بالدستور العثماني الذي أعلن في سنة         

بما وردها من مطبوعات من مصر والعراق والبلاد العربية           ..  ماش داخل الموروث الحضاري    وانك
وإذا ما درسناه فلا يمكن إغفال الغزاوي ومحمد   ..  وسمقت هذه الشجرة في عهد الأسرة السعودية        ..الأخرى

تركوا سرور الصبان، ومحمد حسن العواد، وحسين سرحان وعبد الوهاب آشي وغيرهم من الرواد الذين                
 .آثارهم في الشعر العربي الحديث والفكر المعاصر



 حافظ شاعرنا على أصالة الشعر العربي، واحتوى الفكر الغربي، وتغنى بأمجاد أمته وتراثها                 
.. الحضاري الزاهر، كما سار من قبل احمد شوقي، وحافظ إبراهيم، والرصافي والكاظمي، والزهاوي              

، وعقيدة صافية،    واضحاً نساب في شعره يعلو حتى يصبح فكراً       شعره أحس بدبيب صادق ي     أوعندما أقر 
 .. فهو صاحب إيمان عميق بأمته وتاريخها

، إذ استنهض الجيل، وذكرهم بماضي الأمة العربية         مؤمناً  ومفكراً  كان شاعرنا مصلحاً    إذا فلا غرابة 
سته للتيارات القديمة   نه صاحب حس تاريخي عميق الغور لاتساع معارفه وسعة درا         إ..  وتراثها الإسلامي 
 .والاتجاهات الحديثة

الشام، والفسطاط، وبغداد، والقيروان، : وقد كثرت أسماء المدن العربية والقواد العرب في شعره، مثل   
ن شوقه إلى أية مدينة من هذه المدن         بان تعدد الأسماء لا يدل على الفرقة، لأ        اًمذكر..  وفاس، وحضرموت 

 ..جدة والرياضمثل شوقه إلى مكة المكرمة، و

سبانيا حتى غانة   إوتدفعه الرابطة العربية العميقة إلى تفقد المسلمين في كل أنحاء العالم من الفلبين و              
إن ترديد الأسماء العربية فيه إيحاء روحي للشباب ليعيد للنفس الثقة بالوحدة العربية والتضامن                ..  وكينيا

تيارات الغربية الفكرية والأدبية، وابتعد عن تاريخه        ويهز الفكر المعاصر الذي انفجر في ال       ..  الإسلامي
سماء قادته بعد أن ضاعت شخصيات شعرائه في هذا المد الجديد دون وعي أو إدراك، فكتب                أوحضارته و 

 . تجاوزاً لا صلة له بالعرب والإسلام، إلا الحروف العربية التي سجل فيها هذا الإنتاج الذي سميته أدباًأدباً

نه لا يملك القاعدة الثابتة     لأ..   قلقاً  سطحي الفكرة، غامض القصد، غائم الأماني، خائفاً       جاء هذا الأدب  
الصلبة من اللغة الأصلية، والتراث الحضاري السليم، ولو درس الآراء الغربية، وتعرف على براعتها                

 ترجم ترجمة سيئة    ، إلا ما  يءلكنه يجهل كل ش   ..  النفسية، وقاعدتها الاجتماعية، ودوافعها السياسية لعذرته     
 . حرصه على النشر، وادعاء الحداثة والتقدمية والعصرية والتجديد وما هو غير التقليد الرديءرديئة، وإلاَّ

إن دراسة اللغة العربية دراسة واعية، وتزويد الفكر حضارة العرب الأصلية، سوف يمنح الشاعر               
ل في الوطن العربي،     ثُلال الم تخاغم   في القصد، ر    قوة في الأداء، وسلاسة في التعبير، ووضوحاً        

ففي البيان العربي سعة    ..  والاضطهاد الفكري، وحبس حرية المفكر الواعي، وكسر قلمه، وقطع إصبعه          
مع أننا لا نحتاج لمثل هذا      ..  للقول، وميدان للتعبير في المجاز والتورية والرمز الذي يزخر به أدبنا العربي           

 .الالتواء في الأقطار الغربية

اعرنا يتخذ كل وسيلة في الشعر لبعث الهمم، سواء نظمه في الأعشى ومنفوحة، أم حيا مجلة، أو                  ش

 قصيدة تداعت أفكاره فيها إلى ثقيف، ومحمد         ١  "عالم الكتب "قد كتب إلى مجلة     .  أفرح بنجاحه ابنه سب   
 :منها .. القاسم، والوحدة العربية، والمجد الإسلامي

أذنـاك مـن اسـم ومن نسب     
. 

أهـلا بـدار ثقيف هل سمعت       
. 

فـي سـمع كل موحد عربي      
. 

أشـجى وأروع مـن نداك به       
. 

فتح المبين على مدى الحقب    
 .ـ

لكـأن فـي أصدائه عبق الـ 
. 

                                                 
–يصـدرها الصـديقان عبد العزيز الرفاعي وعبد الرحمن المعمر، ورئيس تحريرها الدكتور يحيى الساعاتي، عن دار ثقيف للنشر والتأليف     ١

 بالرياض



وبنـي ثقـيف القـادة النجب      
. 

ومحمـد بـن القاسـم الثقفي 
. 

نحو السند في صخب   الأهواز  
. 

يـدوي بـه التكبير مذ طووا 
. 

 :ويذهب إلى القارة الأمريكية ليمتع نفسه بتسلم ابنه الشهادة، فيقول
ــى درا  ــقته العل ألا ســلمت أم، س

. 

فتـى مـن بلادي وابن قومي وأمتي 
. 

بزهو من البدو الألى غلبوا الحضرا     
. 

ــي   ــال ل ــتانا فق ــن ف ــائله مم أس
. 

إلـى كـل فخذ في جزيرتنا الخضرا       
. 

قال أنا أنتمي   ان؟ـن عدن ـفقلـت أم   
. 

قبيلـي، أمن قحطان أم مضر الحمرا      
. 

وسـيان عـندي البدو والحضر كلهم 
. 

بإحـدى الرمال السافيات من الغبرا     
. 

 حضـري الـدار لكـن مولدي       أنـا  
. 

طنابها الصبح والعصرا  أتـرف بها    
. 

لجـدي علـى كثـبانها الحمر خيمة 
. 

 إن الأمة العربية لم تتحالف عليها المصائب، وتتفق عليها المحن، وتتكالب عليها الأعداء إلا من                 
.. ة في ربوعها، وخلق قوميات جديدة في ديارها        تفرق كلمتها، وتمزق شملها، وانتشار الإقليمية الضيق       

وبذلك سهل على   ..  السورية، واللبنانية، والأردنية، والفلسطينية     :فأصبحت الشام فيها أربع قوميات هي      
 من الشام العربية؟ اًالأعداء إخراج فلسطين وبلورتها قومية واحدة، وكأنها قائمة بذاتها، أليست فلسطين جزء 

وكنا إذا ما تركنا ديارنا لا نقول       .   هذه التفرقة والتجزئة   ىيار في الجيل الحاضر، وتبن    وللأسف سرى هذا الت   
 .إلا بأننا عرب وبأننا مسلمون

راده منذ القرن الثالث عشر الهجري والتاسع        أفقد سرنا في الخط الذي رسمه الأجنبي، وحققنا ما           
 من  صبح هدفه جزءاً  أعي ما خطط لنا، و    وقد حافظنا بكل حرارة وحماسة وبلا تفكير أو و        ..عشر الميلادي 

 .لا يمكن التخلص منه..شعور اللا
عندما رسم المستعمر آثار بابل     ..  كنا نقف بقوة أمام إحياء التاريخ القديم في العراق وسورية ومصر          

 والمصيبة أن أبناء العرب هم الذين يروجون اليوم لهذه        .  ونينوى، وفينيقيا والفراعنة على الطوابع والنقود     
وا يفتكون بوحشية   أ تتقاتل، بل إن أبناء الإقليم الصغير بد         الإقليمية حتى أصبحت الأمة العربية دولاً      

صبح أبناء القضية الواحدة يتحاربون بالسلاح      أهم وأحبتهم في الأمس القريب و     ءبإخوانهم، ويفترسون أبنا  
 .الأبيض

ول بأننا عراقيون وسوريون     فأصبحنا نق ..  كنا نقول نحن عرب من العراق أو الشام أو اليمن            
 . خليجيونخيراًأو.. وسعوديون

أني بغدادي أو موصلي أو بصري أو رياضي وشقري وعنيزي           :   يا االله أخشى أن يأتي يوم نقول      
مثل دول  ..  والحبل على الجرار حتى تصبح للقرى والأرياف قوميات جديدة        ..  وقاهري وتعزي وتطواني  

 .المدن في أوروبا في القرون القديمة

 هذا التمزق، وهذه الفرقة والإقليمية جرأت علينا الأعداء، وأصبحت إسرائيل تشمخ في بلادنا،                
ن ضمانة إسرائيل هي في تفرقة العرب، وخرابها في          أوقالتها بصراحة وسمعناها من الأمير سلطان ب       

 .وحدتهم

ديد جميل الأنغام   بعد عهد طويل من صمت لقيثارة بلخير، بدأت أصابع العازف الماهر تسمعنا من ج             
وكانت دهشة الشعراء واضحة للنفس الطويل، والقافية الموحدة، والمواضيع العربية             .  وحلو الألحان 



وتدفق عند  .  يصل الماضي بالحاضر  ..  يعالجها بأسلوب عصري جميل، وطريقة بارعة حديثة      ..  ةلالأصي
رة المعلبة، والمقلد للفكر    الشاعر ينبوع الشعر عذب الدوي، دافق الأصالة ثرا، ودهش شاعر الحضا             

 .الغربي، وضائع الشخصية الشعرية في تيار الغرب العارم من طول النفس الشعري عند بلخير

ن دراسته للفكر الغربي الحديث، واحتكاكه المباشر بالثقافة الأدبية، بقي          إ وشاعرنا بلخير لأصالته، ف   
ية صانته من هذا العبث الجديد، ووازن بعقله        ن جذوره الثقاف  لأ..  صافي الأديم، عذب الرواء، حلو الجرس     

فقد رأى  .  بين الماضي والتيار الجديد، فغلب الصفاء العربي والحس التاريخي على تيار الفكر الأوروبي             
فصاغ شعره  ..  الهمجية الشرسة على العرب في كل حياتهم، وما عاناه إخوانه من نكبات الفرقة والتمزق              

لتيار الحضاري الأصيل ويوصل وشائج هذا الشعر الأصيل، ولا يستبدل الغرب           ليعيد الثقة بالفكر العربي وا    
 .بالعرب في طراز أدبه

في شعر الشاعر يطل تاريخ العرب بعامة، وجو المملكة العربية السعودية بصورة خاصة نتيجة                
الذي )  مه االله رح(تجاربه الكثيرة، في ترحاله بين مدنها، واحتكاكه برجالها، ولا سيما الملك عبد العزيز               

ن سرت روح التمزق    أفطرب شاعرنا للأمل الكبير الذي كان يراود أفكارنا بعد           ..  وحد الجزيرة العربية  
 :والتفرقة في نفوس العرب، فقال

علـى رايـة كبـرى ترف وتخفق       
. 

ــا  ــرة كله ــع االله الجزي ــى يجم مت
. 

ــق   ــي نتعش ــيانا الت ــالم دن وع
. 

جزيــرتنا الكبــرى مــنارة مجــدنا 
. 

فكــل فــؤاد فــي هــواها يصــفق
. 

ــنا  ــنا وقلوب ــا أرواح ــذرنا له ن
. 

قـن الأسمى به نتعل   ـا الـوط  ـلـن
. 

ــان النب  ــؤمن إيم ــون ــاي ين أنه
. 

وغذى شعره غزارة التجارب    .  مو الغاية  والصدق ينساب في عاطفة الشاعر مع جلاء القصد، وس         
لأن الشاعر لم ينظم في سبيل مطمع خاص، أو مكسب            ..  الواضحة في وصفه ومدحه وفرحه وحزنه      

فقد تجاوز الرجل هذه المرحلة بما حباه االله من قناعة، وما أعطاه االله من رضا                ..  فردي، أو أمل شخصي   
 .ونعم

 على تجاربه الشعرية وصوره الفنية، ووازن بين تدفق          وقد سيطر بأسلوبه الجميل وقابليته الكبيرة     
 من تجارب الحياة الاجتماعية، والاتجاهات       كثيراً  واستفاد.  العاطفة وسمو الخيال وبين العقل والمنطق      

 ن ـا مـالحضارية التي استقاه

 .العربي والغربي: المنبعين

 القارئ المرهف، وأرضى    وأخذ مكانة واضحة بين شعراء العرب المعاصرين، بعد أن أقنع ذوق           
 .المتعة الفنية، وروى الخيال المجنح، وربط بين المعاني الجميلة وبين الحياة الاجتماعية

 ق ـاس، عميـادق الإحسـرقيق العاطفة، وص وشاعرنا واضح التجربة،

لا وأكثر شعره قوي الصناعة،     .  لا يتكلف في شعره   ..  المشاعر، ملتزم بالمنهج العربي والفكر الإسلامي     
.  عن الإطار الفكري الأصيل، ولا المضمون النفسي العميق الذي يعكس الغرض الاجتماعي الهادف              ذيش

.. الذي يبذله في المطولات     القصائد، والجهد النفسي   الفني حلو الوقع، رغم طول       هوإيقاع ألفاظ الشعر وتركيب   



س، وعميقة الجذور تهدف تقرير     أسلوبه الشعري أو يسف في قصده، لأن قصائده صادقة الإحسا         وقلما يهبط   
 .الواقع وتهدي إلى مزاياه

الاحتكاك الكثير  ووقد نوع شاعرنا في المواضيع التي طرقها لكثرة التجارب والأسفار المتنوعة              
وقد أثرت به أحداث . بالأحداث العامة، واختلاف البشر والصور في ظلال الفكر العربي الإسلامي الإنساني     

داث الكثيرة من ألمه، فظهرت     ـأى الأمة العربية في انقسامها وتمزقها، فزادت الأح       العرب وأرقته عندما ر   
 .في صدقه الفني وجمال المضمون الشعري، وسمو المحتوى الفكري للقصائد الطويلة

 في الشعر، وانه بعيد عن العاطفة       وبالرغم مما يدعيه بعض النقاد من أن شعر المديح يمثل انحداراً          
 للأخلاق العالية التي    فأنا أرى أن هذا الشعر كان سجلاً      ..  دب التزلف والملق السياسي   الصادقة، ويمثل أ  

فقد سمعت . سجلها الشاعر، وتمناها أن تسيطر على المجتمع، لغرس المثل العالية بين الناس، والتأكيد عليها
 وصل بنا إلى    وأنا طالب بكلية الآداب خطاب الدكتور طه حسين في الملك فاروق، وكان يرتفع به حتى               

ولما ذهب الملك، وعوتب في كل ما       ..  السحاب، وطاب حتى شممنا رائحة الطيب تفوح في قاعة الحفل          
. ن يسير عليها ملك مصر    أنه كان يجسد الفضائل العالية والسجايا الكريمة التي يراها جديرة ب           أقال، قال   

 . كثر شعرناأوتلك صور المديح في 

 المديح الذي نظم في قادة العرب وخلفاء المسلمين، تحولوا هم إلى              ودعاة التجديد الذين يهاجمون   
 .ليه الفرد، ورفعوه فوق مصاف الناسأعبادة وثن أجنبي، واستماتوا في ت

.. فأين إذن نقدهم؟ كل ما في الأمر أن العرب صوروا المثل العليا والسجايا الكريمة في المديح                  
 لهذا الوثن الجديد الذي      الفكر، وهاجموا من لم يكن عبداً      والمعاصرون رسموا صورة لفكرهم، وجمدوا هذا     

الذي مثل صاحب الفكر وكاتبه الذي جمد وتحجر على شعارات ومثل            ..   أو تقدماً   أو أسلوباً  سموه فكراً 
 .حجرية ذهب بجديتها الدهر وعفا عليها الزمن

يد أو تجربة   ة تزين شعره في كل حدث جد       ـوقد امتاز شاعرنا برسم الصور الشعرية المشرق       
فقد وصف الحنين العميق، والذكريات العذبة عندما ذهب إلى التنهات، واستاف عبقها وحلو أيامها              ..  صادقة

 :عند قوله

ترامى بها عمري على الجزر والمد     
. 

طـيوف من الذكرى الشجية والوجد 
. 

كومض الرؤى أو كالشرار من الزند     
. 

 وتختفي يءكري تض تـراءت على ف 
. 

أشـعته عبـر السـنين علـى العهد        
. 

تشـع بذهنـي مـن وميض تلالات 
. 

وتشـرق فـي قلبي بقربي أو بعدي       
. 

تفـيض على لبي وحسي وخاطري 
. 

ح والقيصوم والرمث في نجد    يمن الش 
. 

ــنجد تضــمختأو  ــي ب ــر أيام ذك
. 

بديأوغـدرانها فـي مـا أعيد وما         
. 

ها وذكـرى رياضها   احـن لذكـر   أ 
. 

ن الخلد ـال في زم  ـختأكأنـي بها    
. 

اـارف نوره ـأروح وأغدو في رف    
. 

أجـوب بهـا مـا يستثار به وجدي        
. 

ى شبيبتي ـغلأطـويت بهـا أحلى و 
. 

ي المصلى على الورد   إذا مـا تبدى ف    
. 

ــرتل ورده أف  ــرى الم ــرها ذك ذك
. 

ما أحلى ذكريات الشباب، وبدوات الصبا، ومآرب النفس التي رسمها شاعرنا في أيام المقابض في                
التنهات والصحراء العربية الساحرة، وما كان فيها من دلال القهوة، وفوح الهيل، واجتماع الصحب حول                



إنها صدى لصورة جميلة من الطبيعة      .  حرة، وما كان فيها من العودة من الصيد وتجاربه الكثيرة         موقد السا 
صور فيها عبث الشباب البريء المصطلي بنار الحب العفيف، والخلق القوي، ليحارب نزعات             .  دون زيف 

 :تون الصبابة العارمةأالنفس وصبوات الروح، وهو يصطلي ب

تحـوم كأسراب الصقور على الورد     
. 

 ـونصـبح ف    سرابنا انطلقت بنا  أي  ـ
. 

عليها العذارى الواردات على الوعد    
. 

نخـب إلـى غـدرانها حـين تلتقي 
. 

بطـاح مثيـرات الصـبابة والوجد      
. 

آذر ال ـات الصباح ج  ـن البدوي ـم 
. 

أقمـن بـه مـن أقحوان ومن ورد        
. 

تعطـرن من ما فاح والتف حول ما 
. 

دـد بالزنـم حتى يلتقي الزن ـيـزاح 
. 

ــنا  ــزاحمهن الكــتف بالكــتف كل ن
. 

بقـربته يخفـي بهـا غير ما يبدي        
. 

ــنا  ــراح وكل ــاء الق ــرف الم ونغت
. 

يهـيب بـنا نحـو الموارد في قصد        
. 

بغي ولكنه الهوى  فمـا المـاء مـا ن 
. 

تـباريح أكـباد بهـا الكمد المعدي       
. 

نطـارح فـيها الـواردات من المها 
. 

تـوهج فـيها الحب بالوصل والصد      
. 

تلظـت بهـا أشـجانها فهـي شعلة 
. 

لظـى عـبث يـزداد بالأخذ والرد       
. 

وتضـحك فـي لهـو مثيـر يزيده 
. 

يفـوح علـى قلـب تنزى وفي كبد        
. 

فتلـتهب الآهـات من وهج الجوى 
. 

نت تقرأ هذه القطعة بعطر البدويات الفواح، وقد ملأ أنفاسك بالسعادة، وتسمع أصوات              أألا تحس و  
أشجان العبث الجميل، ومطارحات الحب العفيف، والهوى الصادق بين سطور هذه الأبيات، وتلهب وجهك              

إنها صورة من صور الشاعر الشعرية التي لا يحاكيها غير          ..  هذا الهوى العذري الجميل تدخل إلى قلبك      
التي زحمها بكتفه في الكنيسة، وزادها أبو الخير بصدق          )  مها بكفية (صور شوقي، ومنها صورته في       

ها الشاعر المعاصر، ولا    هذه الحوادث البريئة العفيفة لن يحس ب         .العاطفة وعمق التجربة وصفاء النفس    
إنه ملل الحضارة التي    ..  العذراء الحضرية التي تذهب إلى الحنفية وتأخذ الماء بسهولة ويسر، بملل وفتور           
وما .. جل الطعام والشرابأسهلت كل شيء، وأفقدت البشر حرية لقاء الطبيعة بجمالها الساحر، والعمل من          

 !. ما أحلى الري بعد العطش والظمأو! أهنأ تلك الأيام بالطعام السائغ بعد جوع

..  يعجبني في الشاعر صدق وفائه للذكريات الحلوة العذبة، مثل صحبته للملك عبد العزيز رحمه االله              
 :فوصف مضارب الخيم في صدر الصحراء، وشمخ الملك الراحل بين جمعه وجنده وآله بقوله
ونـاف إلـى الكرسـي كالعلم الفرد       

. 

ا فـي جموعه   تعالـى أخـو نـور 
. 

كمـا الفلـك الـوهاج واسطة العقد       
. 

تسـامى بهـا فسـطاطه في تلالها 
. 

وفود ترامت في التلاع وفي الوهد     ـ
. 

ـتحـف به مثل السحاب مضارب ال 
. 

 تسـيل دموعـي وهي غالية عندي      
. 

اوقفــت بهــا أرنــو إلــى جنــباته 
. 

    ل صور الشعر القديم إلى حداثة جميلة، بعبارة جديدة، وأسلوب عصري           إنه شاعر عربي أصيل، حو
فأعاد صور امرئ القيس أو النابغة أو زهير و الأعشى في رداء العصر              ..بلا تعقيد أو غموض أو إبهام     

 الملك إلى صور عصرية     ة، وحول التنهات وخيامها وفسطاط    ـوابتعد شاعرنا عن الألفاظ القديم    .  الجديد



إنه الشاعر  ..  فما زالت أزاهير الربى تملأ الجو، وتبسم للمطر في أيام الربيع          ..  حديثة المذاق   جديدة الروح 
 :البدوي الذي يفرح بالسحاب وهو يسح، ومنه ينبع الخير والنعمة، فيستسقي الغمام لمقبرته بقوله

تسـبح فـي بـرق يشـع وفي رعد         
. 

لة الندى ض مخ ١ )العود(ي  سقت قبره ف   
. 

علـيها ومـا زالـت به وهي في رفد      
. 

التي رف قبره  ) البطحاء(تسـيل بهـا      
. 

ومن دراسة شعر الشاعر تظهر ميزة واضحة على شعره، تحتاج إلى وقفة عميقة لانفراده بها بين                 
وكنت أتمنى  .  ه، وتجلت صوره الدقيقة في الرسم     كثير من الشعراء، فقد انسابت روح الفن القصصي في أدب         

ففي شعره جمال السرد،    .  أن ينظم مسرحية شعرية، لذهاب هذا الفن واندثاره بين الفنون الأدبية المعاصرة           
 .وقوة النسج، وجمال أداء اللفظ والإيحاء وقوة الحوار وجمال الخاتمة

ربط الماضي العربي الزاهر بالحاضر المؤلم       إن الروح العربية لم تقف على التغني بالأمجاد، وإنما          
وذكر العرب في أندلسياته بالعرب وفتوحهم، وذكر غرناطة وقرطبة والحمراء، وشعراء العرب            .  المتردي

ولم يملك في تلك الساعة     .  ره سكن شوقي في الأندلس بأحداث العرب المعاصرة        فيها عندما زارها، وذكّ   
 :غير الدموع المغزار، فقال

 عاد  مثل أو) طسم( مثل ذكـرا سـوى   
. 

ثـم اضـمحلوا فلـم يبق الدبور لهم 
 

في البحر ذكرى ثمود الصخر بالوادي     
. 

حمـراؤهم عظـة الدنيا وصخرتهم 
 

فـي الأرض خيـبة أجـداد وأحفــاد   
. 

وصــخرة القــدس طفــراء لخيبتــنا 
 

 رب ـسيسخر منا الأحفاد إن بقي الع.. ربي المسلمصدقت أيها الشاعر الع

 ..  تاريخنا فيوسيسجل التاريخ أسوأ ما سجل.. على هذه الفرقة والهوان

 لصوره الرائعة،   اً فني  ليست هذه دراسة نقدية لشعر الصديق العزيز عبد االله بلخير، أو تحليلاً            خيراًأو
 . فهي بحاجة إلى وقت طويل وروية المتأني

فظه االله مستعجل علي، فآثرت أن أقدم هذه الصفحات المستعجلة  لأعبر عن حبي وتقديري               وكاتبنا ح 
للشاعر، آملا أن يقف باحث على دراسة جوانب الشاعر الكبيرة وحياة المجتمع التي وصفها في الحجاز                  

يق ونجد، ويقف عند ذكريات الشاعر في منعطفاتها وشوارعها ومحلاتها وأيامها التي ذاق فيها أفاو                 
 من معالم الحياة في صور الخيل، وحركة السيوف اللامعة المشروعة في الرقصات             اًحلاوتها، ورسم كثير  

 : فيها-رحمه االله-سهم الملك عبد العزيزأالكثيرة المعروفة، ومنها ما 

ــرد  ــيب وم ــين ش ــا ب ــيها م عل
. 

ويخــتال) عــبد العزيــز( يــتهادى 
. 

لـى كـل حد    بهـم والسـنا ع     هـو 
. 

والمواضـي علـى سـواعدهم تز 
. 

رفـت علـى مشـارف نجد       ياهــ
. 

ـوهـو كالـراية المنـيفة فـي عل 
. 

ــبديـــ رة إشــراق صــحبة المت
. 

ـوعلـى رأسـه المقصـب في حم 
. 

*** 

                                                 
 .اضاسم المقبرة في البطحاء في الري: العود  ١



نصف أ في دراسته الأدبية والفنية، و      كريماً محمود رداوي بذل جهداً    وفي الختام إن الباحث الأستاذ      
وبذلك حقق وحدة العرب في هذا      ..  الشاعر، وقدمه للقارئ المتأمل بصورة المحب، وقد سبقني في ما أردته          

 .العمل من حضرموت إلى المملكة السعودية فالعراق والشام في الشاعر والمقدم والدارس
بعرضه الجميل، وأسلوبه السلس، وعبارته المتأنية في إبراز صورة الشاعر          ووفق الأستاذ الرداوي    

وإبراز جوانب القصة والرواية في     .   لدراسة أخرى، تسير ضمن المنهج العلمي      التي أرجو أن تكون حافزاً    
 ي ـسلام والاتجاه الإ١ِ شعره

 تتاح دراسة الشعر الذي حجبه      وأن  .، والصور المتتالية في قصائده، وحياة المجتمع في ثناياها        ٢  في فكره 
الشاعر عن الدارسين، وعسى أن نجدها في ديوانه الموعود، فليس من حقه إخفاء هذا الشعر عن المعجبين                 

الجميل،   ق، والنسيب ـر الغزل الرقي  ـر الكبير، وبخاصة شع   ـا ما يضير الشاع   ـوالدارسين، وليس فيه  
 .  من التاريخ الحديثوقضايا عامة صارت جزءاً

رك بالأديب الباحث الأستاذ الرداوي على جهده وصبره، وعلى تقصيه في الدراسة، ورسمه                 بو
في وضع كتاب سيكون من دون شك من مصادر الشعر العربي في             ..  صورة مشرقة حية للشاعر وحياته    

 .الجزيرة العربية، ولن يستغني عنه باحث في الأدب العربي في المملكة العربية السعودية

* * * 

                                                 
و أالرسم الفني   [ تحت عنوان    ٢٣٠ إلى ص  ٢٢٣لقـد أبـرزنا قسما من هذه الجوانب في كتابنا ضمن الوحدة الموضوعية وكذلك من ص                ١

 .إن الدكتور عز الدين لم يفطن لهذه اللفتة" الأقصوصة" ، إذ أطلقنا على هذا الرسم]اللوحات الشعرية
 .سلاميةا به عن اتجاه الشاعر، وبخاصة في ملاحمه الإ لما أفضنكما أن الدكتور يوسف لم يفطن أيضاً  ٢



 دـيمهـت

أن الرجل كبير القدر    ..   من الذين عاشروا الشاعر عبد االله بلخير وتعاملوا معه، واجتمعوا به           سمعتُ
 عطرة عن الشاعر، في      كما تنسمت أخباراً  ..  والمنزلة، وأصيل الروح والنفس والشخصية والشاعرية      

عني على قراءة شعر    وكان الصديق عبد الرحمن المعمر أول من شج       .  مجالس الأستاذ عبد العزيز الرفاعي    
 .الصادر منذ خمسين عاماً". وحي الصحراء"بلخير، فأمدني ببعض شعره، وأحالني إلى كتابه ومختاراته 

وطلبت من  .  فكان الإعجاب ..   إلى قراءته، كما وجدته قد استدرجني إلى عالمه        فوجدت نفسي مدفوعاً  
 .الأخ المعمر المزيد، فاستجاب

، فكانت دراسة   .وطاقتي المتواضعة أن أعبر عن ذلك الإعجاب       وحاولت قدر إمكاناتي الضئيلة،      
 عن انطباعاتي وتصوراتي، من خلال شعر    منها في مجلة الفيصل، أظهرت فيها شيئاً       محدودة، نشرت قسماً  

 .قليل كان كل ذخيرتي ومصادري في تلك الدراسة

ة عن حياة وشخصية    ، وإذ تتكشف لي أمور كثير     "عكاظ  "حتى جاء اللقاء الذي أجرته معه جريدة         
أن الشاعر قد انقطع عن الشعر      :  وبخاصة ما كنت أظنه   ..  وشعر ذلك الرجل، لم تكن في حسباني قبل ذلك        

 . لفترة تكاد تصل إلى نصف قرن تاماًانقطاعاً

 إلى استكمال الصورة من منبعها، من الشاعر نفسه، كي تتسم كتابتي            اًفوجدت نفسي مرة ثانية مدفوع    
ومن ثم لتشمل عموم شعره، ولتتحقق لي حرارة المصدر، وتبديد كل            ..  والأمانة والدقة عنه بالموضوعية   

 عبر الهاتف -لذلك طفقت أجري اتصالات هاتفية معه، ثم تطورت إلى رسائل . غامض، وإضاءة كل مظلم
 .وتنبجس من قلب وعقل كبيرين..  تفيض بالود والحب والثقة والمعرفة وسرعة البديهة-والرسالة

فقد .. طعت بعدها أن أحصل منه على معلومات كافية، ونصوص شعرية لم تكن في يدي من قبل           فاست
 ..زودني كل ما يساعدني على أن تكون الدراسة شاملة ومستكملة الأبعاد على نحو ما

كما كان قصدي   ..  فكان هذا الكتاب الذي أحاول فيه أن أكون صادقا مع نفسي ومشاعري وانطباعاتي            
 منه هو أن أظهر للقارئ العربي هذه الشخصية الفريدة في عالم الشعر والحياة والمجتمع                أو هدفي الأول  

ولأبين للعالم العربي أن ثمة شعراء أفذاذا في المملكة العربية السعودية، يتفوقون             ..  والحضارة والملحمة 
.. م وقوميتهم على الكثير من رواد الشعر العربي في أصالتهم وطموحهم، وتجاربهم وتفكيرهم وحماسته             

 . وجدتها كلها في شعر عبد االله بلخير

حين تسلل داخل تيار الشعر     .  ولقد كان شعره ثورة ومواجهة لما أصاب شعرنا العربي المعاصر          
ومن ثم وصل تطرفها    ..  الحديث جماعة متطرفة في تعاطفها وتأثرها بالاتجاهات الفكرية والفنية الغربية          

. رهم الشعري، من خلال قراءتهم للآداب الغربية مباشرة أو ترجمتها          إلى تبني تراثهم ومنظورهم وتفكي    
فأخذت تعجب بها، وتسير وتنسج على منوالها، وتقتفي آثارهم في الصياغة، واستخدام ذات رموزهم                 



وإذ هي بعيدة   .  وأساطيرهم المغرقة، بأعلام تنتمي إلى جذورهم وأرضهم وبكل دلالاتها التاريخية والدينية          
 .  وأصولنا وجذورنا وأصالتناعن ناموسنا

 عن غنى   فكان شعر بلخير المتصدي بأعلامه ذات الرموز والدلالات العربية والإسلامية تعبيراً            
 .تاريخنا وديننا وتراثنا وحضارتنا بتلك الدلالات العلمية

 ولذلك فقد كان شعر بلخير يمثل الوجه الحي الصبوح والمتفائل في رد المتطرفين عن غيهم                   
 .افهم وراء الدخيل، كما يمثل دعوة حبيبه للأخذ بالأصيلوانجر

وحين تبدو في كتابتي، أو تبلغ تعابيري، درجة عالية من التقدير والثناء للرجل والشاعر عبد االله                  
 للأمة العربية في ماضيها العظيم المشرق، وكأني أتجه بكلماتي اًبلخير، فما مرد ذلك إلأ لأني أرى فيه رمز

 . لتلك الأمجاد من جديداً للهمم، وبعثاًعسى أن تكون شحذ.  أصالة وأمجاد تاريخ أمتناطرية إلىمال

 تْب كَ -، أصيلاً اً أحد الفرسان الذين يرون في الأمة العربية فرس        - في تصوري  -وإن الشاعر بلخير  
 .في حلبة السباق، فراح وجماعة الفرسان يقيلون كبوتها كي تواصل اللحاق وتحرز السبق

مع كل من التقوا بالشاعر وكتبوا عنه، أنه ضنين بشعره على القارئ، وكانوا يتوقون إلى رؤية                لقد أج 
ديوان يحتضن كل شتات وشوا رد شعره، لأنه ما زال في حوزة الشاعر عبد االله بلخير العديد من القصائد                   

 .التي لم يطلع عليها أحد، وبخاصة الغزلية والخفيفة والرشيقة منها
 من رواد الشعر العربي المعاصر، قد تريثوا في جمع وطباعة دواوينهم التي طال                على أن الكثير  

 .انتظار القراء لها قبل أن يروها مطبوعة
. ولكن يظل ديوان الشاعر، خير نافذة مشرقة يطل منها الدارسون إلى عالم الشاعر الخاص والعام               

عرنا كي يسارع إلى إخراج كل      لذلك فإني أضم صوتي لصوت محبي شعر بلخير، في الإلحاح على شا            
عسى أن يتيح للباحثين عن الشعر السعودي المعاصر الوقوف على بعض الخصائص             ..  شعره إلى النور  

 .الجديدة من خلال شعر بلخير

وإن ما قدمته عن الشاعر بلخير من انطباعات عن شعره ومعانيه الوطنية والقومية والدينية،                  
عن مكانته في مدرسة الإحياء والشعر العمودي، وشاعريته وفنه            و..  وملاحمه الإسلامية والأندلسية  

 للدارسين   لأبواب عالم بلخير الشعري، وحافزاً       اً أن يكون فتح    - من كل ذلك    -لأرجو..  الشعري
والمتخصصين كي يقعوا على معالم جديدة من ذلك العالم الشعري البلخيري عالم الأصالة، الذي يجسد                 

 . النقاء والجوهر والمثالية التي تسكن قيمنا الشعرية والعربية واالله الموفقصورة التمسك والمحافظة على

  محمود رداوي



 مدخل لعالَم بلخير الشعري

بلخير، ومنذ نعومة     ١إن الفيض الشعري، والموهبة الإبداعية لتجري في عروق شاعرنا عبد االله              
 في مسيرها الزمني المستمر، لأن نبعه        أظفاره، وإن لم يصبح العمل الفني لديه يواكب مراحل حياته           

 في   طويلاً اًواستمر جفافه تاريخ  ..  الشعري تفجر عطاء في فترة مبكرة من حياته، ثم غاض وجف أو كاد            
 . لتعود دورة النبع إلى تفجرها وفيضها، وتغمر الوجود عطاء من جديد عمر الشاعر،

م الشعري، في سن مبكرة إلى النقطة        وإن شاعرنا بلخير، من الشعراء القلائل الذين ارتفع خطه         
، ليصعد إلى ذات المستوى     اًثم تلاشى الخط في بدايته ونهايته، ولكنه عاد بعد نصف قرن تقريب           ..  القصوى

وإنها . وكأن نومته الشعرية كانت غفوة خاطفة، وسنة عابرة لم تؤثر في روحه الشعرية       .  الأول، بل تجاوزه  
 . الأدب عموماًلتكاد تكون ظاهرة فريدة في تاريخ 

فهذا أمر  !  لا يمكن ذلك  "  :فيقول..   ومع كل ذلك فإن الشاعر يؤكد أنه لم ينقطع عن الشعر ونظمه            
 في كل    أن أكتب شعراً   - وأثناء رحلاتي  -مرتبط بحياة الإنسان، ويصل ارتباطي بالشعر في بعض الأحيان        

ولا يمكن للإنسان أن يتخلى     ..  رتها نوازع الشعر وأثا    إذا حركت في   مدينة أزورها، أو معظمها، خصوصاً    

 عن  -ي ذات الحوار  ـف-ما حدث به       استمرار شاعرية بلخير، ونظمه الشعر     ومما يؤكد أيضاً    ٢  "نفسه  عن
 - آنذاك -كل من الأميرين فيصل وخالد       برفقة ١٩٤٣زيارته لأمريكا، والأسطول البريطاني البحري عام       

نش الذي كان مشحونا بالألغام البحرية، من الحرب         ة أو ساعتين في غواصة ببحر الما       ـومكثهم ساع 
 :العالمية الثانية، ومما قاله عن انطباعه لذلك الموقف الخطر المرعب

وبقيت له ذكرى لا تمحى       ..كان شعوري عندما بدأت الغواصة تغطس بنا تحت أعماق الماء مرتبكاً          "
]  ". في أحشاء غواصة  [واني أسميتها   من ذاكرتي، حتى إنني سجلت الحادثة بقصيدة طويلة محفوظة في دي          

 :  بفتور نشاطه الأدبي والإبداعي، ولكنه لم يتوقف عنه البتةكما يقول في مكان آخر من اللقاء، معترفاً

  طغت أعمالي الرسمية على أعمالي الشخصية أو الفكرية، سواء الشعر أو النثر، خصوصاً               فعلاً"
، وذلك قبل أن يتوفر المندوبون      ر الأشياء بنفسي تقريباً    كنت أعمل أكث   - عندما كنت في الإعلام    -وأنني

ولكنني كنت أقتنص الوقت من حين لآخر،        ..  والموظفون، وبعد ذلك طغت مسؤوليات العمل وغيرها       

                                                 
 هـ المدرسة الأهلية    ١٣٤٦هـ سافر به والده إلى الحجاز، حيث أدخله في أول عام             ١٣٤٥هـ،  وفي عام     ١٣٣٣ولـد بحضرموت عام      ١

 ـ١٣٥٣ فيها عام     هـ بمدرسة الفلاح، وتخرج    ١٣٤٨بالشـبيكة بمكة المكرمة، فتلقى ا دروسه الأولية، ثم التحق في عام              وفي آخر  .  ه
 ١٣٥٥مطبعة عيسى البابي الحلبي     ] ٢١١ص  : وحي الصحراء . [ هـ بعث إلى بيروت لإتمام دراسته في جامعتها الأمريكية         ١٣٥٤ عـام 
 ..هـ

 . هـ١٤٠٢ ربيع الثاني٣، تاريخ ٥٧٢١عكاظ أ في العدد "من حوار مع الشاعر، أجرته جريدة  ٢



وأتفاعل مع الأحداث التي أمر بها، فأقول الشعر وأكتبه في المناسبات العابرة التي كانت تهز العالم                    
 ".العربي

، أن  ١  شعره في المرحلتين    ، كما يؤكد الحقيقة التي تبدو لمن يقرأ        غزيراً اعر شعراً ن للش  أ وهذا يفسر 
وحتى ليخيل إلينا أن شعر المرحلة الحديثة، لا بد أن يكون قيل في  .   بينهما  كبيراً  وتشابهاً  طبيعياً ثمة اتصالاً 

 المرحلة الأولى، أو 

اتبعها، وإنما يتعداه      التي   ل والأساليب ـشكى المضمون وال  ـوالعجيب أن التشابه لا يقتصر عل     .  بالعكس
 .والثقافية والقومية والدينية إلى الروح العميقة التي تكون شخصيته الشعرية والاجتماعية

على أننا سنجد ظاهرة جديدة في شعر المرحلة الثانية، وهي طول النفس الشعري الذي يحيل القصيدة                
 .كما سنرى.. إلى ملحمة كبرى

 من أسباب الانقطاع الشعري إلى الانصراف للدراسة         -وما يعزوه الشاعر نفسه     -وإن ما نعزوه  
 مقنعة بالقياس    ليست أسباباً  ٢  التعليمية، ومن ثم الارتماء في غياهب المهام الإدارية والسياسية التي تقلدها          

 .إلى بعض الشواهد التي تعيش بيننا في واقع المسؤولية
خضم المسؤولية، لا سيما  لم يرغب في نشر أو إذاعة شعره وهو في   وبدي فيما   - الشاعر بلخير   أن إلا

 شعره من خلال مكانته في      موحتى لا يقو  .  حينما كان المسؤول الأول في إعلام المملكة العربية السعودية        
 .تلك المسؤولية

                                                 
 -وحي الصحراء، الذي جمع فيه "وهو ست قصائد، نجدها في كتابه       .. ه وهو طالب بمدرسة الفلاح وقبل التخرج      شـعر المرحلة الأولى ما قال      ١

أما شعر المرحلة الثانية فهو ما نظمه منذ ". صفحة من الأدب العصري في الحجاز" شعر مجموعة شابة تمثل    -مـع محمـد سعيد عبد المقصود      
 .لية، أو االس الملكية والأدبيةسنوات قريبة، وألقي ونشر في بعض الصحف المح

 بالمكتب الخاص لمعالي وزير المالية، ثم انتقل إلى الشعبة السياسية في             موظفاً -بعد تخرجه من الجامعة الأمريكية ببيروت     - بـدأ حـياته العملية     ٢
 لديوان إمارة   الديوان الملكي، ثم عمل رئيساً    ديـوان جلالـة الملك عبد العزيز، ثم تولى شؤون مكتب الجامعة العربية والمؤتمرات الدولية في                 

 لرئيس ديوان ولي  لولي العهد آنذاك الأمير سعود، فنائباًالـرياض عـندما أسـندت إلى سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز، ثم عين سكرتيراً            
هـ أنشئت المديرية العامة للإذاعة     ١٣٧٤ام   بالنيابة للشعبة السياسية في الديوان الملكي، وفي ع         للملك سعود، ورئيساً   العهـد، ثم سكرتيراً   

هـ ، وبقي ا ١٣٨١ها في عام ءولت إلى أول وزارة للإعلام فتولى القيام ا وإنشاتحوالصـحافة والنشر، فأسندت إليه إدارة شؤوا حتى        
جريدة " [". رحلاته وتجواله  حول العالم، فزار القارات وكتب عن      هـ، فانصرف حينئذ إلى الرحلات والتجوال     ١٣٨٢حـتى تقاعد في عام      

 .]هـ١٣٩٩ شوال١٤ - ٤٦٨٩ العدد - الصفحة الأدبية–" المدينة



   

 ةريَّعْ الشِّاتُوعَضُوْالمَ



 عبد االله بلخير وموضوعاته الشعرية

فقد ظل  .  والحديثة  الشاعر بلخير في شعره مجموعة من الأغراض الشعرية العربية القديمة          تناول  

، من خلال المناسبات الوطنية      )والفخر  المديح( على أغراضه وموضوعاته التقليدية، وبخاصة        محافظاً
تكريم، وتحيات  والقومية والدينية والمجالس الملكية والأدبية، ومواقف التهنئة للملوك والأمراء، وحفلات ال           

 ... الوفود

و )  الأناشيد العربية ( في الموضوعات التي يمكن لنا أن نطلق عليها          -في الوقت نفسه  -  كما أنه جدد  
 .التي يعيد فيها سيرة الحضارة والأمجاد العربية والإسلامية) الملاحم العربية(

 المدح أو هدف الفخر      التي هي موضع   -في كلا الاتجاهين  -  وتتجلى لنا المعاني العربية الأصيلة    
 ..للشاعر، وهو حيال مناسباته ومواقفه وأناشيده وملاحمه



 رخالفَديح والمَ

..  يقفه الشاعر من فرد أو هيئة أو فئة        - نفسي أو اجتماعي أو سياسي     -وإن فن المديح موقف شعري    
 وجمال للإنسان   أثاروا فيه عاطفة الإعجاب، وهزوا فيه أوتار الحب والانبهار لما صنعوه من خير وحق              

 .والوطن والأمة والبشرية جمعاء

 لمآثر الأفذاذ وآثارهم     خالداً فيجيء شعر المديح ترجمة للأعمال العظيمة من الرجال العظام، وسجلاً         
وشاعر المديح برهافة وصفاء مشاعر هو نفاذ حسه في أعماق            .  الباقية عبر الزمن والأجيال والتاريخ    

صادقة للأمة، وخير مترجم وراصد للرائع من الأعمال والمواقف التي يقفها       خير مرآة    -نسان والمجتمع   الإ
 .ويتخذها المرء في سبيل المجموع

 ذاته في مصلحة    ي ولا تفارق مخيلة الشاعر روح الممدوح الذي يصنع الكثير من أجل الأمة، ويفن             
 للرجال، كي يحذوا حذو أولئك العظام       أو محركاً   كان حافزاً  اًرائع   مؤثراً وكلما كان شعر المديح قوياً    .  الآخرين

ألم يخلد  .  أن يصيبهم بعض الثناء والإعجاب والتخليد الشعري      صنيعهم، عسى    الممدوحين، ويصنعوا    من
 المفاخر التي يحققها العظام تنبع من أعماقهم         لّوإن كانت ج  !   روائع العظام؟  -شعرنا على مر عصوره   

 .وعزمهم، لا ليلقوا الحمد والثناء

ه تزحف شامخة متقدمة من نصر إلى        ـرى أمت ـموقف ي :  فن الفخر عن موقفين للشاعر    ويعبر  
وموقف آخر يجيء   .   لأحاسيس الزهو والعظمة   فيجيء الفخر فيه تجسيداً   ..  نصر، ومن علياء إلى علياء    

ع  عن الارتداد النفسي لمشاعر الخذلان والفشل التي تداهم الشاعر وهو يرى أمته تتراج              الفخر فيه تعبيراً  
فيتكئ الشاعر على مفاخر وأمجاد وانتصارات قديمة، صنعها         .  وتجر أذيال الخيبة، وقد توالت هزائمهم      

فيتحول الفخر إلى وقدة ملهبة لحماسة      .  ذات الأرض   ىـرجال غير رجال اليوم، وإن كانت قد وقعت عل        
 .كما سنجد هذا الموقف في شعر بلخير الملحمي.. ويقظة الجماهير

 أبرز الموضوعات في الشعر العربي، ما دام ثمة رجال يصنعون الأمجاد لأمتهم،             وسيظل فن المديح  
 .ويغيرون ويحولون مجتمعاتهم نحو الأفضل والأسمى

 لطاقات الأمة، ما دامت هذه الأمة، في صراع بين            مفجراً - صنو المديح  -كما أنه سيظل الفخر   
 .ضعف والقوةالتخلف والتقدم، والنوم والبعث، والهزيمة والانتصار، وال

وفن المديح في الشعر السعودي المعاصر، يكاد يوازي كل ما قيل في الأغراض والموضوعات                 
. ويراه الشاعر السعودي المعاصر رسالة سامية، بدافع من ذلك المنطلق الذي ذكرناه             .  الشعرية الأخرى 

 .وبخاصة شاعرنا عبد االله بلخير

 :ل سعودآمدح 
 الملك عبد العزيز، وقد شخصت كل صنائعه الوطنية والقومية           وأول ما تتجه مدائح الشاعر نحو      

 لمعاني الإعجاب والتقدير    - كذلك -فيبرز المديح لديه تجسيداً   .  والدينية في ذهن ووجدان ومخيلة الشاعر     



وما يموج فيها   .  ، الذي يجد فيه كل حوافز ودوافع المديح، لما لخصه واستقطبه من أعماق شعبه              هلممدوح
فكانت أعمال الممدوح الشامخة العظيمة ترجمة لكل قدرات الشعب، لأنه          .  وآمال وأهداف من توق وطموح    

 .استطاع أن يحقق أكبر معجزة للجزيرة العربية في العصر الحديث

ومهما يبالغ في   ..  لذلك فمهما يقله الشاعر في مدح عبد العزيز يبق قاصرا عن تناول كل الحقائق              
ق، ويرتق بها إلى أعلى مستويات التعبير والصياغة فلن يقوى أحد على     تعبيره الشعري، ويضخم تلك الحقائ    

نعته بالمبالغة، لأنه ليس من المبالغة تجسيم أو تعظيم أفعال العظماء من القادة أو رجال الفكر، وإنما                    
ه يقول من قصيدت    المبالغة هي تزوير الحقيقة، وإسناد البطولة والعظمة إلى غير مستحقيها، فلنسمع شاعرنا           

 : أحدها عيد جلوس جلالة الملك١ )ثلاثة أعياد(

المحبب) عبد العزيز(م  ـد ه ـمـوح
. 

إلـى الـوحدة الكبرى يقود جموعهم       
. 

مطنب) الحجاز(وعـرش على أفق
. 

 ـملـيك ل    مرصع) بنجد(اج  ـه ت ـ
. 

وت الزؤام ويعذب  ـا الم ـيلـذ لـن   
. 

مــنا القلــوب ودونــهتحــف بــه  
. 

وطاعــته فــرض وشــانيه مــذنب
. 

إمـام هـدى حـتم على الناس حبه         
. 

 ـ ـليحمـي  ن بات بالدين يلعب   ـه مم
. 

قـد اخـتاره الـرحمن للدين حارساً 
. 

رة وغنية، ولا سيما أن     فمن أي مورد ينهل؟ إنها موارد غزي      ..  وإن الشاعر ليحتار أمام مادة مديحه     
 .أعمال عبد العزيز حية وشاخصة في أفقه، وتستغرقه من كل مكان

إن الشاعر يحس بالزهو في فترة جديدة تعيشها الجزيرة العربية، ويحس كما لو أنه في حلم، فيهيم به                  
ال أن  ويفرض عليه واقع الح   ..  الخيال والذكريات، فيما مضى من الجزيرة وما أصبحت عليه في حاضرها          

يقارن ويشابه، فأي عصر من عصور الأمة العربية الذهبية قد بعث وعاد في صورة اليوم المشرفة                    
 :المشرقة

على العرب والإسلام في الغرب يضرب     
. 

 أتـى فـيه زاهراً     ذكـرنا بـه عهـداً 
. 

ــبوا  ــن تقل ــام مم ــل الش ــة أه ودول
. 

ذكــرنا بــه عهــد النبــي وصــحبه 
. 

عرش ومنصب ) الأحقاف(أو  ) بمصـر (
. 

ومـن له  ) هـرون الرشـيد   (ودولـة    
. 

 ـ ـتـئ  ـ ـن م م العنيد وتندب  ـن الخص
. 

 ـو ه    ـه اـ اـو يأتي والجزيرة كله   ـ
. 

ــلب  ــر تس ــدر والمك ــانهم بالغ وأوط
. 

 موطنيسـام بـنوها الخسـف في كل 
. 

ــب  ــوب وتله ــنا القل ــا م ــي له فتغل
. 

ــاعة  ــل س ــبارهم ك ــنا أخ تطالع
. 

ــرب   ــدو المق ــيش الع ــم ج وداهمه
. 

وقـد ضـاقت الدنـيا بهم في اتساعها 
. 

 
 

٢ )وتـنجو الرواسي لو حواهن مشعب     
. 

 ـ    (  ر تعـز ديارهم   يكـادون مـن ذك
. 

لا .. وإن تلك الحالة التي كانت عليها الجزيرة، من فوضى وغدر ومكر وخوف وذعر وعداء وخسف     
بد لها من معجزة تنسفها، وتصفع ذلك الوجه المروع، المزروع في قلوب العباد التي باتت لا تعرف للأمن                  

                                                 
 هـ نئة له بعيد الفطر، وعيد جلوس جلالة الملك الذي احتفل به ثاني يوم               ١٣٥٣ألقـيت بين يدي سمو الأمير فيصل يوم عيد الفطر سنة             ١

 .٢١٢ص ) حي الصحراءو. ( بقدوم الأمير من الرياض إلى مكةالعيد، وترحيباً
 . البيت لأحمد شوقي ٢



ئن ما كان أن يغير الأحوال، لأن محاولاته ضرب         طعمآ، ولا يهدأ لها بال، أو تقر لها عين، وليس لأي كا           
 :لذلك.. على أن الأبطال صانعي التاريخ لا يعرفون لغة المحال. من المستحيل

وقـد طاشـت الأحلام والظلم أغلب      
. 

ي ذاك والكل خائف   ـو ف ـمفبيـنا ه   
. 

ربـرق ومغ ـال به وارتج ش   ـشم
. 

ـلافتحرك  إذا صـوت ملك قد دوى        
. 

وفـي كفـه اليمنـى الكتاب المهذب       
. 

الســيف يعلــو شــمالهويــناديهمو  
. 

إمـام الهـدى عـبد العزيز المطيب       
. 

اًـوه على البيت واقف   ـوا فألف ـفـثاب  
. 

ــاق بالدمــع تســكب ــبوه والآم ول
. 

اـلاد وغربه ـفمـاج بهـا شرق الب 
. 

فقد .  هو طبيعة العلاقة التي تجمعهما    ..   في التاريخ السعودي    خالداً ومما يجعل مدائح الشاعر سجلاً    
. كان الشاعر في بدء حياته العملية قارئ أخبار للملك عبد العزيز، ثم منشده الشعر، فناظم قصائد فيه                   

فكانت له  .  أسعد الشاعر بتلك الحظوة   ف.  فاستحب الملك شاعر يته وحضوره، فاتخذه من سماره وأصفيائه         
. فيها ذكريات ظلت محفورة في قلبه لا تمحى، ومورد شعر ينهل منه أرق وأصدق المعاني والتعابير                  

أريج   الذكريات يفوح بها  [وعنوانها  )  م١٩٧٦(  هـ١٣٩٦فلنسمعه يقول من قصيدة نظمها في موسم حج عام          
 .١ ]مكة وعبير الرياض

إلى درجة استحالت فيها تلك - من الصدق والتعاطف والود -ها لدى شاعرنا  ولقد وصل شعر المديح في    
المشاعر والأحاسيس إلى نوع من شعر السمر فكان شعرا يفوح بأريج وحرارة المكان، وحيوية الملك                  

 :وصحبه
ــاري   ــوى س ــي واله ــريات تغن بذك

. 

قـه عــبـــد كلـربــيع عمــري بــنج 
. 

 

ــن ــت الأرض م ــاروفاح ــاس أزه  أنف
. 

ــه     ــا رف ــي مط ــا ف ــربيع أتان إذا ال
. 

ــل رمــ ـ ــوله كـ ــتّاحٍوحـ ار وبـ
. 

في صخب ) طـويل العمر  (مشـى إلـيه      
. 

 ـالحف(و  ) صـمان  من روض وآبار  ) رـ
. 

ـصافة وال لال(وما بين   ) حزوي(مـا بـين      
. 

 ـم )ارـخط( الفضـاء لأضـياف و    لء  ـ
. 

 ـنيـرانه ع    تـإذا اشتعل ) اـالدهن(رس  ـ
. 

وتبلغ شفافية الشاعر الوجدانية والذاتية ذروتها في تتمة الأبيات، من استرجاع الذكريات وفي أماكن               
كثبان الرمل،  الصحراء وما تموج به من      ..   مسرحهم هو الصحراء والخيمة    ودائماً.  أخرى، أو ذات الأماكن   

، ومما يكمل صورة الإلهام مشهد المليك       اًوكان ذلك الجو ملهم   ..  والخيمة وما تتبعثر فيها من أقلام وأحبار      
 يعج بالشعر والسمر، وتمتلئ صحراؤهم بالأناشيد        رومانسياً ويعيش معهم جواً  ..  حين يعرج عليه وصحبه   

 ومن خلال بعث وإحياء     -وضة الخفس والدهناء  والأهازيج، وإن المشاركة العفوية الطبيعية بينهم عبر ر        
وكلنا إعجاب بالشاعر . معهم منسرحة هائمة من المشاركة الوجدانية  آفاقاً - نحن القراء  - تثير فيناً  -الذكريات

 :٢ وهو يمثل الشخصية البدوية الصحراوية، المنطلقة على سجيتها

 ـبهـا خيام   اريـي وكـم قضيت أوط    ـ
. 

كم نصبت ) الدهناء(و) الخفس(في روضة    
. 

ــار   ــام زم ــي أنغ ــن ف ــازف الج مع
. 

ــا   ــرمال به ــيها وال أمســي وأصــبح ف
. 

                                                 
) ٨١(  وكانت    ١١/٦/٩٧ -٥٥٤٨، ونشرت بالعدد    بيتاً) ٩٤(وعدد أبيات القصيدة    . هـ/١٣٩٧ /١٧/٦ -٥٥٥٣ العدد   -الـبلاد  ١

 .بيتاً
 . من الأستاذ عبد الرحمن المعمر- وقصائد أخرى-القصيدة أربعة وتسعون بيتأ، حصلت عليها ٢



ــباري   ــي وأح ــي وبأقلام ــي خيمت ف
. 

ــي تبعثــرها  ــرياح بأوراق ــثو ال تع
. 

اريـى ن ـمـن جـن عبقـر سماري عل       
. 

ــرة  ــي عباق ــهرت حول ــا س وطالم
. 

 ـمـن ح   ارـول إعص ـول زوبعة أو ح   ـ
. 

 ـ  اـي في مراقصه  ـن الـرمال السواف   ـج
. 

ــن  ــداه(وع ــدار ) ن ــى ورد وإص عل
. 

قرى) عبد العزيز (من  ) الجود(لهـم على     
. 

كالــريح مــال بأشــجار وأحجــار   
. 

مالـوا علـى خيمتـي فـي عارض لجب 
. 

ــر واري    ــيج زاخ ــي عج ــبانه ف كث
. 

 ـ    مـل به ـن الربع الخالي تسي   ـجـاؤوا م
. 

وفـــي أهـــازيج عشـــاق وأخـــبار
. 

بتـنا علـى جنـبات الـرمل في صخب 
. 

ــئ ــعري، فتمتل ــناا(ش ــعار) لده بأش
. 

 ـيـروون ل    دادي وأنشدهم ـر أج ـي شع ـ
. 

بشـــاعر، لبـــنان الجـــن، ســـحار
. 

ــبة  ــن معج ــنا صــبايا الج تصــغي إلي
. 

١ ارـــوف ذات أوبـ شــملة صــيعلــ
. 

اًـا مرح ـوطالمـا اخـتلت فـي كثـبانه 
. 

 روائعه في مليكه، فإن المروءة والوفاء والرجولة تحتم عليه أن يظل            ا كان الشاعر يصدح منشداً    وإذ
.. ها من ذلك الجذعغ نسدلأن الشاعر يرى أن الفروع تستم. في الأبناء والأحفاد..  منشدا كذلك في آل سعود    

وكأني بالشاعر  .  ب الكبير حيث كلهم ينهلون من ذات الأخلاق العربية التي ترعرعوا عليها وهيأها لهم الأ            
الذي قال فيه عمر بن الخطاب بأنه لا يمدح         ( يتمثل قول زهير بن أبي سلمى        -حينما ينشد في آل سعود    -

 : عربياًوهو يمدح رئيساً)  بما فيهلاإالرجل 

ــبل   ــائهم قـ ــاء آبـ ــوارثه آبـ تـ
. 

 ـ       ـن خيـر أت   ـفمـا كـان م اـوه فإنم ـ
. 

ــ ــتها الــنخل  رس إلاوتغ ــي مناب  ف
. 

 وشــيجةلاإوهــل يــنب الخطــي 
. 

 :فيقول شاعرنا

اه هــل بــه عجــبـــومــن يشــابه أب
. 

ــدهم  ــبأس وال ــي ال ــبهوا ف ــاور أش قس
. 

ــبوا ــدائهم يثـ يهللـــون علـــى أعـ
. 

اضـياغم حسـروا عـن رؤوسهم ومشو 
. 

ــ ــتحب رقّ ــي تن ــوها وه ٢ وا ولا رحم
. 

قـد اشـتكت مـنهم بـيض الصـفاح فما 
. 

لذلك، فحين يذكر عبد العزيز، وأيامه الخالدة المشرقة في الماضي، فهو يذكر أيضا آل سعود،                  
 :ار عديدة من الجزيرةوأيامهم المتألقة في الحاضر، يقول في ذات القصيدة السابقة، وقد وقف على دي

ــ ــفار ـ ــل وأس ــي ح ــرفل ف تاريخ، ن
. 

ـحمى عبد العزيز أبي ال    (كـنا بهـا في       
. 

ــد( ــاري ) فه ــص الض ــه للمخل وإن ب
. 

العقبـى يحـف به    ) خالـد (والـيوم فـي      
. 

ارـي صــروح حضــارات وإســفـــيبن
. 

 ـكلاهمـا فـي مسـار المج  قـمؤتلد  ـ
. 

التحيات (لا سيما قصيدته       يشع بالعرفان  ويقف أيضا في قصائد أخرى معاصرة، من آل سعود موقفاً         

أعماقه بالأحاسيس الحادة، التي تثيرها     "، وتعج    مشاعر نبيلة ورقيقة    التي يتفجر فيها قلبه عن     ٣)للرياض

                                                 
 .، وليطلع القارئ على شعر كان الشاعر دائما به ضنيناًمن إطالة الشواهد، وذلك لإعجابنا بشعر عبد االله بلخير أولاًوليعذرنا القارئ  ١
 .٢٢٠ وحي الصحراء، ص ٢
 . هـ١٣٩٩ ذو القعدة ٣ -٢٦١٩ العدد -"الجزيرة" ٣



 ..ذكريات قديمة في الرياض لا تنسى     ..  الذكريات، حالما يعود للرياض بعد غيبة دامت ستة عشر عاماً          
 :حافلة بتاريخ رسمي وذاتي طيلة ثلاثين عامأ، وحين يشرف عليها من الطائرة ليلاًً

ديــجـاد، تزهو في ما تطور بع      
. 

 ـ  )بالـرياض ( فـإذا     ، دنيا من الأم
. 

دـد وح ـفـي علاهـا من غير قي      
. 

لــتزهــرت، بعــدما ربــت وتعاأ 
. 

)دـفه(ة  ـوهم) خالد(لاص من   ــ
. 

ـوالإخ) فيصل( وثـبت فـي قـياد 
. 

ديـــت بهـا فيه، كان غرة سع       
. 

 ـ) الرياض(كـان لي في  أمس تغني
. 

ـر فـيها، كانت هي العمر عندي       
 .ـ

ثلـث قرن من السنين طواها العمـ 
. 

دـط عق ـواس) امـالوش(ف، فوق   ي
. 

النا) العارض( منزلـي فـوق مفرق 
. 

في خير ود  ) بن عبد العزيز  (فـي،   
. 

ــندى  ــوا) محمــد(جــار رب ال ال
. 

وإذا كانت أيامه المعاصرة قد خلت من المشاهد الملكية التي كان يعيش حلاوتها ونعيمها، فإن رصيده     
..  في مخيلته ووجدانه   حضرة عبد العزيز، كان مزروعاً    :  كي من الحياة الماضية الصاخبة بالأفراح في      المل

التي كانت، وما زالت في آفاقه، وواقعه وخياله، بحركتها ورشاقتها ودقات               )العرضة النجدية (لا سيما   
 :خه بين قومه وبهاء برجولته وشمووقد أكسبها عبد العزيز جمالاً.. طبولها، ولمعان سيوفها

، ماجـت مـا بين جزر ومد       )ضـة
. 

العر(كلمـا دقـت الطـبول علـى 
. 

عليها، فيها الصدى والتصدي   ) ـرب
. 

العـ(وتـرامت أصـداؤها، يرقص 
. 

ــرد  ــيب وم ــين ش ــا ب ــيها م عل
. 

ويخــتال) عــبد العزيــز(يــتهادى  
. 

دـل ح ـى ك ـا عل ـالسنم و ـبه هو
. 

 ـ  م تز ـى سواعده ـي عل ـوالمواض
. 

دـى مشارف نج  ـــياه رفـت عل    
. 

 ــوهـو كالـراية المنـيفة ف  ي عل
. 

ــبدي ــرة إشــراق صــبحه المت
 .ـ

 ـ) المقصب(وعلـى رأسـه  في حم
. 

ة تـلالا فـي الشمس من غمر غمد        
. 

ــرآ  ــيفه يالمـ ــتهادى بسـ يـ
. 

وحادي ركب الحياة المجد   ) ــرب 
. 

العـ(قطب رحى   ) عبد العزيز (كان   
. 

 وجامعتها الجديدة مع إطلالة القرن الخامس       ١  )أم القرى (فحين يقول بلخير قصيدته التي يحيي فيها        
. رج على آل سعود المعاصرين، الذين يرى فيهم صورة الحضارة المعاصرةعشر الهجري، فلا بد له أن يع  

. فرعايتهم للعلم، واهتمامهم بإنشاء الجامعات يجسد شكل المستقبل المشرق الذي لا يغرب عن مخيلتهم               
.. ويصبح التاريخ لدى شاعرنا عينا لا تبصر وتسجل الإنجازات والأحداث الكبرى التي يحققها العظام               

 : بالجامعات والمصانع، فهي التي تصنع الدولة العصرية، وتبني صرح الحضارة الحديثةوالمتمثلة

، فمــا تعســر يســرا)ام القــرى(فــي
. 

والـيوم، يــا آهـلا بجامعــة الهــدى 
. 

أزهــرا) بطــاح مكــة(بــالعلم فــوق 
. 

، حـين خلد نفسه    )خالـد (مرحـى ل   
. 

تسورا) البـيت الحـرام   (بـه   ) حـرما (
. 

ــد(ول  ــنائه ) فه ــائها، وب ــي إنش ف
. 

، يشترى )المصانع (ـو ب ) الجامعات (ـب
. 

ــه  ــؤثل كل ــد الم ــد، والمج فالخل
. 
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بــين الشــعوب، نــوافل، لــن تذكــرا
. 

ما) تاريخال(أمـا سـواها، فهـو في         
. 

 



خرديح والفَاني المَمع 

والفروع، تمتزج فيها قيم الماضي      )  المليك( المعاني التي يتناولها الشاعر في مديح الأصل           وإن
وكأن ..   بالأفكار والمشاعر والصور    موحياً ويستلهم من مشاهدهم وحضورهم ومواكبهم جواً     ..  بالحاضر

 يبعث في الشاعر حرارة الانفعال الإبداعي، ورؤى الخيال          -المكان الذي يضفونه على     -جلال الموقف 
فتستجيب له شاعريته بكل دقة وفخامة ورصانة، وهو يعيش ويرى روائع مليكه عن كثب،                 ..  المشع

فتطاوعه المعاني والصور، وتجيء لائقة بالمقام، محكمة، تفيض براعة فيمتلك الشاعر زمام اللحظات               
فإنها تكتسب طعما جديدا، وهو     ..  العربية المعهودة   المعاني التقليدية، والأوصاف  الشعرية، حتى وهو إزاء     

يصفه بالسخاء والجو والشجاعة والأخلاق الغراء، أو وهو ينعته بحامي الذمار والدين وإمام الهدى ومختار               
 ..الرحمن، وموحد الجزيرة ونعمة العرب، وكالفاروق مبتسم وهو يستعرض جيشه السعودي

 فإنه مفجر لأعمق وأغزر مشاعر الحب والحماسة والمسرات في قلوب            - آنذاك -مير فيصل أما الأ 
ولقد كانت إطلالة موكبه واحتفاء وأهازيج الشعب       ..  الجماهير، يوم قدم في أحد الأيام من الرياض إلى مكة         

اعر عبر  به، تعيد للأذهان أيام وأمجاد التاريخ العباسي في أزهى عصوره الذهبية، ولنستطرد مع الش                
استفهامات تتلاشى فيها المبالغات للتأكيد على حقيقة واحدة هي تلاحم الماضي التليد بالحاضر المشرق،                

 :والحقائق التاريخية القديمة بالمواقف المعاصرة

)المحصب(و  ) اـالنق(ال  ـبأولـه س  
. 

لمـن مـوكب قد سار يتلوه موكب 
. 

)يعرب(ش  إليه الورى أم سار في الجي     
. 

في الركب العظيم توافدت   ) هارون(أ   
. 

 

)بـالمهل(ا  ـبـلاد أم الجمعان فيه
. 

ماجت بخيله إلى  ) المنصور(أم البطل    
. 

فقامــت لــه كــل الــبلاد تــرحب
. 

هـالغازي تبدت شموس  ) الفيصـل (أم   
. 

١ موكبففـي كـل حي مهرجان و      
. 

 ـقـدوم ب    نتْيزد تَ ـق) أم القرى (ه  ـ
. 

 على الانطباعات الشعبية، وذلك بتصوير أحاسيس ومشاعر الشعب من حب           إن الشاعر يؤكد مراراً   
كما يؤكد .. ومن خلال إبراز مسرات الجمهور وفرحته بقادته، وبشرِه وأعياده وزغاريده   ..  وتعاطف وتقدير 
 أو صورة الممدوح تمتزج      -الحاضر يمتزج بالماضي  ..   مرتبط بالتاريخ الإسلامي    على أن مدحه  

وكل ذلك يقود الشاعر إلى امتصاص عواطف الجماهير الوطنية، وتمثيلها          ..  بشخصيات تاريخية عربية فذة   
 هو  بحالات من الزهو والافتخار والكبرياء وتظل القادة هي المفجرة لكل مشاعر الفخر والعنفوان، والمليك             

 :موقد شعلة العظمة الشعبية والقوة الوحدوية

المذهب) السعود( عصر   ابتداوفـي   
. 

هو النعمة الكبرى على العرب كيف لا       
. 

على صفحات الدهر بالفخر تصحب    
. 

اـت لن ـوفـيه خطـونا خطوة سجل 
. 
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بأمـثالها الأمـثال في الناس تضرب      
. 

ــرية  ــبة مض ــبنا غض ــيه غض وف
. 

فأعجب بروح المجد إن كنت تعجب     
. 

اـاس كيف اتحادن  ـا الن ـه أرين ـوفي 
. 

فسـارا إلى القصد الذي نحن نطلب      
. 

)محمد(بقطر  ) نجـد(وفـيه التقـى 
. 

برز انطباعاته بصورة تجسد أصالة الشعب      وإن انطباع الشاعر لهو ترجمة للانطباعات الشعبية، فت       
وقوته وزهوه من خلال موقف الفخر، فتتداخل لديه معاني المديح بالفخر، وتتبلور صورة الحب الوطني                 

 :الشعبي عبر حب أكبر ليشمل كل العرب وتاريخهم المجيد

ومـا صـدنا عن ذاك بحر ولا بر        
. 

ــنا) البــرنات(وطئــنا جــبال  بخيل
. 

ــدر ــر ال ــيجان فانتث ــرت الت تطاي
. 

ناـوبالسـيف زلزلنا العروش وبِالقَ 
. 

بسـاحتنا الملهـوف أو مسه الضر      
. 

اوكــنا الملــوك العادلــين إذا الــتج 
. 

١ وكـان لـنا في كل معركة نصر       
. 

وخضنا غمار الحرب في كل موطن 
. 

 الشاعر في فخره من منطلق الزهو بجزيرته الشامخة في سمائها وصحرائها، ومقدساتها               وينطلق
وذلك لأن متكأ الشاعر متين     ..  وقائدها، فتتعالى منه تلك الصيحات الجريئة المشحونة بالإباء والثقة والقوة         

لبصر صلب، يكفيه متانة أن شاعرنا يتنفس ويحس ويتحرك من خلال مليكه الذي هو ملء السمع وا                   
، فيصبح المديح والفخر صنوين يلازمان الشاعر في مواقفه            اً وطني فنسمع فخراً ..  والوجدان والفكر 

ويستحيل مليكه أو أميره إلى أمة      .   تذوب فيه المسافة بين الفخر والمديح      اًويصل الشعر عنده حد   ..  الوطنية
 .فمن خلال صورة الممدوح يفخر بأمته ودولته وشعبه.. وشعب ودولة كبرى

 - عبر أعلام الشخصيات والأمكنة    -  ويجسد..  والمديح والفخر كلاهما يتكئ على الحاضر والماضي،      
، ومن   روحية وعاطفية ووطنية وتاريخية ودينية وقومية في نفس الشاعر، وليلهج بها دائماً             ويعمق جذوراً 

 .ثم لتنتقل عدواها إلى قلب القارئ

 لدى كثير من دارسي وباحثي الأدب العربي،  سادت طويلاً وإن شعر عبد االله بلخير لينفي الفكرة التي         
أنه ابتكر في الأدب العربي ما يسمى "وكانت من إيحاء بعض المستشرقين الذين درسوا آدابنا، والتي مفادها          

بأدب الملوك أو الشعر الأرستقراطي، لأنه يحيط الملوك وحدهم بالدعاية والرعاية، وينسى الشعب وعامة               
 من المديح، ولا يلفت النظر إلى أعمالهم، فكأن الدنيا تعيش لهم            ر والعناية، فلا يعيرهم مكاناً    الناس من الذك  

 أن الاهتمام   -من خلال تمجيده لمواقف العظام    -  وحين ينفي شعر عبد االله بلخير تلك المقولة ليؤكد        .  وبهم
لروحية والوجدانية والفكرية التي بالملوك والنخبة في المجتمع لهو تجسيد لكل الطاقات والإمكانات المادية وا 

وإن مديح بلخير لتلك الطبقة أو الصفوة الممتازة هو استقطاب كل مشتت في ضمير الشعب               .  يمثلها الشعب 
لأن الفرد المثال هو خلاصة وروح الأمة في        .  وصهره في بوتقة الفرد الذي هو رمز لكل طاقات الجماعة         

 :منا، وكما سنرى في العناصر التاليةكما قد. حضارتها وأمجادها وتراثها وفكرها

 . نجد والحجاز- وحدة الجزيرة:  أولاً-
 .العروبة والإسلام:  ثانياً-
 .الرواد وأعلام الفكر والأدب: ثالثاً -
 .الأناشيد العربية:  رابعاً-
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 .أم القرى:  خامساً-



 : أولاً

وحنجد والحجاز–ة الجزيرة د  

 صنعها الملك عبد العزيز ظلت راسخة في النفوس، وفي            وإن الأسس والمبادئ والأهداف التي     
ولقد انطبع ذلك في وجدان بلخير،      .  مقدمتها وحدة الجزيرة بنجدها وحجازها، التي هي إنجاز كبير رائع          

، ويغنيها في كل مناسبات قصائده، وأخذ يستمد من تلك الوحدة مواقف شعرية             فراح ينشدها في شعره دوماً    
 .انية لا تحصىمتعددة، وإيحاءات وجد

 :محمد، وتاج نجد بعرش الحجاز، وفرحة نجد بفداء يثرب  نجد بقطر-كما رأينا-ولقد التقت

)يثرب(وتفديه  ) نجـد (تمـيس بـه     
. 

وعـيد جلـوس العاهل المنقذ الذي 
. 

 وإن هذا   إن وحدة الجزيرة لا تفارق ذهنه، وإن هاجسه الأكبر هو تلاحم أتربة هذه الأرض ببعضها،              
 في حضرة الملوك، سواء أكان في مرحلة حياته الأولى أم            العناق بين نجد والحجاز لينشده الشاعر دوماً      

 أنشد الشاعر قصيدة    -آنذاك-  ففي لقاء تم في مجلس الملك خالد وبحضور الأمير فهد ولي العهد            .  الثانية
 : البلدينطويلة عن الصحافة، وقد نوه بذلك اللقاء والعناق حتى بين صحافة

١ اـت الحجاب ـمزق) الحرمين(وفي
. 

)دـنج(ات  ـى هضب ـصـحافتنا عل 
. 

وحتى عناوين بعض قصائده نجدها مضمخة بتلك الأنفاس وذلك العطر، فملحمته الرائعة التي نظمها              
مكة وعبير  ذكريات يفوح بها أريج     :  "كما ذكرنا تحمل هذا العنوان    )  ١٩٧٦  (١٣٩٦في موسم حج عام     

 ".الرياض

 وينجذب صوب حضرموت مسقط     - مرتع صباه وذكريات فتوته    -وإن كانت عواطفه تميل للحجاز    
وقد تمتد إلى بغداد والجنوب     .  لكن مشاعره لشبه الجزيرة العربية هي محور شخصيته الوطنية         ..  رأسه

 :لتشمل المنطقة بأسرها

)بغداد(إلى حمى   ) حضرموت(مـن
. 

يــرة موطنــي وبــلاديشــبه الجز 
. 

اديـل أو ن  ـع حاف ـل جم ـفـي ك  
. 

اـف باسمه ـأشـدو بذكـراها وأهت     
. 

ســعيي وفــي إســعادها إســعادي
. 

اـل حياته ـي سبي ـمنها خلقت، وف 
. 

٢ وصــبابتي فــي أمتــي وبــلادي
. 

ةًـب صباب ـن أح ـي م ـكـل له ف    
. 

فيصوغ لنا قصيدة فريدة في     .  وتصبح وحدة الجزيرة العربية تحت راية واحدة عقيدة الشاعر وآماله         
 :وتحمل عنواناً. مضمونها وروحها ودلالاتها

١ علـى رايـة كبرى ترف وتخفق      
. 

اـكله) رةـالجزي(ع االله   ـمتى يجم  
. 

                                                 
 ).العدد السابق(على صفحتها الأدبية " المدينة" عنوان قصيدة نشرا جريدة  ١
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يستخدمها مادة شعرية   ..   عديدة  وصوراً م حقائق وأفكاراً  ويستوحي الشاعر من تاريخ الجزيرة القدي     
فمن خلال مزج . وإنه ليوظف التاريخ أروع توظيف.. ويتحول الشعر عنده إلى صفحات تاريخية وجغرافية    

إنه ببراعة  ..  التاريخ بالشعر، والحقيقة بالصورة، يجعلنا نتابع، رحلته مع العرب في جزيرتهم وخارجها            
، فيجعل من العرب وجزيرتهم ملحمة التاريخ ورحلة         اً مشرف  معه تاريخا مشرقاً   يحيي الماضي، فنشهد  

 :فيستهل قصيدته بصوت عربي أصيل يصدح بالأمل والثقة والإيمان والزهو والعنفوان. الحضارة

علـى رايـة كبـرى ترف وتخفق       
. 

ــا  ــرة كله ــع االله الجزي ــى يجم مت
. 

ــق   ــي نتعش ــيانا، الت ــالم دن وع
. 

جزيــرتنا الكبــرى مــنارة مجــدنا 
. 

ــفق  ــواها، يص ــي ه ــل وأْد ف فك
. 

ــنا  ــنا، وقلوب ــا أرواح ــذرنا له ن
. 

لـنا الـوطن الأسـمى، بـه نتعلق        
. 

ــا  ــين أنه ــان النبي ــؤمن إيم ون
. 

ها فــي مجــدها تــتألقءوصــحرا
. 

وأن شــوا طــيها وعالــي جــبالها 
. 

علـى الأرض مـن وديانهـا تتدفق       
. 

وب تتابعت ـات الشع ـينابـيع موج   
. 

فيخضـر مـا فاضت عليه ويورق      
. 

ا امتلت ـا كلم ـتفيض على ما حوله 
. 

٢ واـوا، وتسابق ـبأبـنائها، في ما بن    
. 

اـيا بها، في ازدهاره   فتزدهـر الدن 
. 

) الهكسوس(و)  الأنباط(و)  الفينيقيين(و)  ثمود(و)  عاد(ويفيض لنا عن تلك الموجات الحضارية من          
 : تخطوها، والآثار التي تركوها تروي وبصدقوالممالك والعواصم التي أقاموها، والحدود التي

ــق   ــارهم، وتدق ــن آث ــنقب ع ت
. 

الدنـيا تسير وراءهم   ومـا زالـت 
. 

 :وتصل به مشاعر الاعتزاز والافتخار إلى قمتها حين ينشد

ــوا ــذين تحقق إذا رابــك الشــك، ال
. 

أولــئك أبــناء الجزيــرة، ســل بهــم 
. 

الممالــك، واخــتالوا بهــا وتفوقــوا
. 

تعالـوا علـى فجـر الـزمان وشيدوا 
. 

المحـيطات الكبار وسابقوا   وطافـوا   
. 

بهم عرف الناس الحضارات في الورى 
. 

وإن حب الشاعر للرحلات حول العالم، وانطباعاته التي تترجم كل ما يراه بعين قلبه، وبحسه                   
لهي نظرات تعكس التصاقه بالتاريخ العربي، واعتزازه بالحضارة العربية، فرحلات العرب في            ..  الشعري

للبشرية جمعاء وروحياً مادياًالمحيطات والصحارى تتمخض عطاء . 

 نتصور وكأننا نجوب - من خلال تلك الرحلات العربية-وإن الفن الشعري لدى عبد االله بلخير يجعلنا    
    اره، القفار والبحار، نبصر ما تحمله وتنوء به جمالهم من مواد غذائية              معه، ومع قوافله ورحالته وتج

عبر طريق بري بحري وكأن الشاعر رفيقهم في الرحلة، يشهد          ..  ، وألبسة وعطور وتوابل   وصيغة وجواهر 
 : الأماكن والمدن تباعاً

 

)جلق(و  ) الفرات(و  ) تيما(و  ) حجر(و
. 

)مكة(و  ) كـنعا (و  ) شـبوة (مـراحلها    
. 

                                                                                                                                          
 . للقصيدةد عنواناً يميل إلى اتخاذ البيت الواح- أو المشرفين على صفحات الأدب في الجرائد-ويبدو أن الشاعر ١
 . هـ١٤٠٠ رجب ٦،  ٣٨٥١، العدد "الجزيرة" ٢



ــرق  ــولها تتف ــا ح ــى م ــنها إل وم
. 

 )رومة (ـف) ردنيلالد (ـف) فأنطاكـيا ( 
. 

بهــا اللــيل، فــي تــرحالها تتســابق
. 

ــرى  ــنجوم إذا س ــثل ال ــوافلها م ق
. 

 :ينتهي بنا الشاعر إلى أن.. ومن تلك الدورة التاريخية الجغرافية الرحلية
علـى دوران الدهـر، فيها تلاحقوا      

. 

ــئك ســكان   ــرة(أول ــنا) الجزي أهل
. 

لذا . وأن ما قاله عنهم هو الحقيقة، ولا مجال للتلفيق عن أخبارهم، لأن أمجادهم معروفة يعرفها العالم         
فواجبنا أن ندرس تلك الأمجاد، ونبحث عن آثارها ونصوص التراث، ونفرق بين الحقائق والأساطير،                

 :عروبة والإسلام والقادة بتلك الأبياتثم يلخص نظرته وعقيدته ومفهومه لل.  ليبقى الأصلحونمحصها جيداً
، في التاريخ، وهي تحلق    )ـجزيـرة 

. 

الـ(على أن أعلى ما تعالت، وباهت        
. 

، الذي ليس يلحق   )قايـدها الأعلى  ( و
. 

كلها) العـروبة (فخـر   ). محمـدها ( 
. 

قـه تتعل ـ، ب )عروتهما الوثقى (ـ  ف
. 

ــه  ــره ب ــي بغي ــى، لا تباه  تتباه
. 

ــنطق  ــين ت ــه ح ــده، إلا ب ولا بع
. 

هـر قبل ـلا فخ ) الإسلام(رسـالتها    
. 

هـور، علـيه وهـو عقل ومنطق       
. 

دـب أل ـده، تتعاق ـولا مجد، إلا مج 
. 

 مؤرخ وشاعر، يصوغ الأخبار التاريخية      وإننا لنحس مع عبد االله بلخير في تلك القصيدة وغيرها أنه          
وإن عودته لذلك الماضي العريق، وذكره للحضارات التي تعاقبت على            .  القديمة صياغة شعرية ممتعة   

واستنطاقه وإحياءه للتاريخ، وسرده لأعلام الأماكن      ..  الأرض العربية، وأقامها العرب في دنيا عروبتهم       
 ذلك لدليل على إيمان الشاعر بالتاريخ العربي، وفهم للعمق           كل..  والبلدان عبر رحلات حضارية تجارية    

 - على درب الأجداد   جرياً-  الحضاري، ورؤية واستشراف للمستقبل، وتفاؤل لما يمكن أن يعيده الأحفاد          
وإن الشاعر لينطلق من مبدأ وطني، وروح ملتزمة بقضايا .. عسى أن تتحقق أيام العرب، وترجع كما كانت

وستتجلى لنا تلك المواقف في ملاحمه التي سنفرد لها         .   الجزيرة العربية في وحدة شاملة     أمته ودينه، قضية  
 . خاصاًفصلاً



 : ثانياً

ة والإسلامالعروب 

 لتشمل دائرة أرحب، تستوعب كل العرب        -كما رأينا -  على أن دائرة شعر عبد االله بلخير تتسع        
عواطفه القومية والدينية، وإنها لمشاعر ثابتة      تنداح عواطفه الوطنية وتفيض لتصب في بحر        ..  والمسلمين

ومستمرة، تدب في وجدانه بكل صفاء وحرارة منذ مرحلته الأولى، وحتى الآن، فيظل صوته الشعري                 
الوحدة الكبرى، الإسلام، محمد، مكة، يثرب،         يعرب، العرب، :  أصداء..  الإسلامو بالعروبة   اًمتماوج
أصالة القيم والمثل والتراث    ..  لصوت عربي الأداء والروح والهدف    إن هذا ا  ..  لا تفارق آذاننا  ..  الحرمين

 . عرهشالتي يتمتع بها الشاعر هي التي تسود أجواء 

فهي ..  أي بلد كان  من  وتتجلى عواطف الشاعر القومية، في المواقف التي تجمعه بشباب العروبة            
 والأحاسيس، والمبادئ والرؤى،    مرنا بالأفكار يغومن خلالها   ..  مواقف تزخر بالحب والتعاطف والتجاوب    

) وفد بنك(فيقول الشاعر من قصيدة حيا بها     .  فإن شعره القومي يلامس منا القلب والوجدان، والفكر والروح        
 :هـ١٣٥٣مصر عندما زار الحجاز عام 

لاـ نبي زاًـه عزي ـدى شعب ـسـى ل  
. 

مـأن  ـة م ـالخير للعروب ) طلعـة ( 
. 

)النيلا(و) مزماًز(ــت إلى الشعب     
. 

وأهديـ) بنك مصر (أنـت نظمـت      
. 

ــزاً) رام ــيلا رم ــحيات جل  للتض
. 

الأهـــ(و ) المقطــم(يتغنــى بــه 
. 

لاـن الشعوب طوي  ـ بي افـتخاراً ) ق
. 

الشر(و  ) رةـالجزي(ه  ـوتباهـي ب   
. 

 شــبابهم والكهــولا ب جمــيعاً
. 

رـش الع ـهـذا القـدوم قد أنع     إن   
. 

غمــر الأنــس نجــدها والســهولا
. 

ــت  ــة( وازده ــى) مك ــذلك حت ب
. 

 وطولا ـجـد، مجد الإسلام عرضاً    
. 

بالمـتحتـفِ   بكم   وهـي إن تحتفِ 
. 

١ ميلا) مصر(إلى  ) مكـة (لمشـت   
. 

شبراً) مكة(نحو  ) مصر(لـو مشت     
. 

 ثم تمتد   - وهو في تحية الكشافة العراقية      -وتأخذ عواطفه مع القطر العراقي تعمق وتسخن أكثر        

 . ٢ أحاسيسه القومية الشمولية، لتلاحق جماهير أخرى تضم كل أنحاء العروبة

 :وتتناغم في لحن عربي إسلاميعلى أن القيم والمعاني الروحية والدينية تخالط عواطف الشاعر، 

ــ ــوحد  زيعتَ ــل م ــاد( ك )بالض
. 

ومن بهم ) العراق( ببني   يـا مـرحباً    
. 

ــناة  ــدتها(وب ــلاد ) وح ــل ب بك
. 

كلها) العروبة(رسـل السـلام إلى 
. 

                                                 
  .٢٢٢ وحي الصحراء، ص ١
في سبيل الوحدة العربية : [ بعنوانم مقالا١٩٣٥ً يوليو ١٦ الموافق  - هـ١٣٥٤ ربيع الثاني  ١٥بمكة  " صوت الحجاز "كـتب الشاعر في      ٢

فإن فيه أدمغة مفكرة، وأيدي عاملة      ! حيا االله العراق  .  فياضاً  قومياً ية صادقة، وشعوراً  فإن فيه وطنية عرب   ! حيا االله العراق  : "قال فيه ] الكبرى
 .٧٢ من المقال في هامش ص انظر جزءاً. يقول هذه المقدمة ليعبر عن فرحته بإقرار نظام التجنيد الإلزامي في العراق". وأملأ باسماً



ــى  ــام(فمش ــئاً) المق ــودادمهن  ب
. 

هـيمين) الحجاز(إلى  ) العراق(مـد    
. 

واديـيصفق بين دوح ال   ) بـردى (
. 

اًـام مرحب ـوق) صـنعا (وتـرجلت    
. 

تئن في الأصفاد  ) حضرموت(هـي   
. 

ةـصيح) رةـشبه الجزي (وتخللـت    
. 

ــاد  ــى الأعم ــيدها عل ــى نش حت
. 

اـى له ـب التي نسع  يـا وحدة العر 
. 

ــدها و) االله( و ــد(قائ ــادي) أحم ح
. 

ومشــت مواكــبها وأقــبل جمعهــا 
. 

)لجياد(يـبعث شـوقه     ) الكـرخ (و
. 

للفــرات حنيــنها) زمــزم(وتــبث  
. 

١ كالشعاع الهادي ) الرصافة(تغشى  
. 

ةـنسم) وةـد النب ـمه(وتهـب من     
. 

ولقد كان من نقاء وأصالة وعروبة هذا الشعر أن قررت وزارة المعارف العراقية تلك القصيدة في                 
جميع مدارسها الثانوية وعممها فخري البار ودي في كثير من مدارس سورية، كما تحفظ في مدارس اليمن                 

مود شيت خطاب الذي كان أحد      وحضرموت، ومن حفاظها ورواتها الدكتور يوسف عز الدين، والأستاذ مح         
 . أعضاء وفد الكشافة يومئذ

 .لق محمد محمود الزبيرفأحمد محمد نعمان، والشاعر الم: وممن يحفظها الزعيمان اليمانيان
حته بالدعوة إلى الوحدة    يصكما أن إعجاب الشاعر محمد حسن عواد بعبد االله بلخير بدأ منذ أطلق                

 ٢   الوحدة العربية  كان العواد آنذاك ينشر مقالات في     قد    ، ولاسيما )لعراقيةتحية الكشافة ا  (العربية في قصيدته    
 . الصادقتتفجر بالحس القومي

وإن مشاعر عبد االله بلخير القومية لتتجلى في فرحته وعزته وإجلاله، ساعة شهد أحاديث العروبة                
 :ومن هنا جاءت صيحته. بين شباب قطرين عربيين، تلاقيا على بطاح مكة

وت إلـى حمى بغداد    مـن حضـرم   
. 

شــبه الجزيــرة موطنــي وبــلادي 
. 

إذ كان بين   .  ابها، وهزت الحفل الزاخر الذي ألقيت فيه        ع تكبيرة مدوية هزت بطاح مكة وش      
 وجه مصري في أيامه يجيء إلى الحج، ومن بين الوفد            زالحاضرين الأستاذ محمد الغنيمي التفتازاني أبر     

 .  بك، وفخري البارودي، والشاعر شفيق جبريالسوري جميل مردم
                                                 

 .٢٢٩وحي الصحراء، ص  ١
وكلها في الوحدة وقد حز في نفسه أن يرى         " الأضواء" بأعداد متسلسلة من     ]المنتجع الفسيح : [دة بعنوان لقـد نشـر العواد أفكاره الجدي       ٢

إن هذا هو إحساس : "فكتب له رسالة منها) شعر المناسبات المحلية( عن الشعر القومي الوحدوي إلى الشـاعر أحمد إبراهيم الغزاوي منصرفاً     
 بين أجزاء بلاد العالم العربي، وهالني أن ينظر إليها الأجانب كدول وبلاد ومواطن متفرقة               فقد انعدمت الفروق في نظري    .. عمـيق عـندي   

وكم أنا سعيد حين أشعر أني أتحدث بإحساسي وعقيدتي وتفكيري مع سيد الجزيرة العربية الأول، زعيم القومية الحديثة، ورأسها      .. متنافـرة 
ا؟ أما الصديق الأديب الواعي الأستاذ عبد االله بلخير فقد عبر لي عن فنائه في المبدأ                ما رأيك في كل هذ    . المفكـر، وقلـبها النابض الحساس     

إن الإسلام هو رسالة العرب، رسالتنا      : بعـبارات عذبة عامرة بالإيمان، نابضة بالصدق، فياضة بالمشاركة والاندماج وقد جاء فيها ما معناه              
التها الإسلام، وهو ما هو في تبريره ظلمات العقول والقلوب وفي حاجة البشر إلى              نحـن العـرب في هذا المنتجع الفسيح، فما أكبر أمة رس           

 مـبادئه البسيطة، إن أمة تبلغ من الكبر والقيمة الإنسانية هذا المبلغ لهي جديرة بأن تسبق الأمم إلى توحيد أجزاء بلادها وهي أعمق شعوراً                       
 . لكبير، إا أسمى وأرفع من هذا الاعتبارمن أن يأتيها هذا الدرس من وحي خارج عن نطاق موطنها ا

 قوة قوميته   لاإلقد اهتز الصديق بلخير إلى درجة الاختلاج وهو يحدثني عن عمق شعوره ذا الاتحاد، واسترسل بما لا أستطيع أن أصور منه                      
نسية المحلية التي حددا الأوضاع غير الطبيعية       وارتفـاع مستوى تفكيره الوطني في الأفق الشامل العام، لا في أفق المولد والمنشأ والمربى والج               

 ".للعالم العربي، فأكبر وأعمق بما لمسته فيه من إيمان بالعروبة



، تبرز لنا مشاعره    ١  "بمناسبة سفر البعثة الثانية للطيران إلى أوروبا       "وفي خطابه وتحيته الشباب     
الوطنية والقومية والدينية بشكل أوضح، بحيث يستمد من نفوسهم وعزمهم وتضحياتهم أصالة العرب                

وإنها لتظل  .  ور الشباب في مسيرة التقدم والحضارة والتاريخ      عبر الأرض والشعب والدين، ود      والإسلام،
 : حقائق عن الشباب وطاقاتهم- في ساحة فكره ونفسه- دائماً

ــام ــرت الأقس ــزمان فب ــى ال ووف
. 

وصحت الأحلام ) الحجـاز (نهـض    
. 

ــا ــرتل آيه ــنا ي ــلام(م )الإس
. 

ةفعلــى الــنفوس الطامحــات تحــي 
. 

ــلام   ــام س ــى الأم ــائرين إل الس
. 

وعلـى الشباب الناهضين إلى العلا 
. 

ي الوغى ضرغام  ـر ف ـمـن كل ح   
. 

البائعـــين لشـــعبهم أرواحهـــم 
. 

ــدام   ــيك والإق ــجاعة ف روح الش
. 

تـاب وقدس ـبـوركت يا عزم الشب 
. 

)امـالش(  وره و ـب ن ـترق) بغداد(
. 

مـط بعزمك ـد أني ـأمـل الجزيرة ق    
. 

ــام  ــد وإم ــي ظــل عصــر قائ ف
. 

ــى  ــين إل ــاز(متطلع ــه) الحج فإن
. 

امـوان مقـى اله ـاب عل ـمـا للشب  
. 

ــداؤكم  ــنفوس ف ــناء يعــرب وال أب
. 

ا الأجسام ـو به ـــروح التي تنم   
. 

لـاه  ـاب فإن ـ بالشب االشـعب يحـي    
. 

 

واـن أقام ـد أي ـزاة الصي ـوهم الب 
. 

مـلاد فراقه ـى الب ـيـا من يعز عل 
. 

ــلام   ــو الإس ــنكم ه ــرب ودي ع
. 

ــإنكم   ــلوك ف ــن الس ــي حس االله ف
. 

 ) الأيام(  و) التاريخ(  و) الشعب( و
. 

ــونه  ــا تأت ــل م ــرقب ك ــاالله ي ف
. 

ــام  ــعق الآك ــبال فتص ــم الج قم
. 

ــم  ــز دويك ــربا يه ــراكم س ون
. 

دركنا أنها ما إذا عرفنا أن هذه القصائد قيلت منذ نصف قرن، وعلى لسان فتى لما يتجاوز العشرين، أ     
 ذا إيقاع    عربياً زالت تتمتع بحرارة وحدة انفعال وصدق ورؤية لا حدود لها، وأننا ما زلنا نسمع صوتاً                

 يصدح ما بين المشاعر والعواطف، وأن أوتاره          متميز يتسرب في طيات الروح والوجدان، ومعزفاً        
  وتقديراً وإننا لنزداد إعجاباً  .  حد هو قلوبنا  وأنغامه لها منفذ واحد هو آذاننا، وروحه لها مستراح وا         ..  أوتارنا

 أن ذلك المعزف ما زال في عزفه وأنغامه، بذات الحرارة والانفعال والصدق رغم القدم                إذا عرفنا أيضاً  
، التي نجد فيها تجدد المشاعر الوطنية،       )صحافتنا على هضبات نجد   (وطول الزمان، وبخاصة في قصيدته      

ال الشباب الذين يرى فيهم رؤى شبابه الذي ولى وشاب، وكأن عشرات             والسمو في آفاق جديدة من أجي     
فقد أعاد إلينا وميض    ..  السنين التي خطفت من عمره لما تطفئ فيه وقدة الانفعال وتألق الروح والوجدان             

الشباب وحيويته وقدراته وعظمته بسلاحه المعهود، سلاح الشباب وهو مزود بالأقلام والمصاحف                
 : تزين صدر أمته كي تبلغ المعالي-قلادة العلم والدين والقوة- لقلادة ساميةإنها .. والحراب

ــيهم العجــب ال ــاعوأبصــر ف جاب
. 

أحيـي فـي بنـي وطنـي الشبابا         
. 

ــا   ــل المجاب ــم الأم ــم وأراه به
. 

ــزاً  ــي ع ــع هامت ــراًوأرف  وفخ
. 

اـوا إلى العليا الصعاب   ـومـن ركب  
. 

يـور سرب ـشـباب جزيرتي وصق 
. 

اـرق حيث غاب  ـطـباق الكون يش   
. 

ويـور يط ـطـووا بعد المدى كالن 
. 

اـة شهاب ـل عاصم ـي ك ـتـرى ف  
. 

ــى  ــاق حت ــي الآف ــرون ف وينتش
. 

 ـوق اـباب) الأقلام(ا  ـا له د جعلـو  ـ
. 

وقـد عـرفوا الطـريق إلى المعالي 
. 

                                                 
 .٢٢٦ وحي الصحراء، ص  ١



)الحرابا(و  ) المصاحف(وقـد حملوا    
. 

ــداها  ــى ه ــلمون عل ــير المس يس
. 

ــابا   ــى وش ــدما ول ــراءى بع ت
. 

يـأحيـي فـي الشباب رؤى شباب       
. 

الســحابا يطــوي وحلــق صــاخباً
. 

ــى  ــباب إذا تعال ــزم الش ــيا ع ف
. 

ــا  ــرجو العقاب ــا ي ــل دون م وذل
. 

ــز  ــوزاء ه ــناكب الج ــز م اًوه
. 

ــثوابا  ــتحقين الـ ــاة المسـ الأبـ
. 

عنـيت بمـا عنـيت شـباب قومي         
. 

لســـباباالمـــثالب والشـــتائم وا
. 

علــى خلــق مــن الإســلام يأبــى 
. 

إلــى الــوطن العزيــز ولا الــذئابا
. 

ولا أعنـي بهـم مـن قـد أساؤوا 
. 

ــا  ــم عقاب ــيم له ــيجزون الجح س
. 

أولـئك فـي هـدى الإسلام رجس        
. 

الذين تشبعوا بكل قيمه .. لعربي المعاصر، هم رواد الأدب العربي الأصيل      وإن أكثر المتألمين للواقع ا    
الأدبي والديني  -  كان التراث العربي  .  ومثله، وتمثلوا كل مناهجه وسبله، وعاشوا مع أعلامه وأفذاذه          

فامتلأت نفوسهم بأجواء التاريخ وامتزجت بدمائهم       .   يستدفئون بها   هواء يتنفسونه، وشمساً   -والحضاري
 الماضي وقوته، وسرت في أرواحهم نفحة من عظمة الأبطال، وسمو الأجداد، والتمعت مخيلاتهم               حرارة

 من أولئك الرواد    ولهذا كله، كان شاعرنا واحداً      ..ببريق الأمجاد، وروعة الانتصارات، وامتداد الفتوحات     
في الوقت  -  نوا وعاشوا كما عا ..  الذين عاشوا بأرواحهم وقلوبهم تألق العرب وحضارتهم التاريخية الماضية        

 . مرارة الواقع، وكلحة المصير الذي آل إليه العرب في تاريخهم المعاصر-نفسه

ومن هنا جاءت تجربة الشاعر عبد االله بلخير، تجربة وجدانية وشعورية عنيفة، ومعاناته حسية                 
يد للإنسان  يحاول فيه أن يع   ..  تمخضت عنهما شاعرية متميزة، وشعر عربي أصيل نقي       ..  وفكرية عصرية 

 -وكما سنرى -  ولذلك.  العربي كرامته، من خلال العودة إلى الماضي المجيد، والاعتبار بالحاضر المشين          
 وترجمة للمصير الأسود، والإحباط الذي عم        اًستكون ملاحم بلخير العربية والإسلامية والحضارية رد       

 .القلوبالنفوس، واليأس الذي استبد بالإيرادات، والضعف الذي استولى على 
وحتى في قصائده الأخرى ذات المناسبات المحلية والوطنية والإخوانية، كان بلخير لا ينسى الواقع               

 .فيلتفت إليه ويعيره بعض وجدانه ومشاعره.. العربي والإسلامي المحزن
صب والعدو ين.. وأكثر ما يؤلمه من هذا الواقع المر، هو الفرقة التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية         

 التي تزيد من فرقتهم     -منذ بدأ الاستعمار يهيمن على أرض العروبة      -  لهم المكائد والمخططات المعروفة   
 .وعداوتهم

 في واقع   ، يفرد منها أكثر من ثلاثين بيتاً      اًالتي بلغت ستة وثمانين بيت      ١]  لبيك يا أم القرى   [وقصيدته  
يقظة للعمل الوحدوي على ضوء الإسلام، وبناء العرب والمسلمين، ومخططات الاستعمار، وإثارة النخوة وال 

 :الحضارة يقول منها

في الأرض، في مرمى السهام لمن برى      
. 

والمسـلمون علـى اخـتلاف ديارهم 
. 

راـم، وتسيط ـ به م بطشاً ـن حوله ـم
. 

وىـرى، تكالبت الق  ـة كب ـفـي محن   
. 

ــبعضــاً ــباع ويش ــرهم ي ترى، وأكث
. 

ــيعاً  ــرقوا ش ــهمفتف ــارب بعض  يح
. 

ــنورا  ــى الشــعوب ت ــم أدن ــإذا به ف
. 

ــئت مصــابيح  ــة(طف ــنهم) الهداي بي
. 

                                                 
  .٢/١١/١٩٨٠ –" الشرق الأوسط "١



كالشـمس مشـرقة الضياء لمن سرى      
. 

)قرآنهم(وهـي في    ) القـيادة (فقـدوا    
. 

ــدلاً ــاًع ــى، وت، وعلم ــررا يجتل ح
. 

كانـوا بهـا فـي الأرض سادة من بها 
. 

* * * 

راـة معب ـالعظيم) وحدة العرب (مـن
. 

لا عـذر بعـد الـيوم، فانهض واتخذ         
. 

أمـــا تفـــرقنا، فخلّفـــنا ورا   
. 

بلغـت شـعوب الأرض غايـة مجدها 
. 

- فإذا كان سبب تلك الفرقة. يعرج ثانية على فرقة العرب والمسلمين   ١]  زرعوا الحديد [ قصيدته   وفي
 أخرى، إذ    هو الاستعمار، وتخلي المسلمين عن دينهم، فإن للفرقة أسباباً          -كما ذكرنا في قصيدته السابقة    

 :فيقول. زرع بذورها العرب والمسلمون أنفسهم، وبوسائل إعلامهم

العـــرباممـــا أســـاء ودمـــر 
. 

ــرها  ــلام، أكثـ ــائل الإعـ فوسـ
. 

ــبا   ..  ــاء منقل ــيما س ــلام، ف إس
. 

كانـت ومـا زالـت أسـاس بلا ألـ 
. 

فغـــدت أخوتـــنا بهـــا حـــوبا
. 

)وحدتـــنا(و ) عقائـــدنا(نســـفت  
. 

ــبا ..  ــا حط ــعل ناره ــاد، تش أحق
. 

لـاكانـت، ومـا زالـت تشب لظى 
. 

ــريبا   ــتان وال ــا البه ــت به خاض
. 

ــرباً  ــعرت ح ــم أس ــؤججةك  م
. 

ــا   ــراتنا ودب ــن نك ــب م ــن ه م
. 

ــملاً  ــتتت ش ــم ش ــك ــت وك م رفع
. 

*** 

 من خلال   -كما رأينا -ويقرن الشاعر عبد االله بلخير مع عروبته وإسلامه، شباب وطنه وأمته ودينه             
  لقوة الإسلام والعروبة، ورمزاً     رمزاً -في نظره -  ليظل الشباب المخلص المجد المتعلم    ..  مدحه وفخره 

، ولنر  )مدرسة الفلاح (نسمع مدائحه وافتخاره بشباب     ول.  لنهضة الأمم وبناء أمجادها وحاضرها ومستقبلها     
 :التي تبلور قدراتهم المنتجة.. العمل، والإخلاص، والتضحية والعزم: كيف يركز، ويحث الشباب على قيم

حـياة بنـي الإسـلام إن نابهم شر        
. 

ــالاً  ــريد رج ــمن ــين تهمه  عامل
. 

يسـد بهـم فـي كـل مملكـة ثغر          
. 

 مخلصــين لقــومهمنــريد رجــالاً 
. 

 إذا ذعر الذعر   ليشـروا بهـا عـزاً
. 

ــالاً  ــريد رج ــهمن ــبذلون نفوس  ي
. 

٢ وعـزم كحد السيف ليس به خور      
. 

ــاً  ــريد نهوض ــةن ــي بهم  للمعال
. 

 

                                                 
 . هـ١٤٠٣ربيع الأول ١٠] ٥٧٥٥[  العدد–" المدينة" ١
 .٢١٦ وحي الصحراء، ص  ٢



 : ثالثاً

باد وأعلام الفكر والأدالرو 

إن أعلام الفكر والثقافة والأدب هم صفوة الأمة وخلاصة روحها وحضارتها، ورمز إشعاعها                 
وتاريخنا الأدبي حافل بقصص وأخبار أولئك الأعلام الذين وجدوا كل تقدير وإجلال ومدح من               .  وتقدمها

م للكاتب محمد   فنقرأ الكثير عن مدائح كل من بشار للعالم واصل بن عطاء، وأبي تما            .  رواد الشعر العربي  
            اد، والمعري لصديقه   بن عبد الملك الزيات، والمتنبي للكاتب ابن العميد، والشريف الرضي للصاحب بن عب

وكذلك في العصر الحديث نقرأ     ".  غير مجد "الأديب الشاب أبي الخطاب الجبلي صاحب القصيدة الخالدة          
كتبهم ودواوينهم، كحافظ إبراهيم للإمام محمد الكثير من مديح وثناء الشعراء للأعلام والمفكرين والشعراء و       

 .١ والشعراء الآخرين كالبارودي وشوقي وإسماعيل صبري في مدحهم لمعاصريهم من المفكرين. عبده

. وإنها لمواقف حميدة وطيبة ومشرفة للأدب والفكر من أولئك الشعراء، ودليل على أصالتهم ومثلهم              
.  على معدن الرجل وأصالته وقيمهمثل تلك المواقف لأكبر دليل أيضاًكما أن اهتمام الشاعر عبد االله بلخير ب  

العلم   كذلك كان يمدح المفكرين ومؤسسات     ..  فحين كان يمدح الملوك لأنهم يصنعون الأمجاد العظيمة        
 فنية عظيمة،   والمعرفة لأنهم يمتصون ما في أعماقنا ومشاعرنا ورغباتنا وآمالنا ويصوغونها أعمالاً             

 .مائنا دفقات من التطلع والتوق إلى الأفضل والأجملويفجرون في د

المثلى "  شكيب أرسلان "وأول شخصية فكرية بارزة مدحها الشاعر عبد االله بلخير كانت شخصية               *
في الدين والعروبة والوحدة والتراث، وإننا لا نستغرب ذلك المديح والثناء، فأمير البيان يستأهل من شاعرنا          

سيما أننا نعرف مدى الحب الذي يكنه له مفكرو ومثقفو الجزيرة العربية لأفكاره               ولا   -  كل ما قاله فيه   
ومواقفه العربية والإسلامية الريادية، ولدوره الكبير في يقظة الأمة العربية وتنبيهه للأخطار المحدقة بها،               

يني ووطني  فكان خير معلم قومي ود      .وللأهداف التي رسمها لشعوبها، وللمنهج القويم الذي سار عليه         
لماذا تأخر المسلمون : ولقد كانت معظم كتبه رائجة أيام الشاعر عبد االله بلخير، مثل..  للجزيرة ولكل العرب  

ولماذا تقدم غيرهم؟ ورحلة إلى الأراضي الحجازية، والارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس                 

وقد نشرت  ".  …تحية شاعر الفلاح  "وان  وقد أرسل الشاعر إلى أمير البيان قصيدة بعن       ..  وغيرها..  مطاف
 : هـ منها١٣٥٣ صفر ٧تاريخ ) ١٠٨: (في العدد" صوت الحجاز"بجريدة 

ــام  ــاد صــروحه الأعظ ــام أش س
. 

امـين مق ـوب المسلم ـلـك فـي قل     
. 

والمكـــرمات وكلهـــن جســـام
. 

ــة  ــر جم ــر والمفاخ ــك المآث ول
. 

لامـر الإس ـلات يفاخ ـفي المعض 
. 

هـن ب ـيـا كاتب الشرق الكبير وم 
. 

                                                 
 مسلكاً حسناً، حين أخذت تقيم مناسبات الاحتفاء والاحتفال بمرور          - من خلال مؤسساا الثقافية    –العربية  وقـد سلكت بعض العواصم       ١

وقال فيهم شفيق جبري وبدوي الجبل وعمر أبو        .. ألـف عام على رحيل روادها من الشعراء والعلماء كأبي تمام والمتنبي والمعري وابن سينا              
 .ولقد كانت تظاهرة أدبية تعيد لنا أيام الأسواق الأدبية القديمة... أروع قصائد المديح والفخرريشة ونزار قباني والجواهري وغيرهم 



واـأقام) مـتري(إلى  ) الرشيد(بـين   
. 

ومن بها ) الحجاز(و  ) مكة(حيـتك    
. 

والإلهــام) حــبال(نحــو الأمــين 
. 

ومشـت إلـيك قلـوبهم يحـدو بها 
. 

ــام   ــم أب وإم ــت له ــروا فأن نث
. 

يــا قــبلة الكــتاب إن نظمــوا وإن 
. 

ــنظام؟ ــو ال ــن ه وإذا نظمــت فم
. 

ــب  ــغ كات ــت أبل ــبت فأن وإذا كت
. 

ــا   ــيك زمامه ــت إل ــدام(ألق )الأق
. 

ــا  ــارة؟ إنه ــنازعك الإم مــن ذا ي
. 

أخذت قصيدتك الغراء التي تدل على نجابتك ومتانة عروبتك،         "وقد رد عليه أمير البيان بكلمة منها        
 ... ".وإني لعاجز عن تأديتكم حق الشكر على عواطفكم الأخوية

، والتي تكاد تؤرخ    ١  "الفلاحية  تحية البعثة "ها العلماء والرواد، هي     وثاني قصيدة لشاعرنا يمدح ب    *  
التي تعلم فيها   )  الفلاح(هي فترة التعليم بمدرسة     ..  فترة هامة من فترات تاريخ الجزيرة التعليمي والثقافي       

 . وتخرج منها معظم رواد المملكة العربية السعودية
ذين قدموا من الهند مزودين بالعلوم الدينية والمثل        وليس أفضل على قلب الشاعر من أولئك الفتية ال        

ولا بد أن يكون الشاعر يعرفهم، وله معهم ذكريات أدبية ومواقف مشرفة، وجاء دوره ليعزز                ..  الإسلامية
هذه المواقف، ويشارك في إكرامهم ومديحهم والافتخار بهم، وعلى رأسهم مؤسس مدارس الفلاح في                 

 مع المبدأ الذي لا يحيد عنه في         ويجيء مدحه متفقاً  )..  د زنيل علي رضا   محم(الحجاز والهند والبحرين    
تقديره للرجال، ومآثرهم العظيمة لأمتهم وأوطانهم، ولقد صور الشاعر حالة الجهل التي سادت الجزيرة                

اندفع  باالله يكابد الأهوال ف     مستعيناً -لقب للزنيل -  )موفق(العربية، وكان أهلها في تيه وجمود وغيبوبة، فقام         
 :بحماسه العظيم غير مكترث للعراقيل

أتـيح لـه فـتح المهـيمن والنصر        
. 

)موفق) (الرضاء(وقـد قـام من آل 
. 

تتـيه بـلا وعـي وقد مسها الضر        
. 

رأى العرب حيرى في دياجير جهلها 
. 

ولكن ذلك الجهل لا السكر  . سـكارى 
. 

 ـ  ينرـ و  كارى سابحين وما همو    س
. 

 يشـيب لهـا الشعر     يكابـد أهـوالاً   
. 

ــيداً  ــام وح ــتعيناًفق ــربه مس  ب
. 

ــر ــانه نك ــوا إن إحس ــوه وقال رم
. 

ولـم يكتـرث بالحاسـدين ومـا به 
. 

إلى مستوى يخشى المضي له النسر     
. 

 في المضي بشعبه   يـأل جهداً  ولـم    
. 

رـه قص ـلاح وفي أم القرى فل    ـفـ
. 

لـا مدارس   اففي الهند والبحرين أنش 
. 

قصـور لنشـر العلـم زينها الذكر       
. 

)جدة(وبالطائـف المأنوس أيضا و 
. 

يشيد بدور العلم في نهضة الشعوب وتقدمها من          ودائماً..   مع الشباب المتعلم   ويظل الشاعر متجاوباً  
وكيف كانوا وكيف كنا وحققنا؟ فتنهال عليه        ..  خلال أسلوب المقارنة بين الغرب والعرب في الماضي        

 الحاضر بالماضي، والشباب    وهكذا يختلط معه دائماً   ..  المعاني والمشاعر، وكلها فخر بجدوده العرب وأمته      
ثم يلتفت للحاضر المؤلم، والمصير    .   الماضي العريق القائم على العلم والدين      المتعلم الطموح المتدين بأمجاد   

وأشياء لا يطاق لها    (الكئيب الذي داهم العرب وما لحقهم من تفرق وقهر وجمود وجهل وانحلال وضعف               
اد ، بسبب انحرافنا عن شريعة محمد، وتمادينا بالفرقة والجهل والفقر، والناس لا تسمع الوعظ والإرش              )ذكر

                                                 
كـان الحـاج محمد علي زنيل مؤسس مدرسة الفلاح قد أوفد إلى البلاد الهندية بعثة من طلاب مدرستي الفلاح بمكة وجدة لتلقي العلوم                        " ١

 هـ ألقيت فيها عدة قصائد ١٣٥٣قامت مدرسة الفلاح بمكة حفلة تكريمية لها سنة         وعـند عـودا من الهند ونجاحها أ       . الدينـية هـناك   
 .٢٢٣وحي الصحراء، ص " وهذه القصيدة واحدة منها. وخطب



ويشارك الشاعر في دعوة ويقظة النفوس      ).  وكيف ينادى من بآذانه وقر؟    (والتوجيه، وقد بحت الأصوات     
 . بااللهولكنه يلوذ أخيراً. وإلهاب المشاعر

ــر  ــر الكس ــنا فينجب ــب فتحيي ته
. 

ــنفحة  ــه ب ــنا الإل ــم يدارك ــإن ل ف
. 

 والعلـوم لنا أزر    ونـنهض جمعـاً   
. 

ويـبدل هـذا الجهـل بالعلم والتقى 
. 

ويـا ويـح قلبـي ما لكسرهمو جبر       
. 

فـيا ضيعة الأعمار يا ضيعة الحجى 
. 

لذلك فهو يتوق إليهم      ..ون التاريخ والمجد  عوتتفاقم ثورة الشاعر، ويحدد نوع الرجال الذين يصن        
 .المتعلمة الرائدة لقومهم ووطنهم ودينهمويراهم في فتية الفلاح .. ويريدهم

وهكذا ينبري الشاعر في مديحه وفخره من مواقف جليلة مشرفة، مواقف الوطنية والمثل والمعرفة               
 وعاطفة كلما برز فرد أو جماعة في صنع تلك            وفكراً فتتألق قصائده روحاً  ..  والعلم والرجولة والشرف  

 . ها من جذور أصيلةهذه هي أصالة الشاعر التي يستمد. المواقف

وتسمو وتتألق هذه الأصالة أكثر في مرحلة الشاعر الحالية وهو يشيد من جديد بقادة الفكر وأعلام                  *
من احتفاء بالمديح   ..   كما اعتدنا وعودنا عليه الشاعر      وفياضاً ويظل نبعه الشعري غزيراً   ..  الثقافة والأدب 

تمثل "  بـر الكت ـزرعوا الحديد فأثم  "لك قصيدته    وكذ ١  "صحافتنا على هضبات نجد   "وقصيدته  ..  والفخر
. عملية مزج هذين الفنين لبلورة وتجسيد مآثر رجال المعرفة والثقافة والأدب، وعلى مشهد ملكي وفكري               

 لنوعية وتعداد الرواد وفضلهم على الصحافة والأدب        ، ووثيقة أدبية، ومصدراً    صادقاً فأصبح شعره سجلاً  
وممن أشاد بآثارهم   ..   فهم كثيرون   عن عدم ذكرهم جميعاً    -بأخلاق الأكارم -  والثقافة، وإن كان يعتذر   

، وقد خصهما الشاعر بقسم كبير من       "المدينة"وهما أخوان أسسا جريدة     ..  علي وعثمان حافظ  :  المحمودة
 :وهما ظاهرة متميزة في تاريخ الصحافة، ومما يقول فيهما.  وستين بيتاًالقصيدة التي بلغت واحداً

ــا ــا كفاحكم ــيوم طاب ــر ال  المري
. 

)اًـعلي(ا  ـطبت وي ) انـعثم(ا  ـفي 
. 

٢ اـالرغاب) محمدها(ونالـت فـي     
. 

)هشــام(فــي ) المديــنة(تطاولــت  
. 

ــب ــتجابا  تق ــا اس ــذي لكم له ال
. 

 ـك  رـل فج ـي ك ـأن دعاكمـا ف   ـ
. 

تعالــى مــن رمــاه وقــد أصــابا
. 

ــر  ــاق ذك ــى الآف ــتم عل ــا أن فه
. 

 ومجلات أو كان لهم دور كبير في عملية الصحافة            ويشيد بأدباء ومفكرين آخرين أسسوا صحفاً      
 : زيدان ومحمد حسين-صاحب مجلة المنهل- اريـد القدوس الأنصـعب: الـر والأدب، أمثـوالنش

ــنهل(وذاك ــرابا) الم ــذب الش الع
. 

ــيهم  ــا الأنصــار ف ولا أنســى أخ
. 

ــا وحلــق واعتلــى فصــل الخطاب
. 

البــيان إذا تجلــى ) زيــدان(و  
. 

ــتابا  ــه ك ــرأت ب ــد ق ــك ق أو أن
. 

)عكاظاً(كأنـك قـد سـمعت بـه 
. 

:  لاهتمامات وتطلعات عبد االله بلخير لمعاني      اًاهتمام شاعرنا بأولئك الأعلام وغيرهم يظل رمز      إن  
 :الأدب والعلم والدين

الــرطابا ) للملايــين (وشــدوا  
. 

ــنوا قصــوراً  ــرفون ب إذا مــا المت
. 

                                                 
 . هـ١٣٩٩ شوال ١ ٤ -٤٦٨٩ العدد -"المدينة"  ١
 . هشام ومحمد ابنا علي حافظ٢



)القبابا(و  ) المدارس(و  ) الصحايف(
. 

 المعانــيبنــى المتنافســون علــى 
. 

وبالأخص لمثقفي التراث   -ل  ـد، يمث ـن جدي ـويبدو أن عودة هذا الصوت العربي إلى الأسماع م        *  
ونحس بأننا نزداد ثقة، وأن الشعر العربي        .   عودة الشاعر العربي القديم الفذ بزي عصري        -والأصالة

وح العربية المعاصرة، وصادق ومؤثر     الأصيل قادر على الاستمرار بتلك الأصالة، ومتجدد بما يلائم الر          
 . ن قيم دينية وروحية وتاريخيةمبما يترجم عن بيئة وواقع العرب وما يعج به 

 ندوة الأستاذ   -الملز"من  "  المخلص المحب عبد الرحمن المعمر    "ولهذا فقد جاءت البرقية الموقعة باسم       
ووثيقة صادقة، لمكانة وحضور شاعرنا     ،   كبيراً جاءت رمزاً   ١  "إلى الحاضر الغائب  "وبعنوان  "  الرفاعي
ونداء للشاعر كي يترجم لمعجبيه حضوره المعنوي إلى        .   في ذهن ووجدان المثقف العربي في المملكة       دوماً

 . وحساً وفكراًحضور مادي محسوس، ويلتصق بهم وجداناً
حة ليحط على دو  )  جدة( من    مغرداً ويستجيب عبد االله بلخير لمشاعر وعواطف محبيه، طائراً         

م أعظم نصر، وعمتهم أكبر فرحة، وينطلق الشاعر        ـفقد تحقق له  ..  الرفاعي، وليأنس الحضور بحضوره   
 ر ـي تقديـف– كدأبه المعهود

المعاصر، في وزنها ورشاقتها       بلغت أعلى مكانة للشعر العربي الأصيل      ٢   بقصيدة -أعلام الفكر والأدب  
ي المديح والفخر التي امتاز بها الشاعر، ولا        فنَّتجمعت لها كل خصائص     ..  ومضمونها وثقافتها وصدقها  

 والفيض العاطفي في إجلال ذوي الفكر والأدب. سيما ذاك المزج بين الفنين، والاتكاء على التاريخ وأعلامه
-     وما  -شهد له بالأصالة والمثل وخدمة المعرفة والثقافة والأدب والعلم        وعلى رأسهم الأستاذ الرفاعي الذي ي 

. العامرة منذ ربع قرن، والغاصة بأهل العلم والمعرفة إلاّ دليل على شخصية الرجل             )  الونهص(دارته أو   
" بدار ثقيف "يشيد  "  عالم الكتب "المتمثلة بمجلة   "  بسفيرة الأدب "فبعد أن يمجد الثقافة والفكر من خلال الإشادة         

: أبطاله من رقدتهم مثل   كضوء من أضواء الجزيرة، وسمة من سمات البعث، ثم يعرج على التاريخ ويحيي              
وأمجادهم عبر التاريخ، لينتهي الشاعر كعادته في مدح رجاله          )  بني ثقيف (و  ).  محمد بن القاسم الثقفي   (

 :وأعلامه وتخليد مآثرهم وتجسيد صفاتهم وأخلاقهم
ــئ ــميت منش ــدوة الأدب(س )ن

. 

عـبد العزيـز وقـد عنـيت بمن        ( 
. 

                                                 
أين أنت يا من كنت زينة االس وجمال المحافل؟ أين من قررت            .. أجل(: حصـلنا علـى البرقية من الأستاذ عبد الرحمن المعمر وهذا نصها            ١

وزارة المعـارف العراقية قبل أربعين عاما شعره على الطلاب، وحسبك بالعراق الأشم وطلابه نعم العراق يقرر قصيدة عبد االله بلخير أشبه                      
لو تصدى طالب   . عر إذا لم يهز السامعين، ويدمي الأكف بالتصفيق       العراق المليء بالشعراء الذين لا يعجبهم أي ش       ! الجزيرة موطني وبلادي    

.  إن هذا الطالب موجود، ولكن شعرك مفرق غير مجموع         -لظفر بالمعجب والمطرب  ! العروبة في شعر عبد االله بلخير     "لكـتابة بحث عنوانه     
 ذكرياتك في صحراء نجد مع فؤاد صروف وغيره من ليتك تذيع في الناس! كلها إلى من يصمد لها    وفليـتك يا أستاذ تنهض ذه المهمة؟ أو ت        

! ليتك يا أستاذ ليتك   . الأدباء والأعلام ليطلع جيل هذه الأيام على القصائد النجدية وأنت على مياه رماح وكثبان الدهناء وروضة التنهات                
ب في طفو الآخرين، وقد قيل العملة       أما صمتك وأمثالك فهو السب    . ليتك تقول ليسكت أدعياء القول من  المتشاعرين وأصحاب الدعاوى         

عبد الرحمن  : المخلص المحب ). وختاما لك من المخلص التحية الصادقة والإعجاب الدائم والدعاء المستمر         . المـزيفة تطرد العملة الصحيحة    
 . هـ١٤٠٠ جمادى الثانية ٧ووجدنا البرقية في الجزيرة . المعمر

 وقد حصلت عليها من أحد مرتادي الدارة، وجاء في مقدمتها والتي يبدو أن أحدهم صاغها مع                 ".يا مرحبا بسفيرة الأدب   "القصيدة بعنوان    ٢
ألقى الشاعر الكبير الشيخ عبد االله بلخير هذه القصيدة في ندوة الخميس الأدبية التي تنتظم بدارة الأستاذ عبد العزيز                   : (طباعة تلك القصيدة  

التي تصدر عن دار ثقيف " عالم الكتب"من الأدباء والشعراء وقد حيا فيها الشاعر مجلة     الرفاعـي بضـاحية الملز بالرياض، ويشهدها حشد         
 ).عبد العزيز الرفاعي وعبد الرحمن المعمر: للنشر والتأليف، وحيا فيها جهود مؤسسي الة



ــب  ــلاق والحس ــل والأخ بالفض
. 

ــته  ــوق جبه ــع ف ــبل يلم ذو الن
. 

ــذرب ــناهض ال زيــن الشــباب ال
. 

مـن سمعت به   ) ابـن المعمـر   (و   
. 

بهمـا، ولـيس بـذاك مـن عجب        
. 

ــ  ــا قام ــا بم ــلاقام ــي ه ا، فح
. 

فــي العلــم خطــوة رايــة، نــدب
. 

قــد خطــوا) الــرواد(فهمــا مــن  
. 

ــى نصــب ــرهما، عل يزجــى لغي
. 

ــثلاً  ــه م ــا ب ــا قام ــيظل م س
. 

)جزيــرة العــرب(شــباب نــادى 
. 

ــا  ــاب بم ــوطن المه ــا ال ناداهم
. 

ــب   ــا وه ــر م ــباريان، بغي يت
. 

فــتقدما لــنداه، فــي رغــب 
. 

نـادى، ومـن نـودي، فلـم يجب        
. 

مــنشــتان بــين مجــيب دعــوة 
. 

*** 

 تمثل هذا الجانب الذي نحن بصدده، إذ يوضح لنا من            ١  ]زرعوا الحديد فأثمر الكتب   [وفي قصيدة   
جديد شاعرنا عبد االله بلخير مدى التصاقه بأعلام الفكر والصحافة، ودورهم الفكري والصحفي، من خلال                

قديره واعتزازه بأولئك الأفذاذ، وإن تعاطفه معهم، وحبه لهم،         مؤسساتهم ودور نشرهم وصحافتهم، ومدى ت     
 لإيمانه الكبير   اًفيظل اهتمام بلخير بالمفكرين رمز     .  يجسد العمق الأصيل للفكر والوجدان لدى الشاعر       
 . بالدور الحضاري الذي تلعبه الكتب والصحافة والعلم

 في  -ومنذ المقطع الأول  -يبرع براعة آسرة    ،  اًكما أن شاعرنا في هذه القصيدة، التي بلغت ثمانين بيت         
توظيف فنه الشعري، من وسائل تصويرية مشخصة ومجسدة، لإبراز مضمونه الفكري، فتفيض أفكاره عبر        

 :يقول في المطلع. الصورة الحية الموحية، التي راحت تستثير القارئ أو السامع حتى آخر بيت
ــم ــرفان.. والعل ــا.. والع والأدب

. 

ــدزرعــ  ــبا.. وا الحدي فأثمــر الكت
. 

ــباً ــبا . قب ــوقها قب ــن ف ــنوا م ب
. 

ــولاذ صــرحهم  ــى الف ــنوا عل وب
. 

 ـ   واهتـز حـين ربا    .. هــنع طلع
. 

وســقوه بالحبــر الطهــور، فــأيـ 
. 

ــيائه ــبا . عل ــق منتص ــي الأف ف
. 

 تطاول في  حتـى اسـتوى صـرحاً 
. 

ــبا   ــه خب ــى ببياض ــم اكتس !ث
. 

ــ  ــحاب مطارف ــبس الس ــدداًاًل  ج
. 

فــي اللــيل نــور الــبدر منســكبا
. 

ســـتقطب الأنظـــار تحســـبهي 
. 

 تلك الدار، وما فيها من آلات حديدية صماء للطباعة، قد تحولت إلى رموز عظيمة كانت هي هم                  وإن
فغابت تلك الآلات، أو الوسيلة، ولم نعد نرى ونحس إلأ بآثارها العلمية              .  الشاعر من طموحات وحقائق   

لجزيرة العربية  التي عمت أصقاع المملكة وا-وإن كنا نسمع إيقاع صخبها وضجيجها- والدينية والحضارية
 :وكل بلاد العرب

ــاد والطُ   ــه الأوت ــدوا ل ــباش ن
. 

ــناه المصــلحون  ــد. صــرح ب فق
. 

ــبا    ــلاً لج ــادل جحف ــيها تع ف
. 

ــع  ــيه المطاب ــدة .. ف ــل واح ك
. 

وتجاوبــت أصــداؤها صــخبا  
. 

ــفوفاً  ــت ص ــبه قام ــي جوان  ف
. 

                                                 
١     تبين شكل دار الجريدة، وعلى ذات العدد        والكلام في أعلى الصورة التي    ) بمناسبة القصيدة (فني بمؤسسة جريدة المدينة     كـتب لي الشاعر يعر 

 : الذي نشرت فيه القصيدة
.. عـندما أنشـأت مؤسسة جريدة المدينة أفخم دار طباعة ونشر لها، ولطباعة الكتب العلمية والمصاحف الشريفة بجدة، والمبنى عربي رائع                  (

 ).رخام الأبيض الناصع، تتعلق به العيون من مسافات بعيدةوالمبنى من أفخر أنواع ال. به في أعاليهيقوم عدد من القبب العالية الخلاّ



إيقــاع مــا قــد ضــج أو ضــربا
. 

تصــطك فــي رجــع تــتابع مــن 
. 

ــبا  ــابه رك ــوق هض ــيل، ف كالس
. 

فـي تماوجه  ) الحضـارة (عـزف    
. 

!اـا انسكب ـ بم داراًـه.. أمـواج .. 
. 

لـامصطفق  ) بلاد العرب (يغشـى    
. 

كما يركز  ..  ويعرف الشاعر بلخير دور الصحافة والمعرفة في تحقيق التقدم والازدهار وبلوغ المجد           
ته الصحافة السعودية في الوحدة الوطنية بين اليمامة والحجاز، والوحدة القومية بين   في قصيدته، على ما لعب    

أصقاع الجزيرة العربية، وما كان لها من آثار طيبة في احتضان كل الأقلام الشريفة، كمنبر يلوذ به                     
 .والمصلحون حسب مدى إصلاحهم. المبدعون من مختلف الأجيال

.. عفوية، في إطاره الوطني والعربي، ليحط بنا عند قضية الإعلام          وتتوارد أفكار الشاعر بتلقائية و    
 دورها في بلورة تلك القضية، التي كانت وما زالت علة لدى العرب، بسبب الإعلام               -كذلك-  لأن للصحافة 

وأسلوبه، وما يرتكب بوسائله من فرقة واشتعال نار الحقد، مما أضعفت العرب، وشجعت إسرائيل لتضرب               
 ..ضربتها

ولا سيما قد كان أول     ..  ، ومن منطلق المجرب الخبير بقضية الإعلام       ملتزماً الشاعر، يقول شعراً  إن  
الصاب (وقد عانى من علة الإعلام الأمرين         ..  وأكبر مسؤول إعلامي في الدولة السعودية الحديثة        

 ).والوصب

فــي مــا قــد ارتكــبا) إعلامهــا(
. 

ــاب    ــذا وإن مصـ ــناهـ أمتـ
. 

مـذ ذقـت مـنه الصـاب والوصبا     
. 

ــأذكره  ــا س ــر بم ــا الخبي وأن
. 

             أو )  المدينة(ما في   على أن الشاعر لا يرى مرض الإعلام قد استشرى في الصحف السعودية، ولا سي
 .جهود القائمين عليها الذين ضربوا المثل الأعلى في المثل والإصلاحلأنها ظلت منارة للآخرين ب.. دارها

 ن،ـين المفكريـومن هنا، فالشاعر، إذا ما وقف عند فضائل أولئك القائم

.. أو رواد دار المدينة، فإنه يستوحي معاني مدحه وتعاطفه من القيم التي رسخوها، والآثار التي خلفوها                 
 ):ي حافظ وعثمان حافظعل: الأخوين(بالذكر منهم ! ويخص

ولا نضـــبا. يهـــدأ كفاحهمـــا
. 

 فـي الصـحافة لم   خمسـون عامـاً 
. 

ــدهما ــاء بع ــن ج ــبا. م ــا كت بم
. 

ــا  ــرى.. كان ــداة س ــا زالا ح وم
. 

صبافأحـرزا الق  . السـباق . قصـب 
. 

ــى  ــباب عل ــع الش ــباريان م يت
. 

ــبوا  ــنة(وه ــبا) المدي ــبهم رغ ح
. 

ــر  ــدهم نف ــة بع ــل الأمان حم
. 

.١ !وتجــاوزوا آفاقهــا شــهبا  
. 

ــدو  ــعوا ب ــرتنا راًش ــي جزي  ف
. 

                                                 
، لو جمع لأدرج في باب      فقالوا شعراً .. يـبدو أن لشـعر بلخـير قوة عجيبة ز سامعيه، فتستجيب مشاعر وعواطف الشعراء منهم خاصة                 ١

ا على تلك القصيدة بعاطفة لا تخلو من     قصيدة إخوانية يرد    ) علي حافظ ( للأديب   مثلاً. الإخوانـيات،  لأنـه شـعر ينضح بالحب والود         
على إخفائهالتقدير والإعجاب والإحساس بالحياء الذي لم يقو : 

 جوابا) بلخير(لحسـن صـنيع     
. 

 فغالبـنا الحـياء فمـا استطعنا       
. 

= 



 ليبرز قيمة   -من خلال انطباعاته عن أعلام الأدب والثقافة      -  إن كل ما تناوله الشاعر، وعرضه علينا      
من يحترف القلم والفكر، ويحرر بهما صنوف المعرفة، كما يبرز مدى المعاناة أو المكابدة التي يتجشمها                 

من صحف ومجلات وكتب، كغذاء روحي مفيد شهي للقارئ الذي ينعم           ..  الإصدارأولو النشر والتحرير و   
 .بالاسترخاء والراحة ولا يحس قسوة وصعوبة تلك الحرفة

                                                                                                                                          

لإبداع والإشادة بمآثر بلخير، وبخاصة شاعريته كنسخة        ا هـ ، ولأبي تراب الظاهري قصيدة مليئة بالفن وا          ٣٩٩،  ٤٧١٩العدد  " المدينة"
، ولمقبل عيسى قصيدة قالها في الندوة ١٩٨٣ مارس ١٥  في "المدينة"نشرا . للبحتـري، وإنه إن مدحه فهو على حق، بلا مراء أو مداجاة          

 :، وكان بيت الشاعر بلخير للشاعر، واحتفاء بمكانته الأدبية والثقافيةالتي أقيمت بمترل عبد المقصود خوجه تكريماً
] من حضرموت إلى حمى بغداد    

. 
 شـبه الجزيرة موطني وبلادي    [ 

. 
 ).مقبل(هو الذي أثار شاعرية 



 : رابعاً

 الأناشيد العربية

 حركات وطنية، تحررية، تندد     -التي ابتليت بمختلف أنواع الاستعمار    -  شهدت بعض الأقطار العربية   
وكان الطلاب هم جذوة تلك الحركات، ووقدة        ..  ية، وتقارع الظلم والاستبداد   بأساليب الاستعمار الوحش  

بما يثيرونه من حماسة وعنفوان في أفئدة الجماهير التي تسمع هدير             .  ةـاط الشعبي ـمشتعلة في الأوس  
ة اع ووجدان الطلب  ـي أسم ـ ف اًة وهي تنشد الأناشيد الوطنية والعربية، فتلقى تلك الأناشيد صدى قوي          ـالطلب

العسكرية، وبما تتضمنه من معاني     )  المارشات  (ـه ب ـاد، أشب ـلما تحمله من إيقاع موسيقي ح     .  والشعب
وقد استمرت تلك الأناشيد الوطنية والعربية، تتردد من حناجر الطلبة بعد استقلال            .  الفخر والاعتزاز والإباء  

ل معاني البناء والعمل لتعمير البلدان   ثم أضيفت أناشيد جديدة تحم    .  أوطانهم، كرمز للحرية وجلاء المستعمر    
فكانت تلك الأناشيد   ..  والأوطان، وإقامة صرح عظيم يقوم على الإيمان والتضحية والجد والعمل والعلم           

فتجيء تلك  ..   النفوس مما قد يطرأ عليها من صدأ الخمول والضعف          وجميعها موسيقى عذبة ونقية تجل    
 .شرا قهاإ من حيويتها ودأبها واستمرار قوتها و وطاقتهم شيئاًالأناشيد شحنات قوية تعيد لإرادة الشباب

وقد افتقدت بعض الأقطار العربية بالمقابل، لظروفها السياسية أو الحضارية، مثل تلك الأناشيد                
 . الوطنية والعربية، كبلاد الجزيرة العربية

. لها أناشيد عربية  على أن المملكة العربية السعودية لم تخل من محاولات فردية، برزت من خلا              
 عن تلك الأناشيد، والتي طبعت عام        في محاولاته التي تمخضت أخيراً     وكان شاعرنا عبد االله بلخير رائداً     

في تلك - وقد رأى. ، وهو تلميذ على مقاعد مدرسة الفلاح بمكة      أي أنه أنشأها منذ خمسين عاماً     .  هـ١٣٥٤
 د ـة، ولا أناشيـج وطني أن جميع مدارس الدولة لا توجد فيها أهازي-الحقبة

وتزلزلهم من جمودهم وركودهم    ..  والشمم والنخوة .  حية تبعث في الأجيال الصاعدة الحماسة والإباء      
فقد كانت الصلة مقطوعة، والزيارات معدومة،      ..  وانقطاعهم عما يجري حولهم في دنيا العروبة والإسلام       

ولم يكن أحد قد    .   حولها في مضمار الثقافة والعلم     لأن البلاد كانت في عزلة تامة عما      ..  والتجاوب مفقوداً 

 ..١  بالأهازيج الحماسية التي كانت تموج بها سورية والعراق بوجه خاص- أثناء ذلك وبعده-سمع

 طلائع من بعض أدباء     -بعيد إعلان الشريف حسين ثورته على الأتراك      -  على أنه وفد إلى الحجاز    
خير الدين الزركلي، وخالد محمد الخطيب، وفؤاد       :  رة، منهم كي يلتحقوا بالثو  ..  وشعراء وضباط سورية  

كما جاء إلى الحجاز نوري السعيد، وعلي جودة الأيوبي، ومحب          ..  الخطيب، وكامل القصاب، وعمر شاكر    

                                                 
١   ه بما   هـ والتي عبر فيها عن فرحت      ١٣٥٤ه الشاعر عن تلك الأهازيج الحماسية في كلمته التي تصدرت جريدة صوت الحجاز عام               وقـد نو

لقد شهدت بغداد من أقصاها إلى أقصاها مواكب الشباب         : "، فقال )التجنيد الإلزامي (حمـل إلـيه البريد من صحف عراقية طافحة بأخبار           
 وهي تسير في الشوارع حاملة أعلامها الخفاقة ترتل أناشيد البطولة والفوز، فتخترق أهازيجها الحماسية حجب السماء، ويحملها الأثير شرقاً                  

 ". وكبرأ، وترقص لها قلوب جاراا الناهضات، وترتاح لسماعها النفوس العربية الوثابةتيهاً) الدجلتان(بأ، فتتهادى على نبراا وغر



 بوجود هؤلاء نسمات جديدة منعشة، وحملوا معهم بعض ما شاع وذاع في الشام               تْفسر..  الدين الخطيب 
 . ١٩٠٨ية منذ إعلان الدستور العثماني في عام من أهازيج الحركة العرب

، لأسباب   وباهتاً ومع وجود هذا الإرهاص الجديد في البلاد، فإن مدى أثره لدى الأجيال كان محدوداً             
كثيرة، بينها عدم وجود المجال الحر لتطور جديد، وعدم استعداد البلاد في عهد الحسين لتقبل ما هب عليها                  

 لثورة الحسين من بعض شعراء سورية والحجاز        أناشيد محدودة قيلت تمجيداً     اب إلاَّ فجأة من النوافذ والأبو   
مصر وسورية  :  وبقيت الحال على هذا، حتى بدأ الشاعر بلخير يلتقي بالصحف الواردة من بلاد العرب               

 ت تسري في وجدانه وشبابه روح أخذت تهزه وتحركه وتملأ صدره بأنفاس           أفبد..  ولبنان والعراق والمهجر  
 .جديدة، وتهب عليه في يسر ونسيس

 أن يجاري من حوله من العرب في الصيحة بالشباب          -وهو في مدرسة الفلاح   -  ولذلك فقد فكر بلخير   
وقد بلغ عددها نحو ثلاثين نشيداً، زخرت       .  هـ كما قلنا  ١٣٥٤فأنشأ تلك الأناشيد عام     .  عن طريق الأناشيد  

.. بالوطن والعرب ومكة والحجاز وجزيرة العرب كلها       بروح عربية عابقة بأريج جديد، فيها الإشادة          
والإهابة بالشباب إلى العلم والمعرفة والنهضة والمجد أي احتوت على جل              .  والوحدة العربية الشاملة  

 .مضامين شعره

 -وكان نائب الملك في الحجاز    -  وقد رفع الشاعر عبد االله بلخير تلك الأناشيد لجلالة الملك فيصل           
وشرح له ضرورة بعث همم الأجيال، وسد حاجتهم في المدارس إلى           ..  ن على صلة وثيقة به    وقابله، لأنه كا  

فرحب الملك بذلك، وأحالها على مجلس الشورى فألفت        ..  هذا اللون من الدعوة إلى العزة والمجد والتجديد       
   بعها من قبل الدولة    وقرر ط ..   من ذلك العدد    ومنتخباً  محدوداً ت مديرية المعارف عدداً   لجنة لدراستها ثم أقر

، وعممت على المدارس فحفظها، الشباب، وتغنوا بها، وهزجوا بمعانيها وإيقاعاتها           ١  بأمر مجلس الشورى  
. حتى شاعت، وذاعت في أنحاء المملكة     ..  في طوابيرهم الصباحية، وفي الحفلات، والدعوات، والمنتديات      

 .ثم ظهرت الأناشيد المدرسية

ية والعربية لشاعرنا بلخير كعمل ريادي في المملكة، ورغم ظروف البلاد        ولنقرأ بعض الأناشيد الوطن   
فإنها تعتبر فتحآ جديدا بمقارنتها بغيرها مما هو        ..  السياسية والفكرية التي أشرنا إليها في الصفحات السابقة       

 .ومثلها. ومصر ولبنان، وتحمل الكثير من سماتها، بل كل أنفاسها وروحها موجود في الشام

 :٢ ]شباب العرب[ الشاعر بلخير في نشيده  يقول

ــلا  ــباب العــرب مه ــا ش ي
. 

ــ  ــول تولّـ ــن القـ ىزمـ
. 

ــلاّ  ــد هـ ــلال الجـ وهـ
.  

ــل ــى دور العمـــ وأتـــ
. 

 

                                                 
حضرة : "يقول) إبراهيم الشورى ( هـ من وكيل مديرية المعارف العامة        ١٣٥٤/ ٢١/٦وتاريخ  ) ٧٤٠(وكـان خطـاب المـوافقة برقم         ١

 وافق المقام السامي على طبع أناشيدكم بعد تنقيحها وأمر بتعميمها وبصرف            -وتشجيعا لكم –بعد التحية   . الموقرالأسـتاذ عبد االله بلخير      
 ".ار إليه ـراجعوا المالية في المبلغ المش: ملاحظة. فلتبليغكم منطوق الأمر الكريم للقيام بواجب الشكر. لكم منحة  عربياًمبلغ خمسين ريالاً

 ٩ و ٨ ص -هـ١٣٥٤مطبعة أم القرى سنة - السعوديةبية لمدارس المملكة العربية مجموعة الأناشيد العر ٢



ــد  ــي عصــر جدي ــن ف نح
. 

نحــن فــي عصــر الحديــد 
. 

ــدودِ  ــي الج ــنعد ماض فل
.  

ــادٍ ــلبجهــــ  وأمــــ
. 

 
 ونمــنانهــض الغــرب 

. 

ومضـــوا هـــم وقعـــدنا 
. 

ــرنا  ــد خسـ ــذا قـ فلهـ
.  

حقــــنا بــــين الــــدول
. 

 
 نـــي المســـتعربينايـــا ب

. 

 العالميـــــناوهـــــداةَ 
. 

والأبــــاة العادليــــنا 
.  

ــين الأول ــن ميامـــ مـــ
. 

 
 مـــنكم كبيـــرةغضـــبةٌ 

. 

تختـــرق أرض الجزيـــرة 
. 

تتـــرك العـــين قريـــرة 
.  

ــل  ــي و الأســ بالمواضــ
. 

 
وعلى هذا النفس والروح والحماسة والالتزام والاندفاع لقضايا أمته العربية، نجده في كل أناشيده                

حية العقم، وكلنا في الحرب جند، يا بني        الوحدة العربية، وت  :  مثل..  الأخرى، الوطنية منها والعربية والدينية    
، وغيرها من الأناشيد التي     اً تحترم، ونشيد الصباح، ومكة المكرمة، والعرب، وكن أبي        الإسلام، وكن قوياً  

لتؤكد على شخصية الشاعر . تتواكب في معانيها وعاطفتها ورشاقة موسيقاها، وإيقاعها وتأثيرها في النفوس   
 بمبادئ ثابتة في التاريخ والدين والفكر والحضارة، ولتظل          -اره وحتى اليوم   منذ نعومة أظف   -في التزامه 

.  مع عالم الواقع، وعالم المثل، وعالم الغد واستشراف المستقبل         - عبر تطورها الزمني   -شخصيته منسجمة 
كما سنرى في مختلف ألوانه الشعرية، وقضاياه العربية والإسلامية التي سيطرحها ويتناولها في شعره                

 .١ لعربي الأصيلا

                                                 
..  على ثقافة أدبية فكرية أصيلة ثابتة، لا اعوجاج أو تغير في منحاها وسمتها   محافظاً قلمـا نقع في أيامنا المعاصرة على رجل فكر وأدب ملتزماً           ١

 . في وقت كثر المتغيرون المتلونون مع كل آن..طيلة حياته ومغامرته الثقافية والسياسية الحضارية



 : خامساًً

رىـ القُأم 

مجرى طفولته وصباه وفتوته    )  أم القرى (فقد شهدت   ..  عاش الشاعر عدة مراحل من حياته في مكة       
 لتلك البيئة   -وهو ابن العاشرة أو يزيد    -  حين سلم أمره ومصيره   .  وشبابه، فكانت خير مجرى لشخصيته    

، اًل أفاضل، وشيوخ تقاة، فحفظ القرآن، وصلى بالناس إمام        وبرعاية رجا ..  الشريفة، في كتاتيبها ومدارسها   

الابتدائية ومدرسة الفلاح، والحرم،    )  الماحي( فكان حي الشبيكة ومدرسة      ١بالإضافة إلى جو أسرته الديني      
 بعد أن أناف    لاإ  -في بعثة دراسية إلى بيروت    -  ولم يغادر مكة  .  هي عالمه الاجتماعي والعلمي والديني    

 أنضج الشاعر، وبلور الكثير من صفاته ومواهبه الفكرية          سماوياً  لذلك فقد كانت مكة محراباً     على العشرين، 
 . والأدبية والروحية

فقد .  فلا غرابة أن نرى الشاعر عبد االله بلخير، يصدح بشعره في مكة، ومقدساتها، من حين لآخر                
 :ولكن. عره، وأرق أحاسيسهفغناها أصدق ش. ظلت معالم مكة المكرمة هاجس الشاعر الذي لا يفارقه

، مهبط الوحي؟ كيف كانت ترد ذكراها في قصائده          )أم القرى (كيف كان ينظر الشاعر إلى مكة        
 العديدة؟ وكيف أفرد لها بعض القصائد؟ كيف عبر عن ذلك المكان الديني المقدس؟ هل وصفها وصفاً                  

طبع صورتها في مخيلاتهم، ويعذب     وعبر عن إحساسه وانطباعه كما يحس بها المسلمون، وكما تن         ..  عاماً
أم أنه كان ينظر إليها من خلال تجربته الخاصة، وانطباعه الذاتي كابن لها،             !  ؟...وقعها في سمعهم وقلوبهم   
 !؟...ترعرع ونشأ في أجوائها

أي هو شاعر الجماعة    ..  والحقيقة إن شاعرنا بلخير شاعر قومي، وشاعر ديني، وشاعر إنساني           
فإذا ذكر مكة في شعره، أو أفرد لها         .  شعره كل أحاسيس الجماهير، ورؤى الملايين     يغني في   ..  الكبيرة

فيطلق شعره الديني أو المكي من       ..  قصيدة أو ملحمة، فإنما يعبر فيها عن رؤية المسلمين لتلك الديار            
قول فكأنه يترجم كل الأفكار والمعاني والعواطف والانفعالات التي تثيرها مكة في ع             .  منظور الملايين 

أو هو يختصر لهم التاريخ الإنساني والحضاري الذي كان نتيجة لتلك البقاع المقدسة              .  المسلمين وقلوبهم 
فإن أفاض  .  فكان شعره في مكة يدور في تلك الأجواء الدينية والقدسية         .  برسولها وأحداثه النبوية السماوية   

فاستطاع أن  .  ي تختلج كل المسلمين   في حبه ومديحه وإجلاله لأم القرى، فإنما هي المشاعر الحقه الت            

 :٢ )محمد رسول االله(يحتويها، وينفخ فيها من شاعريته، يقول من ملحمته 

                                                 
اتجاهي للتعليم الديني كان يرتكز على : (يقول الشاعر بلخير في اللقاء الذي أجرته معه جريدة عكاظ، عن أثر بيئة أسرته في تكوينه الديني  ١

إن من لم يحفظ القرآن غيبا فليس من        : لوننشـأتي، ويمتد من حرص الأسرة على ذلك، وجميع أفراد عائلتنا حافظون للقرآن، حتى إم يقو               
آل بلخـير، والكـبار كانوا ذا يدفعون الصغار ويشجعوم على حفظ القرآن بالإضافة إلى هذا أننا كنا نؤدي جميع الفروض في المسجد                       

ه دائما نحو الحرم ونصلي الحـرام بمكـة، ولم يكـن لدينا فسح أو نزه،  ولم يكن لدينا أي مكان نذهب إليه وخصوصا في العصر وكنا نتج               
 ".ونطوف، ثم نأخذ العلم على بعض المدرسين في المسجد الحرام 

 . هـ١٣٩٨ع الأول ي رب٢٢ -٤٢٢٧العدد - "المدينة المنورة  ٢



للملبـــين فـــيك، والمحـــرمينا
. 

ــك   ــرى(ل ــى) أم الق التحــيات تتل
. 

آن فــي القارئــين، والكاتبيــنا  
. 

وعلـيك السـلام مـن سـور القر 
. 

مـنار يهـدى بـه المهتدونا      .. ض
. 

وهي على الأر  .. تتوالـى القـرون 
. 

ــا ــنا.. ي ــيا ودي وأنــت أمهــن دن
. 

       ـ أيـن مـنك المـدائن الغر   في الدن
. 

كـرون فـي المجـد عندما تذكرينا       
. 

ــذ  ــلا ي ــن ف ــد دونه ــك المج فل
. 

ــنونا ــك المؤم ــيها ل ــرنو ف ض ي
. 

ــيلة  ــوم ول ــل ي ــا الأر.. ك وزواي
. 

صـفوفا بالـركع الساجدينا    .. ــب
. 

ــاريـ  ــي المح ــباههم ف ــتلالا ج ت
. 

 بروحه ومنظوره   ر هو إحساس المسلمين بمكة أينما كانوا، مشفوعاً        وهكذا فإحساس شاعرنا بلخي   
 في سبحات من القداسة والصلاة، والحج والأدعية،        -كما قلنا -  فإذا كانت كل معانيه في مكة تدور      .  وفنه

وقد .   متألقاً إلا أنها تمر من خلال وجدانه وصياغته وإبداعه شعراً        ..  والسعي والتكبير والخشوع والغفران   
 من انطباعه ووجدانه     قبل أن يضفي عليها شيئاً     -بيت أو بيتين  -   بعض الأبيات  ت من زمامه أحياناً   تنقل

 رفِي،  ]لبيك يا أم القرى   [ في قصيدته    ولكنها سرعان ما تعود لتنصهر في بوتقة الفن الأصيل، فمثلاً         ..  وخياله
 :منه بيتا المطلع

)أم القــرى(لبــيك، يــا لبــيك يــا
. 

ــرى أم الع  ــداين والق ــم والم واص
. 

، واستغفرااًوسـعى، وكبـر خاشـع     
. 

لـباك مـن صلى، وحج، ومن دعا 
. 

ع، من خلال صياغة التجربة الوجدانية بصورة       د إلى عملية الخيال المب    - كما قلنا  -ولكن يعود الشعر  
 :إذ يتابع قائلاً.. فنية مشخصة

)حِرا() مكتنا(كـي ما ترى في أفق
. 

تـتطاول القمـم الشواهق في الذرى 
. 

، وتكبرا لاًبه، ع ) السـراة (تـزهو   
. 

هـة حول ـى القمم المنيف  ـعـال عل   
. 

 ذراه، مزمجرا  فـي الأفـق، مستلماً
. 

يسـمو الغمـام لـه، يطوف بغاره 
. 

ــزملاً ــرا م ــذرى، مدث ــين ال ، ب
. 

فتـراه فـي السـحب التي التفت به 
. 

نـزلت علـيه، تهـز هامات الذرى       
. 

التي) سـورة القلم  (وتكـاد تسـمع 
. 

 من مكة، جانبا من أماكنها المقدسة، هو غار حراء، الذي شهد أكبر               ويتناول الشاعر بلخير جانباً   
فلا ..  نيا البشرية، عليه هبط الوحي على رسولنا العظيم، ومن خلاله تغير وجه العالم             حدث سماوي في د   

 بين القمم الشواهق الأخرى التي تستمد الغمائم والسحب منه          بأس من شاعرنا أن يشخص هذا الجبل متألقاً       
أول سورة أنزلت فيلبس الكون به هالات ربانية، فيخيل لكل المسلمين أنهم يسمعون      ..  الزهو والسمو والحنو  

 ".تهز هامات الذرى "-اقرأ باسم ربك الذي خلق- رةـعلى الرسول العظيم، وراحت كلمات االله الساح

ولذلك فمكة، بقيمها الدينية والروحية، وإشعاعها السماوي، تبعث في الشاعر والمسلمين معاني الحب             
ي نفس الشاعر، لأن آثارها امتدت عبر       مكة تصبح عظيمة ف     كما أن ..  والإجلال لها والتفاخر والاعتزاز بها    

البلدان الإسلامية الأخرى ومن هنا فحب الشاعر لمكة، ينبع من الحقائق السماوية والتاريخية، ومن خلال                
 :حسه القومي العربي

 ـ فلكــاً راو تــلألأ بالــنجوم ونـ
. 

ــا  ــى آفاقه ــها عل ــعت شموس ش
. 



)أزهرا) (الكنانة(، في   )المقطم(حـول   
. 

هـواتشحت ب ) اطـالفسط(ه  ـشـعت ب   
. 

سفراميشق  ) الأموي (ـب) الشام(فـي   
. 

 ـ(وسـمت     اـر أفقه بـه ينو  ) قـدمش
. 

، علـى البـرية مزهرا     )رون الرشـيد  
. 

ها(تلـبس تـاج     ) بغـداد (وتطاولـت    
. 

ــين الأ ــار، ب ــرامص ــلمين، منث مس
. 

لـامجـد تعالـى، لا يطـال، تراه في 
. 

رامصو) تلمسـان (أو فـي    ) وهـران (
. 

وفي ذرى ) القيروان(أو في   ) فاس(في   
. 

ــبوء ــماء، م ــت الس ــداًتح را ومص
. 

ــر  ــم زاه ــل نج ــع ك ــى مطال وعل
. 

وكما كان شاعرنا يترجم أحاسيس ملايين الجماهير المسلمة حيال مكة وديارها ومقدساتها وأحداثها              
 يترجم حبه وشغفه وتعلقه بمكة      -في الوقت نفسه  -  فكذلك كان ..  الربانية، كحقائق تتوج بها البشرية جبينها     

يوم كان ابن ثمان أو يزيد      .  "يفوح بها أريج مكة   "من خلال عالمه الصغير الخاص، وذكرياته الطفولية التي         
فكانت مكة تستغرقه من كل     ..   للقرآن ، ويؤم المصلين، حافظاً   )الشبيكة(بحي  )  الماحي( في مدرسة    تلميذاً

 :القريب) الحجون(، حتى ولو كان بعاده عند )ذات أبعاد وأسفار( إليها، وتبدو له نفيحِ.. جوارحه

ــي ــة(ل ــاد وأســفار) مك ذات أبع
. 

بدت) للحجون(النوى طوحت بي    إذا   
. 

خلفـي صــفوف تـراويح وأذكــار  
. 

مكبرة) الماحي(وطالمـا قمـت في 
. 

كان الحافظ القاري  ) الجزو(إذا تـلا    
. 

فـي عمامته  ) ابـن ثمـان   (يـؤمها    
. 

 مكة فيه الرحال من مكة المكرمة       ، وهو الموكب السنوي الذي يشد أهل      )الركب(أو يوم كان يشهد     
له عاداته وتقاليده وبهجته وأهازيجه، .. إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف، في جمع زاخر      

ويوم عودة الركب إلى مكة من أيام أم القرى الغراء المحجلة، تحتفي مكة كلها بالعائدين في مهرجانات                   
 . صاخبة

.. ما زال فرح الطفولة يسري في روحه.. رجاني، يعيش في ذاكرة الشاعروما زال ذلك الموكب المه   
) التظاهرة(ونفذ إلى أعماق تلك     ..  الشعبي بكل دقة ورشاقة   )  الكرنفال(لقد عبر الشاعر بلخير عن ذلك        

الشعبية، وتقاليدها بكل أحاسيسه الوجدانية، ومشاعره الدينية، فكانت لوحة اجتماعية، نادرة بأبعادها                
 :ولاتهاومدل

جمـوعه فهو في سمعي وإبصاري     
. 

صاخبة) الركب(ولست أنسى دخول 
. 

في زهو وإكبار  ) الـركب (ركائـب   
. 

زهت) الحدأة(إذا تعالـى به صوت       
. 

فـي أمسـيات من الذكرى وأسحار      
. 

طرباً) أم القرى (تهتـز مـنه شعاب 
. 

سيل صاخب جار  ) ة الـباب  لحـار (
. 

إذا سـمعنا بشـير الـركب سال بنا         
. 

 مـن السحر من قيثار سحار       مسـاً
. 

كأن بنا ) البشرى(يهـزنا صـخب 
. 

من دوح وأشجار  ) أعـلام جـرول   (
. 

ــه  ــب ل ــيما نخ ــبقنا ف ــاد تس تك
. 

افذ فــي آفــاق أقمــارمــلء الــنو
. 

 ـك وتنتشـي   )حـوراء مطهرة  (ل  ـ
. 

ــوار ــن نجــوم ذات أن ــرة، م مج
. 

كـأن فـي شـرفات الدور لمع سنا 
. 

تطــل مــن شــرفات ذات أســتار
. 

كل فاتنة ) عـبد شمس  (فـيهن مـن 
. 

من آل وأصهار  ) الركب(يـزهو بها    
. 

)أفئدة(لهـن فـي صـهوات الخيل 
. 

شــفاههن بذكــر الحــافظ الــباري
. 

دةـعاي )كـبفتات المس (يـرمينهم    
. 



يضــوع فــي الحــي دار إلــى دار
. 

)مباخره(فيها من   ) العـود (ويعـبق    
. 

تماوجـت فهـي مـن أصداء أوتار       
. 

أجراس النجوم إذا  ) الـزغاريد (مـع    
. 

ضـلوعه كاهتـزاز السـلك من نار    
. 

تهتــز مــنها نــياط القلــب خافقــة 
. 

، أو  اً علاه متعبد   مقدسة وطأتها قدما الرسول، أو جبلاً      وهكذا، فإن مكة لا تمثل للشاعر بلخير أرضاً       
 ذاك الكيان   ا الأديان الأخرى فحسب، وإنما مكة تمثل لشاعرنا أيضاً        مهبط وحي، ورسالة سماوية لم تشهده     

 .. الديني العظيم الذي يعيش في جوارحه وروحه
في كل تصرفاته،   ..   عن المجتمع المكي الديني الكبير      مصغراً اًلذلك فشاعرنا بلخير يعيش مجتمع    

ه مخيلته وثقافته وشخصيته     أي يعيش في النطاق الاجتماعي الصغير، الذي تزينه ل          .  وسلوكه وتعبده 
 .من خلال البيئة الكونية الكبرى التي تتمتع بها مكة بين بلدان الدنيا.. المحددة

وهكذا نرى الشاعر عبد االله بلخير، يعبر في شعره الديني، وإحساسه بالأماكن المقدسة، من خلال                 
، التي وعاها بالفطرة والحدس،      تجربته الدينية، وذكرياته القديمة مع أجواء الديار التاريخية المشرفة          

، يتواكب في اتجاهين يبدوان     )أم القرى (لذلك فقد ظهر لنا شعره المكي أو في         .  وعايشها بالتجربة والحس  
الاتجاه الديني العام،   :  هما..   متسقان ومتكاملان  -في الحقيقة -  للوهلة الأولى أنهما متفارقان، ولكنهما     

هي وليدة لأحاسيسه ومشاعره    )  الخاصة(مشاعره الدينية الذاتية    لأن إحساسه ب  .  والاتجاه الديني الخاص  
فكان يعبر مرة عن حقائق إسلامية عامة سجلتها   .  الإسلامية العامة التي تكتنف العالم الإسلامي عبر التاريخ       

ا ومرة أخرى كان يعبر في حبه لمكة عن تجاربه ومعاناته الدينية التي سلكه            ..   للعباد  شاخصاً السماء تاريخاً 
 .من خلال عالمه الديني الصغير

وفي الحالين كان الشاعر بلخير ينزع في شعره المكي نزعة إسلامية ذاتية فنية ممزوجة بإحساسه                
 .العربي، كما ستظهر لنا في ملاحمه الإسلامية والأندلسية



 باتــالنك

ي راحته ورحلاته   يحمل الشاعر عبد االله بلخير التاريخ العربي والإسلامي في صدره، وقد يتوسده ف            
. لذلك فلا يمكن أن يعيش على هامش الحياة، وإن حاول الاستجمام، ونيل الراحة في بلاده أو عبر العالم                  

فهو رجل التاريخ، ورجل الإعلام الذي اعتاد أن يتفاعل مع أحداث بلده وأمته، والعالم بأسره، فهو يقظ لما                  
فهو حينما  .  صة ما تقع على بلاد العروبة والإسلام       وبخا..  يجري حوله، متتبع لمآسي البشرية ونكباتها      

يحمل تاريخ العرب في قلبه ووجدانه وفكره، أينما حل ورحل، فإنما ذلك ليبصر على ضوئه من آن لآخر،                  
 .ما حل للتاريخ العربي المعاصر من غزو ونكبات ومآس

البغي والعدوان،  فمن تلك النكبات ما تكون حصيلة مؤامرات استعمارية كبرى تضافرت لها قوى               
وضعف العرب والمسلمين وتخاذلهم وتفرقهم، من خلال هذا العصر المضطرب المصطرع، الذي لما تهدأ              

 بعد يوم، ومما    اًثورته وغليانه، فأصبح الإنسان؟ العربي يروض نفسه على استمراء ما يحاك حوله يوم             
طين، وما أعقبها من غزو وتوسع      وأحداث مأساوية، بدءا من فلس    ..  يداهمه من أساليب وحشية وبربرية    

 . باجتياح لبنان، فحروب طاحنة بين العرب والمسلمين أنفسهم في العراق وإيرانمروراً.. وأطماع

ذي يخطط لها، والإنسان هو     ـو ال ـان ه ـ حصيلة إنسانية، الإنس   -كما قلنا -  وكل تلك المآسي، هي   
 -فيما أعلم -   لم يخض تلك التجارب الدموية     لذلك فإن شاعرنا  .  رةـت مستم ـالذي يتلقى آلامها، وما زال    

ة ـإن الكتاب ـا، ف ـا ومعالمه ـفطالما هي لم تستقر وتتكشف كل أبعاده      .  عبر عمل شعري ملحمي مبدع    

 .١ لأن الملاحم تناسبها الموضوعات والأحداث المختمرة. ا تجيء غير كاملةـفيه

 والإسلام، بقوة القضاء والقدر، ولا يد       على خلاف تلك النكبات والمآسي، التي تقع على بلاد العروبة         
 هو السباق في المشاركة الشعرية في مثل تلك النكبات من -هنا- للإنسان في أحداثها وأهوالها، فإن شاعرنا   

 ..فواجع طيرانية، أو زلزالية وغيرها

 وإنما  -من بكاء ونحيب وضعف   -  فيكون شعره فيها ليس من زاوية الرثاء المعروف في شعر الرثاء          
يتناول تلك النكبات من زاوية أعمق وأشمل من زاوية عربية ودينية، من زاوية احتضانه للتاريخ العربي                 

فاجعة الترايستار بمطار الرياض في آب أغسطس       (كما صنع في    .  على ضوء إيمانه باالله وقضائه وقدره     
اجعة، فكانت قصيدته   حين هزه الخطب فسارع في الحال إلى قريحته، فالتهبت شاعر يته بتلك الف            )  م١٩٨٥

 .٢٨/٩/١٩٨٥الشرق الأوسط في : التي نشرتها

: ، وكانت قصيدته الخالدة   ١٣/١٢/١٩٨٢وكما صنع مع نكبة اليمن في زلزال ذمار الذي وقع في             
 .٢/١/١٩٨٣الشرق الأوسط في  التي نشرتها له أيضاً" مشى بالعزا الركن اليماني باكيا"

                                                 
 . هي المفجرة لكل ملاحمه-هنا كما سنرى في ملاحمه- ولكن لا يفهم من كلامنا أنه لم يعر أهمية لتلك المآسي العربية، بل ستكون ١



ير، خير أب وفارس يعلم المفجوعين كيف يكون العزاء، ولا           وفي كلتا القصيدتين، كان الشاعر بلخ     
 .، ثم الآلاف ثانياًأولاً سيما أن النكبتين، كان الموت فيهما يخبط ويحصد المئات

 .فلنقف قليلا مع شاعرنا، وانطباعاته مع الموت الجماعي
، يلتصق بكل قلبه    تاًالتي بلغت سبعة وستين بي    "  فاجعة الترايستار بمطار الرياض   "في قصيدته   :  أولاً

ونبضه وأنفاسه بالحدث المروع الرهيب، فيخيل إلينا كأن الشاعر وسط حريق الطائرة، أو كأننا نحن ركابها 
 .، وهو يغالب القدر والموت في سبيل إنقاذ الآخرين        )بو ريان أ(فعشنا مع صراع قائد الطائرة      .  المفجوعين

 ومن ثم   )آل بلخير (موتى ستة من أبناء عم الشاعر من        وبلا جدوى، ومن حوله مساعدوه، وبين الركاب ال       
 .الضحايا الهالكة، والتي بلغت أكثر من ثلثمائة ضحية

أن يكون رسول عزاء، وقلب حب،       )  فاجعة الترايستار (وإذا استطاع الشاعر عبد االله بلخير في         
رهف الأحاسيس، جياش  كان رقيق المشاعر، م-في الوقت نفسه- احتوى كل المأساة، فإنه.. وفيض إنسانية

-  ولكن ليس من خلال تصوير جانب الضعف في المفجوعين        ..  ز جوارحنا ـاستدر حزننا، وه  ..  العاطفة
..  وإنما من خلال جانب مضيء، وموقف متألق، يبعث الاعتزاز والدهشة          -ولا سيما القائد وفرقته وذويهم    

 يبعث فينا الإجلال والاعتزاز والسمو،      فلنر كيف وصف مشهد القائد في ذلك الصراع الدرامي المثير الذي          
 :هذا القضاء الذي.. والإيمان بقضاء االله وقدره

عزلاأعلـى بـرجه في قبضة الموت        
. 

الصريع مجندلاً ) الصقر(رأى مصرع    
. 

ــدخان    ــتاه، بال ــه راح ــلامب جل
. 

أمسكت) القيادة( علـى مهـوى      مكـباً  
. 

كلــلامتعالــى بهــا، بــين الــرفاق 
. 

فتـى فـي قـوام الرمح، يهتز نخوة 
. 

من أعالي الجو كالنيزك، وكانت دمدمتها على الأرض كالرعد،  )  نفاثته(ثم يصور بدقة كيف هوت به       
ر، وتعاظم الهول، وزاغت الأبصار، وذهل الناس، وغصت الحناج         ..  وشواظها المتطاير كشواظ جهنم   

 :وكلهم.. وانسدت الأبواب، واستعر اللظى، ورف شعاع الموت
مـن المـوت، يعـوي حـولهم حين أقبلا         

. 

تــراموا علــيه لا يــزين ببــرجه 
. 

ــنما   ــى حي ــات الأس ــور بآه ــىتف عل
. 

ــاس إلا  ــمع الأنف ــلا تس ــراجلاًف  م
. 

ــيماً ــولا  جح ــا تح ــوله، م ــى ح تلظ
. 

ــان(يخــوض   ــو ري ــران نارهــا) أب ني
. 

ــردى ب ــا وت ــريادة(به ــثقلا )ال م
. 

ناهضــاً) القــيادة(تحمــل أعــباء 
. 

ــولا   ــنفر أع ــثل الغض ــوالها، م لأه
. 

وخـاض المـنايا، ثابـت الجـأش صامداً 
. 

  ــب ــرين مك ــثل الع ــي م ــزأر ف لاوي
. 

هيغالـــب مـــا لا يســـتطيع غلابـــ 
. 

ــلا    ــا تعل ــي م ــيه ف ــنقذ ينج ولا م
. 

ــا  ــا دع ــه كلم ــغي ل ــامع يص ولا س
. 

 فــوق الــذي قــد تحمــلابــه، حــاملاً
. 

ــر صــريعاً  ــوافخ ــوع تعلق ــي الجم  ف
. 

ــى ــد اعتل ــي رداه ق ــى ف شــهيدأ، وحت
. 

ــوق  ــيان، ف ــى الفت ــات فت ــراقه(وم )ب
. 

تهلــلا) بــدراً(مســجى علــى الأكفــان 
. 

ــدا  ــنما ب ــه، حي ــي نعش ــته ف تخيل
. 

سملا، ضاء وب  )الصـلوات الخمس  (ضـيا   
. 

كـأن علـى مـا شـع مـن نـور وجهه 
. 

 صرعى، وهم شباب كعيدان القنا، وحولهم       وينتقل الشاعر إلى أبناء عمه الستة الذين تساقطوا أيضاً        
. فالمصيبة كبيرة، ولا حول ولا قوة إلأ باالله        ..  إخوانهم الذين تناثروا على النار، وكأنهم في هول القيامة         

 :لة المسلمين إزاء البلوىوهذه مقو
إذا ضـاق باكـيها بـبلواه، حوقلا       

. 

 فـي المصاب قبيلة    فـنحن جمـيعاً 
. 



 على أبي ريان، وأبناء     وتتجاوز النكبة حدود الأقرباء والمعارف، ولم يعد حزنه أو رثاؤه مقصوراً           
واستحال مصابه  ..  ى كل الضحايا  وإنما انسحب حزنه عل   ..  وغيره)  كسامي(عمومته الستة، ومن يعرفهم     

 :وكأنهم أهله وعشيرته.. بذويه إلى مصاب أكبر، وامتد ليشمل الجميع
 بـين العمـومة مخولا     بهـم نسـباً   

. 

وأبكـي الضـحايا الهالكين، كأن لي 
. 

وقد خلف  ، وينقل لنا حالتها بعد رحيل شهيد الواجب،          )أبي ريان (على أنه ينفرد بعزائه إلى أسرة       
ولكنها كانت تطفئه   .   ونارياً فكان حزن الزوجة درامياً   .  وجدتهما)  ريان، ورعد (وراءه زوجته وولديه    

 ...بالصبر والصلاة وتلاوة القرآن

وبخاصة الأم المفجوعة التي    ..  ولقد أبدع الشاعر في رسم صورة حزينة لأسرة رحل عنها رجلها           
ولنقرأ بعض أبيات هذه    ..   تصبرها وتحنانها وصمودها   استطاعت أن تحتضن ولديها، وتبدو متألقة في       

 :اللوحة، التي تفيض بالحركة والإيحاء الروحي والوجداني

على زوجها، حاشا و لا صوتها علا      
. 

 جيبها ومفجـوعة فـي البيت ما شقَّ 
. 

ــواه، أن يتفصــلا ــى بل ــاد عل وك
. 

   كالبـركان بالنار صدرها    إذا شـب 
. 

ــراءخــيالاً ــبللاى ت ــوع، م  بالدم
. 

، ملء عيونها  )أبـو ريـان   (ومـاج    
. 

غلامـين، مـن أطـيافه، قد تسربلا       
. 

حولها) ريان(و  ) رعـد (ولاح لهـا     
. 

مرتلا) القرآن(تصـلي، وتستشـفي
. 

لربها) محراب الصلاة (جـثت فوق 
. 

إذا مـا تلـت مـنها الشفاء المنزلا        
. 

 ــر ــات، ح ــرد بالآي ــؤادهاتب  ف
. 

ــدللا ــبا، وت ــيها، لاع ــى ركبت عل
. 

وتحـنو علـى شـبلي أبيهم تزاحما 
. 

إلـى المجـد، ما أبهى بهاها وأجملا       
. 

ــا  ــنانها، وظلاله ــي تح ــبان ف يش
. 

خالد، وفهد،  :   من أن يعرج على آل سعود، ويعزيهم بمصابهم، كل باسمه           -كعادته-  لا بد للشاعر  و
 .وعبد االله، وسلطان

فقد أفلح الشاعر في أن يمتص      ..  وهكذا برغم فداحة المصاب، وهول المأساة، وجسامة الحدث الجلل        
ا لنفسه، وأسرته وقبيلته،    بعض مرارة الفجيعة، ويخفف عن المفجوعين، وهو أحدهم لذا فقد كان بلسم             

 .كان عزاء الشاعر لذاته، ولأهل المصاب، وزوجة القائد، والمليك ووليه، ووزير الدفاع والطيران.. ودولته

إذ وصف عنفوانهم وبسالتهم    ..   لشهداء الفجيعة   دقيقاً ووصفاً..   يجمع القوة والتبتل   كان العزاء شعراً  
كما ..  الصقر، والغضنفر، والرمح، والمنصل   :  ، فكان منهم  ورجولتهم، بأوصاف القوة والصلابة والشموخ    

 من السمو الديني في التصبر بقضاء االله، وتجلد الأنبياء، وفي الصلاة              روحياً نرى في هذا العزاء جانباً    
 .وتلاوة القرآن وفك الحداد

الكثير من  فاختار  ..  ولقد استطاع بلخير في هذا الشعر الحزين، أن يحقق مزاوجة بين اللفظ والمعنى            
في إبراز بطله   -  وإنه بتلك المزاوجة الأصيلة   .  الألفاظ التي تحقق له القوة التي يريدها في مثل تلك المواقف          

أبو تمام والبحتري،   :   ليذكرنا بشاعرين من فحول الشعر العربي، هما       -وهو يجابه الموت وكأنه في معركة     
بأعلى مراتب القوة والصمود والبطولة، حين ) لطوسيابن حميد ا(في رثاء بطليهما، فقد أبرز أبو تمام بطله   

مأساة مقتل المتوكل، أو مؤامرة مصرعه، بغاية القوة          وكذلك البحتري، حين وصف لنا    ..  صرع في الحرب  
 .والتأثير، من خلال تلك المزاوجة بين اللفظ القوي الجزل، والعاطفة الحزينة الثائرة



رة المنكوبين، لتشمل قطرا عربيا بكامله فإن للشاعر وقفة أخرى          وحين تتفاقم النكبة، وتتسع دائ    :   ثانيا
فكانت .  ما ذكرنا  ك ١٣/١٢/١٩٨٢في اليمن العربية بتاريخ     )  ذمار(فقد أصاب الزلزال منطقة     .  وعزاء آخر 

بعد أيام من النكبة لأن المصاب كبير، والهول        ..  "  مشى بالعزا الركن اليماني باكيا    "قصيدة شاعرنا بلخير    
 لتتابع المأساة التي دمرت مئات القرى، وآلاف القتلى           ومستمعاً فلا يقوى الشاعر أن يظل مراقباً     عظيم،  

..  فعالاً فينتفض الشاعر، وبقلب هم لا يحتمل، ويقف موقفا إيجابياً         .  والجرحى، ومئات الألوف المشردة   
مية فحسب، وإنما من    فيحرك الجماهير، ليس من منطلق خبرته الإعلا      ..   بواجبه الوطني والقومي   ملتزماً

 صرخة مدوية، تردد    -التي بلغت سبعين بيتاً   -  وكانت قصيدته .  منطلق شاعريته وحسه القومي والتاريخي    
 في  -على نحو ما  -  وقد أثرت .  صداها ووقعها عبر المملكة العربية السعودية، واليمن، والوطن العربي         

وذلك لما تضمنته القصيدة، من قيم وجدانية        ..  الرسمية والشعبية والفكرية والأدبية   :  مختلف المستويات 
 .. وروحية وعاطفية وتاريخية

 أن يوظف تاريخ اليمن، وتاريخ الجزيرة العربية     - من خلال قصيدته   -استطاع الشاعر عبد االله بلخير    
 :نكبة العرب من قحطان وعدنان.. في سبيل الكارثة، كي تصبح النكبة عامة

 ونائياً دانٍ) عـدنان (مصـاب بنـي     
. 

في عقر دارهم  ) قحطان(مصاب بني    
. 

.. ومنذ مطلع القصيدة، يبدأ الشاعر في النفاذ إلى قلوب العرب والمسلمين، فيعمل فيها رعشة وهزة               
ن حولها، مع يمن هول الفاجعة، فيصبح تعاطف الكعبة والطائف )  الكعبة وركنها اليماني  ( ترتعش وتهتز    حالماً

لذلك فتتخذ مواقف الشاعر من     ..   لفداحة الخطب، ومكانة اليمن من التاريخ والدين       رمزاًاليمن في العزاء    
-  فيكون دأب الشاعر الدائم   .  الرثاء أو العزاء، الالتزام والمسؤولية والبعد عن الضعف من شفقة وانكسار          

ية والتبادل  سلام هو إبراز دور اليمن في التاريخ العربي، ومساهمته في الفتوحات الإِ              -عبر القصيدة 
لذلك فحينما تهب المملكة بقادتها وشعبها       .  التجاري على صعيدي المشاركة الحربية، والفعالية التجارية       

 :لنجدة اليمن، فإن هذا ما يقتضيه الواجب والأخوة، بلا منة أو شفقة

ــدلهم المفاجــيا ــرفدهم فــي الم ون
ــثهم   . ــنا، ونغي ــي أعمام نعــزي بن

. 

 فهـم أهـل الغنى المتواليا      علـيهم، 
. 

ولـيس لـنا فـي غوثـنا اليوم منّة 
. 

ولقد كان عمق إحساس الشاعر التاريخي، هو الذي فجر فيه مشاعر الأخوة، وصدق العواطف فبدا                
ربي وربما كان هذا الموقف الع    ).  اليمن الغالي (من أجل   ..   متفانياً اً مود  مخلصاً لنا الشاعر بلخير محباً   

، وينظمون  ..الصادق، هو الذي جعل كوكبة من شعراء اليمن يتأثرون بتلك القصيدة، وينهجون نهجها              
 إعجاب وتقدير وحب فضلاً   وبالتالي يشيرون إلى شاعرهم بكل      .  قصائدهم إثرها، وعلى ذات وزنها وقافيتها     

 . ١ اب المملكة وغيرهمعمن تجاوب معها من كتّ

                                                 
روح عبد االله بلخير، روح محلقة مضمخة بعصر الكرامة العربية، مليئة بعنفوان القيم الإسلامية،              : "وممـن تجاوب مع القصيدة الشبيلي بقوله       ١

 .٧/١/١٩٨٣ الشرق الأوسط "روح تعيش في هذا العصر بالمعاناة المرة، لأا روح تختزن الماضي المشرف لهذه الأمة
أحمد محمد الشامي الذي أرسل من لندن   :  وهم -اقتفاء بالشاعر بلخير  - موعة قصائد لبعض شعراء اليمن    ونشـرت الشـرق الأوسـط مج      

، صدرها بمقدمة إلى شاعرنا    وبلغت سبعة وثلاثين بيتاً    .١٩٨٣ /١٠/١إلى الجريدة ونشرت بتاريخ     " كأنك لما صغته كنت باكيا    : "قصـيدته 
 من قراءا، حتى    -البارحة- عن زلزال اليمن، ففاضت العين بالدمع، وما كدت أفرغ        قرأت قصيدتك   ! أخي عبد االله بلخير   : "يقـول فيها  

).  أشكر مشاعرك الصادقة، ولقد كنت فيها ذلك الإنسان المخلص للعروبة والإسلام     -نيابة عن اليمن  - إنني. هاجـت الذكـرى وجاشت قوافيها     
 :خيرشارة لبعض الأعلام التي ذكرها بلإ(ومن هذه القصيدة التي فيها 

= 



                                                                                                                                          

كأنـك لمـا صـغته كـنت باكيا        
. 

شعر قد أجدت نظامه   ! أبـا الخير   
. 

لـي الدمع فيه القوا فيا     لآوكانـت   
. 

فكانـت تـباريح الفؤاد عروضه، 
. 

وإيـاك فـي منعـي نقول المراثيا       
. 

وقـد خاننـي صبري فنحت كأنني 
. 

ما كان في النفس غافيا وهجـت به    
. 

قـدحت به ما كان في القلب خامداً 
. 

اـفتهوي بواكي " ضوران"شـوامخ   
. 

تستشف هضابه " رضوى"تصورت   
. 

يــناديه راجــيا"عيــبان "تــرجل 
. 

تلاله" ثبير"وحـين اشـرأبت من 
. 

 
 وبلغت أربعة وثلاثين    ٢٥/١/١٩٨٣ونشرت بتاريخ    ،"إلى الشاعر المقوال بلخير   "نصر التي أرسلها من صنعاء      وقصـيدة يحيى منصور بن      

 :، منهابيتاً
يذكــرنا مــا كــان بــادٍ وطاويــا 

. 

تحـية بلقـيس مـن القلب نحو من 
. 

ــيا  ــتها القواف ــار أينع ــى ثم بأحل
. 

بأبهـى جـلال الشـعر دان قطوفه 
. 

بمـاض لـه سـفر الملاحم حاويا       
. 

ووفـى وأوفـى مـن بديـع بيانه 
. 

لـزاما فقـد عشت الخبير المواسيا      
. 

لا نرى ) بلخير(أخي الشاعر المقوال     
. 

وكـل بمـا قـد قـدر االله راضيا         
. 

ــالا ع  ــنا م ــثلهابمحنت ــدنا،  بم ه
. 

سـوى مـن وعـى بالعمـق معـنى التآخيا      
. 

ــم    ــنا أكفك ــادت علي ــا ج ــنا بم ولس
. 

 
 ونشرت بتاريخ  من صنعاء،"إلى االله أشكو"والشاعر أحمد بن أحمد الصرمي، الذي أرسل أيضا قصيدته 

 : منها، وبلغت ثلاثين بيتا٢٨/١/١٩٨٣ً
عـث مـن صـنعا نسيما سلاميا       وأب

. 

إلـى االله أشـكو مـا دهاني وماليا         
. 

أحاسيســنا مــن نظمــه لا مــباريا
. 

ــمنا  ــب مض ــز ردأ للأدي وأوج
. 

بواجــبهم فــي حضــرنا والــبواديا
. 

هو الخير وابن الخير من نبه الورى       
. 

!بحر فاض قوافيا  علـى الـرد فهو ال     
. 

ولـم أسـتطع مهمـا هتفت لشعره 
. 

ــركن ذاك اليمانــيا   ــنا وال وقبلت
. 

ورياضه) روضنا(مضى فيضه في 
. 

خطيـبا علـى كـل المنابـر باكيا        
. 

ومـن جـاء في صدق وقام يراعه 
. 

واسيافي خطب ألم م   ) الشرق(على   
. 

ــرة  ــنانا وغي ــى ح ــر بالقرب وعب
. 

ــيا ــيق اليمان ــاسٍ ودر والعق بم
. 

 فقـد صاغ شعراً جوهراً ومرصعاً 
. 

 
، ص  ١٩٨٣هـ، مايو   ١٤٠٣ شعبان) ٧٤(العدد  " الفيصل  "وحديث التاريخ،، في مجلة     ... زلزال اليمن : [وبالمناسبة نشير هنا إلى دراستنا    

 بعض القصائد الشعرية في زلزال ذمار على صفحات الجرائد    وقد ظهرت مبدئياً  : (، وقـد نوهنا بالشعر الذي قيل بالزلزال، منه قولنا         ١٠٧
عبد االله بلخير، وأحمد محمد الشامي، وعبد الرحمن صالح العشماوي           :وبخاصة السعوديين واليمنيين، منهم   .. واـلات من الشعراء العرب    

التي "  باكيانيمشى بالعزا الركن اليما"وقد كان الشاعر الكبير عبد االله بلخير في قصيدته . ولنختـر مقطوعتين من الأول والثاني    . وغيرهـم 
 :منها هذه الأبيات التي يصور لحظات الزلزال .. وتعاطفاً وتأثراً وحزناً، ينفطر قلبه دماًبلغت سبعين بيتاً

الرواسيا) السـراة (شـوامخ هامـات     
 

زلــزل هــوله.. قضــاء، قضــاه االله 
. 

= 



لاتزان أفكارها، وحسن تناوله لها، وبراعته      ..  تكاملة وتبعث التجاوب  ولا عجب في ذلك، فالقصيدة م     
وإن ..   لا راثياً  في مخاطبة المشاعر العامة، ولباقته في التعزية وحمل المصاب بقلب كبير، فكان مفاخراً             

وقف عند مشاهد حزينة ومؤلمة من مآسي النكبة، فأحياها للقارئ وأحس معه بكل حالات الهلع والذعر                  
 : من تلك المشاهداًولنقرأ مشهد. التي عمت أجواء الدمار والمنكوبين.. اعوالضي

كومضـة برق، لاح في الأفق ساريا      
. 

ومـر الفـناء فـي هـوله بديارهم 
. 

وقـد دمـر العالـي، فأصبح واطيا       
. 

أفـاق علـيه الناظرون، كما جرى        
. 

يا مـن الناس خال    ووديانهـا، ربعـاً   
. 

وأمسـت به تلك القرى في سفوحها 
. 

بهـا حجـرات لـم تزل في تداعيا        
. 

ــكانها  ــنت س ــد دف ــبورهم.. فق فق
. 

لحـوا نيا  امعلقـة، مـثل الـنعوش       
. 

ــقوفها  ــا، فس ــا أركانه ــادت به ته
. 

مخـيف، وصـوت الانهيارات عاتيا     
. 

 انطفـأت فيها الحياة، فصمتها     وقـد  
. 

تصـيح كما صاح المصاب المناديا     
. 

ترفـرف غـربان المسا في تخومها 
. 

فـيها الـردى المتواريا    .. مبعثـرة 
. 

 ـوأشـلاء     ن ماتوا على كل منحنى  م
. 

وكـل فاقد الوعي جاثيا    .. حـيارى 
. 

ن أهلها في ذهولهم   ومـن سـلموا م 
. 

نواظـرهم مـن ويل ما كان جاريا       
. 

وقـد حملقـوا فـيما يرون، تجمدت 
. 

وجــف بهــا اســتنجادهم والتــناديا
. 

وقـد يبسـت آهـاتهم فـي حلوقهم 
. 

 في مجرى الحناجر خافيا    جيحشـر 
. 

فــلا تســمع الآذان إلا أنيــنهم 
. 

          وإنسانياً  ذاتياً واقعاً  ، وإنما نقرأ   تقليدياً ونحس ونحن نقرأ هذا الوصف الحزين، أننا لا نقرأ رثاء  ،
د فيه الوعي   قِولكن ليس من منظور أو انطباع باهت ضعيف فُ        ..  وكأن ثمة نكبة في ذاته، في بيته، في أهله        

وإنه ليذكرنا بموقف الفارس الشاعر الأمير      .  الة العربية زان، بل من موقف الرجولة والأص     والإرادة والاتِّ 
قرب حماة، وقد قضى على     )  شيزر( بزلزال ارتجفت له مدينته      -وهو غائب -  أسامة بن منقذ الذي فجع    

 .  أصيلاً خالداًأكثر بني قومه، فقال فيهم شعراً
حقت ببني وطنه وقومه،    وسنرى أن الشاعر عبد االله بلخير، يستخدم مقدرته في تجسيد النكبات التي ل            

فيكون شعره الملحمي فيها    ..  وتصعيدها في نفس ملحمي، وهو يقف أمام الدول العربية الزائلة في الأندلس           
جدناه عند بعض شعراء العرب القدامى، وبخاصة شعراء الأندلس في رثائهم           و عن نطاق الضيق الذي      بعيداً

ابن اللبانة دولة بني عباد، وابن عبدون دولة بني           للممالك الزائلة، إذ كان شعرهم بكاء وعبر، كبكاء           
 .الأفطس والرندي للأندلس كلها

 عن سقوط الحضارة، وضياع القيم من        تعبيراً -في أبعاده الواضحة  -   سيكون شعر عبد االله بلخير    
 .خلال الرؤية التاريخية الثاقبة

                                                                                                                                          

ـقـرى فـي ذمار، بعد تلك الثوانيا       
 

لـ ا كلمح الطرف أمست منازل   .. ثوان 
. 

يزلـزلها، كالصـعق يـنقض هاويا      
 

ترامـى علـى طول البلاد وعرضها 
. 

ــراميا   ــوقه مت ــن ف ــواله م بأه
 

 ـك  قد مشى) يـوم القيامة  (أن بـه    ـ
. 

تخـب، فتجـتاز الربـى والمهـا ويا        
 

تفـر مـن الذعـر الجبال، تراكضت 
. 

 ").مقتطفات مما قالوه في عبد االله بلخير" منه في نجد قسماً.. كما نشير إلى ما كتبه الأستاذ الشبيلي في الشرق الأوسط
= 

 



 مـلاحـالم

واء في حياتها البدائية الوثنية، أم في       عرفت البشرية الشعر الملحمي، عبر عصورها التاريخية، س        
 .حياتها الجديدة الدينية

يادة لفرجيل، نكالإلياذة والأوديسة لهوميروس، والملاحم الرومانية كالإ: فتناهت إلينا الملاحم الإغريقية
لاحم لرامايانا لفالميكي، والملاحم الفارسية كالشاهنامة للفردوسي، والم       اوالملاحم الهندية كالمهابهارتا و    

والفردوس .   الإيطالية -لدانتي-  والملهاة الإلهية .   الفرنسية -لشاعر مجهول -ودة رولان   ـالمسيحية كأنش 
 .  الإنكليزية-لملتون- المفقود

وقد رصد  .   من الألوان الأدبية الأجنبية، بعناصره وأصوله وقواعده الفنية         ويعتبر فن الملحمة ألواناً   
وانتهوا إلى  ..  الملاحم، ووقفوا عند عناصرها وخصائصها الفنية      كثير من أدباء ونقاد ودارسي الغرب        

وهو أنها شعر قصصي، بطولي، قومي، يحتوي على أحداث خارقة، وتعبر الملحمة عن              .  تعريف للملحمة 
، أي أنه في     ولا سياسياً  فترة بدائية من الحضارة، في مجتمع يمتاز بنظام الطبقات، وفي بلد لم يستقر قومياً             

في مثل هذه البيئة لا يقام للفرد وزن ما، وإنما الاعتبار كل الاعتبار للقادة              .  ستمرة مع جيرانه  حالة حرب م  
والأمراء، والقصة التي تسردها الملحمة قصة خيالية، هي أشبه بالتاريخ الذي يختلط بالأساطير، تتغنى به                

كل ذلك بصياغة   .  سية وعقائده ونظمه وحياته السيا    الشعوب البدائية وتتناقله، وتظهر فيه أخلاق المجتمع       

 .١ رفيعة، وأسلوب متألق؟

                                                 
فن الشعر  : (من كتابه ) حمد أبو حاقة  أ(مستأنسين بآراء    ى ضوء هذا التعريف، يمكن لنا أن نجمل الخصائص الفنية للملحمة بالعناصر التالية             عل ١

 .١٩٦٠، ١بيروت ط- منشورات دار الشرق الجديد) الملحمي
 ا، من ـالشعر الملحمي شعر قصصي في سرده للحوادث وتسلسلها ووقائعه: العنصر القصصي: أولاً*

وتظل كالقصة في عناصرها    ). ولكن مخيلة الشعب تضخمها وتمزج فيها بين الحقيقة والأسطورة        (خلال جماعيتها وقوميتها، وأصولها التاريخية،      
 .من وحدة الموضوع والحدث والجو والشعور والمتعة والأثر

فات نادرة وبارزة، من تفوق وشدة وبأس وهيبة وقوة          يجمع ص  -في الشعر الملحمي  - لا بد من وجود بطل    : العنصـر الـبطولي   : ثانـياً * 
 .إلى جانب أخلاق رفيعة تمثل العدالة الإلهية وتجسد قوة الخير... خارقة

صراع . يجب أن يكون للملحمة موضوع، يدور حول أحداث قومية، تتصارع وتتحارب فيها أمتان، وحضارتان             : عنصر المضمون : ثالـثاً * 
. ، وحسب الحالات النفسية التي تصطرع في أعماق الأبطال، وفردياً المسرحي الدرامي الذي يكون ذاتياًقومـي حضاري، ينأى عن مفهومه   

، يعتمد على قوة أمة بأسرها في مواقفها ومجاتها لأمة أخرى عدوة، تريد أن تنال من مثلها وقيمها      بيـنما في الملحمـة يكون الصراع قومياً       
 ..ا وأهدافهاوأخلاقها وعاداا وتقاليدها وآماله

 معطيات الأمم المثيولوجية، من إيمان بالأساطير والمعجزات        -من خلاله -   الملحمةُ زبرِلا بد من الدور الديني الذي ت      : العنصر الديني : رابعاً* 
رزح ا أمم الملاحم،    وتنطلق تلك المعطيات الدينية من البدائية التي ت       .. والخـوارق التي تعكس أصالتها وأمجادها ووجداا وروحها القومية        

ومـن الوثنـية الـتي لا تتعارض مع حرية الفرد وانطلاقه في معتقداته الأسطورية الخارقة، ولا تحد حريته أو تعارض خوارقه أي حدود أو                         
= 



 أن تأخذ بالعناصر الفنية التي تناسب أمة شاعرها أو مؤلفها،            -إن وجدت -  ويمكن للملحمة الحديثة  
ومن هنا كان الأدب العربي مهيأ لإبداع ملاحم        ..  وحضارتها ودينها وتقاليدها وواقعها المعاصر مع أعدائها      

 بخاصة أن الأمة العربية والإسلامية، قد شهدت في تاريخها القديم والحديث صراعاً            و..  عربية وإسلامية 
.. سبان، منذ الفتوحات الإسلامية عبر أمم الفرس والروم والإفرنج والإِ           استعمارياً ، وغزواً  ودينياً حضارياً

 . وحتى غزو التتار والصليبيين واليهود الصهيونيين

وبصرف النظر عن   -لأساسية، لظهور الملحمة العربية في آدابنا       ورغم الظروف المهيأة، والعوامل ا    
 . عبر العصور التاريخية العربية ملحمياً فإننا لم نلمح آثراً-المعطيات الأسطورية والوثنية البدائية

 تفوح  -في ديوان العرب القديم   -  ومع ذلك كنا نرى بعض القصائد الشعرية الطويلة أو المتوسطة          
كما رأينا في شعرنا    .   وتتراءى بملامحها، في شعر عنترة وأبي تمام، والمتنبي وغيرهم         بالأنفاس الملحمية، 

.  جديدة للملحمة الحديثة   العربي المعاصر، وعرفنا من خلال ترجمات العرب لملاحم الغرب والهند وجوهاً          
 لها، وفيها ذكر    وكتب مقدمة مستفيضة  .  إذ ترجم سليمان البستاني الإلياذة من اليونانية إلى العربية شعراً          

ارتا الهندية من الإنكليزية إلى     هوكذلك ترجم وديع البستاني ملحمة المهاب     .  الكثير من ماهية الفن الملحمي    
، وبولس  "الإلياذة الإسلامية "بالإضافة إلى محاولة أحمد محرم في الشعر الملحمي حين نظم           .  العربية شعراً 

وخليل مطران في   ".  بساط الريح "وفوزي المعلوف في    .  "عيد الغدير، وعيد الرياض   :  "سلامة في ملحميته  
 .وغيرهم.. البطولية في تاريخ العرب والمسلمين" عمر أبو ريشة"ثم ملاحم ". فتاة الجبل الأسود"

منها التي نشرت، ومنها    ..   يطل علينا شاعرنا بلخير بملاحمه العربية والإسلامية والأندلسية        وأخيراً
لا من منظور فني وحسب تعريف الغربيين       .  نشر من منظور عربي معاصر    ولننظر فيما   .  لما تنشر بعد  

-  وليؤكد أن الملحمة ما زالت تناسب التاريخ العربي المعاصر الأليم المظلم عسى أن تقشع               .  للملحمة
 .  الألم والظلام من دنيا العرب والمسلمين-بخصائصها الفكرية والتعبيرية

أو بطل ملحمي،   ..  ومي وإنساني، إنما نعني أنه شاعر ملحمي      وحين نعتنا الشاعر بلخير بأنه شاعر ق      
أي يعبر عن ذاته من خلال التاريخ، فقد كان يمثل تاريخ أمته بأمجادها، ودينها وحضارتها، وتقاليدها                   

وعلى ضوء هذه التعادلية المزدوجة،     ..  ومثلها وقيمها الإنسانية، كان يحاور الحاضر، ويستشف الماضي        

                                                                                                                                          

ساطير، والمحافظة ظل للملحمة عالمها الخاص المتميز بالبدائية والإيمان بالخرافات والأ  يولهذا  . عـوارض مـثل التي نجدها في الأديان السماوية        
 .على التقاليد والمثل والفضائل

التي .. أو ملامحه القومية، التي تصورها الملحمة، فتظهر خصائص الشعب كاملة، بكل تفاصيله ومميزاته وصوره             : صورة الشعب : خامسـاً *
ن هنا فالملحمة تجسد قوة الشعب      وم. مالها وحضارا من علوم وفنون وآداب     آتـبلور روح الأمـة وأخلاقهـا وعاداا ومثلها ونظمها و          

ولهذا تتجاوب الجماهير القومية    . والمعاني الإنسانية .. بما ينفحه الشاعر في الأمة من معاني العزة والبطولة والإباء والكرامة          . وعظمته وروعته 
 .وكذلك القراء الآخرون.. مع ملاحمهم

اعة، فلا يبرز ذاته، وأناته، لأن مجاله هو التركيز على العالم الجماعي القومي             أي أن شاعر الملحمة يذوب في بوتقة الجم       : الموضوعية: سادساً*
 .أي أن عالم الملحمة هو عالم عام ومادي، يحيط به الشاعر ويحسه. للوطن أو الأمة مجتمعة

تى تتمايز الملاحم عن بعض،     على أن ذلك لا ينفي انقطاع الشاعر عن بناء ملحمته، وبروز شخصيته بشتى الأساليب التعبيرية والبلاغية، ح                
 :وبالتالي تتضح أهمية العنصر الأخير للملحمة وهو

 .وهو مجال إبداع الشعراء، وبه يظهرون قوة أسلوم الذي يحسنون من خلاله تصوير البطولة والعظمة: الأسلوب الملحمي: سابعاً*



مثلما كان شعراء الملاحم يثيرون شعوبهم      ..  العرب معاني الحماسة والعزة والكرامة    كان يبث في نفوس     
 .. وإنما هو أمة بكاملها ذاتياً فردياً هو ليس في ملاحمه شاعراًإذاً. وغيرهم

 .كان يمثل الدين والتاريخ والحضارة

 ...فهو الدين كما يراه المسلمون

 ..يخهموالأمجاد والبطولات كما يراها العرب في تار

 .كما هي في عيون تراث الحضارة الإنسانية.. والحضارة والتراث الفكري والشعري والفني

فنتعامل مع ملاحم الشاعر عبد االله بلخير من خلال إحساسنا العربي والديني والفكري والأدبي                 
 .عندها يستحيل شعره الملحمي إلى عزاء وأمل في غد مشرق.. بماضي أمتنا العربية وحاضرها

 ١ سنقف عند ست مطولات أو معلقات أو ملاحم من شعر عبد االله بلخيرو

. محمد رسول االله، وربيع في ضيافة الأعشى بالدهنا في نجد، وملحمة مؤتة            :  ثلاث ملاحم إسلامية، وهي   
وملحمة طارق  "   االله ولا غالب إلاَّ  "ملحمة قرطبة، وملحمة غرناطة وقصور الحمراء       :  وثلاث أندلسية، هي  

 .٢ فاتح الأندلسبن زياد 

                                                 
 ربيع  ٢٢، تاريخ   ]٤٢٢٧[ل، وبلغت الملحمة مائة بيت، في العدد        الأو: على قسمين أو فصلين    )المدينة المنورة   (نشـرت الأولى في جريدة       ١

 ـ١٣٩٨ ربيع الآخر    ٢٧وتاريخ  ] ٤٢٥٧[،  في العدد     وبلغت فيه الملحمة مائة وخمسين بيتاً     :  هــ، والثاني   ١٣٩٨الأول   ونشرت .  ه
الشرق ا "والثالثة في  . بعة وخمسين بيتاً  هـ وبلغت مائتين وأر   ١٤٠٠ ذي القعدة    ٢٨وتاريخ  ] ٢٩٨٣[العدد  " الجزيرة" الثانـية في جريدة     

. وبلغت مائتين وأربعة عشر بيتاً    .  م ١٩٨٣/ ٣/ ٢ ١بتاريخ  "الشرق الأوسط "والرابعة في جريدة    .  م ١٩٨٥/ ٢/ ٤ بتاريخ   أيضاً" لأوسط
الشرق " جريدة والسادسة في.  م، وبلغت مائة وخمسة وستين بيتا١٩٨٣ً/ ٦/ ٢ ٠بتاريخ ) الشـرق الأوسـط  " والخامسـة في جـريدة     

 .   م وبلغت مائة واثنين وأربعين بيتا١ً ٩٨٣/ ٧/ ١ ٩ بتاريخ "الأوسط
قرطبة، وغرناطة،  وطارق بن زياد، وسبته، وبواتيه     : الأندلسيات السبع : ممـا قاله وكتبه لي شاعرنا أن لديه مجموعة من الملاحم والمآسي هي             ٢

ومأساة مصارعة الثيران، ويبدو أن تلك المصارعة قد أثارت اشمئزاز .  الفردوس الموجودأو بـلاط الشهداء، والمعتمد بن عباد، والخروج من      
ثم ملحمة الدردنيل،  وثورة الجزائر، وفتح القيروان، وملحمة . واسـتنكار الشـاعر، لأـا تتنافى مع القيم الإنسانية، والأحاسيس المرهفة          

فيا، حيث جرت معركة صاخبة مدوية، زحف فيها السلطان مراد الأول           ، في مدينة برشتسن في جنوب يوغوسلا      )كسوفا(صـحراء قصوه    
 هناك، ولا يزال سهل وساحة المعركة       ، وفيها فتل السلطان مراد، وخر شهيداً       لاستنبول بخمسين عاماً   كعلـى تلـك البلاد قبل فتح الأترا       

وله ملاحم أخرى في    . ، وتجول فيه ووصف كل أحداثه     ١٩٦٥وقد زار الشاعر ذلك المكان التاريخي عام        . معـروفين ذا الاسم إلى اليوم     
وكتب الدكتور الغذامي أن شاعرنا قرأ عليه أربع ملاحم، بعضها لم           . رحلاتـه حول العالم وبخاصة اليابان، والوقوف وروشيما وناغازاكي        

 .سويسرا، وهيلاسلاسي: يوردها لنا وهي



اتالإسلامي 

 : أولاً

ملحمة محمول االله د رس 

ربما ستكتمل على نحو ما في      -  لما تكتمل أجزاء فصولها بعد    "  محمد رسول االله  "يبدو أن ملحمة    
 إذ وقف الشاعر عبد االله بلخير عند فترات محددة من حياة الرسول، وبالتحديد عند مولده،                 -ملحمة مؤتة 

عبده وعند نزول الوحي، وما خلفه هذا الوحي من عوالم وجدانية ونفسية وروحية ودينية                وعند حراء وت  
وقد تكون تلك الفترات الزمنية كافية لبلورة الجو        .  وبالتالي على قريش، وعلى العالم    ..  على الرسول وذويه  

حمية الأخرى، من   ولكنها غير كافية في تصوير الأجواء المل      ..  الملحمي في شعر عبد االله بلخير الإسلامي      
صراع فكري وعقدي بين جماعتين ينتهي إلى البطولة والتحدي وإشهار السلاح، وحروب طاحنة، تتناثر               

 -غير شخصية الرسول  -  ةـروز شخصيات تاريخي  ـوب..  فيها جثث القتلى، وتراق وتنهمر دماء غزيرة      
ر، يسمعنا فيها صليل    كلها ما زالت تنتظر الشاعر كي يصوغها بشعر قصصي مثي           ..  إسلامية ووثنية 

ما زالت  .  السيوف، وحمحمة الخيول، ويرينا ألوان الدماء، وإشراق الوجوه وفرحتها بالنصر والشهادة            
بانتظار ملحمة بلخير الإسلامية الكاملة، التي .. مواقف تاريخية بطولية للمسلمين ضد الجماعة القبلية البدائية

سلامية، الذين ظلوا مشدودين إلى الحقائق التاريخية بدون أن          كل من تصدى للملاحم الإ     زنود له فيها أن يب    
فقد سجلوا وقائع التاريخ كما تعارف عليها المسلمون، وكما دونها          ..  يصعدوا بها إلى آفاق الملاحم الخالدة     

فنحن لا نريد من    .  لهم مؤرخوهم، لذلك جاءت ملاحمهم لا شيء يميزها عن التاريخ غير النظم الشعري             
فالشعر . ملحمي أن ينأى عن وقائع ومواقع التاريخ، ولكن على أن يبث فيه معاني الإثارة الملحمية   الشاعر ال 

 إذا كان للخيال وإضافات المبدع دور بارز في         الملحمي أو القصصي، لا يتألق في أفق القارئ ووجدانه إلاَّ         
ملحمي من خيال يضفي به     لا بد للشاعر ال   .  تجسيم الأحداث والشخصيات في تحركها من الزمان والمكان       

فيستحيل لديه التاريخ من ماض نائم إلى حاضر يقظ، نستشم فيه روائح            ..   وجاذبية  وإشراقاً اًعلى تاريخه فن  
وأنفاس الأبطال، ونبصر وجوههم وهي تنطق وتعبر عن مواقفهم وهم يصارعون ويقارعون قوة هائلة                

 ..أعيننا وأيدينانتحسس مشاعرهم بروحنا، ونتقراها ب.. تصدهم عن مسيرهم

 من التفكير أو السلوك     ويبدو أن التقاليد والأعراف الدينية للمسلمين، قد فرضت بشكل أو بآخر نوعاً           
على أذهان المبدعين الإسلاميين، وهم يصورون الحقائق التاريخية فغدوا لا يحيدون عنها، حتى ولو عن                

 .طريق الفن والخيال
ابن البيئة والأمكنة والأعلام التي شهدتها الملحمة التاريخية         على أن شاعرنا عبد االله بلخير، وهو         

الرسول ومولده وصباه وأخلاقه وتعبده في حراء ونزول الوحي، ووقوف           :  الدينية، كان لصيق موضوعه   
وموقف ..  خديجة بجانبه، وورقة بن نوفل، وندوة قريش والمجابهة، وعم الرسول ومحاولة ثنيه عن عزمه             

من خلال صرع وجداني    ..  عم ونصرته ودعوة قومه إلى السير وراء ابن أخيه          ثم موقف ال  .  الرسول
 .وروحي، قبل أن يستحيل إلى صراع دموي



، ورجل تاريخ وشاعر قومي     لذلك فقد نفذ شاعرنا بعمق إلى تلك القضايا والأحداث كرجل بيئة أولاً           
 أضفت على معاني    -حب له كما رأينا   وهو ابن بار لأم القرى التي كانت منبع         -  أي أن البيئة  .  ملحمي ثانياً 
ومن ثم كانت ثقافة الشاعر التاريخية الرافد الكبير في إخصاب تلك .  يجمع الحب والقداسة روحياًشعره جواً 

 بالروحانية والسمو والعظمة     اً ومضمخ  مجنحاً  ملحمياً كلها تضافرت لتمنحنا شعراً    ..  المعاني الشعرية 
 أن الشاعر يعيش الجو الملحمي      حتى لنحس أحياناً  .   بالفن والدين  ألقاًفكان شعره في الرسول مت    .  والإشراق

بروح الفنان لا بروح رجل الدين، أي أنه يدأب على تصوير اللحظات والأحداث الهامة في حياة الرسول                  
بكل دقة، وإثارة جو قصصي درامي تشخص فيه الحيوية والحرارة والحركة والصراع، كما لا نعدم في                 

 ه ـ تجليات الشاعر وانطباعاتالوقت نفسه،

 : الكون والطبيعة والحياة عم شعرياً إذ كانت فيضاً-بهاجس مولد الرسول-الدينية والروحية لمكة وحرائها 

من شعري الحبيس معينا    رقد فج ) شـعاب مكـة   (هـاجس مـن     
. 

ي هتونا  يهمي القواف  هـب نشـواً ثـم استوى في أعالي الجو غيثاً          
. 

شـربت فارتـوت ففاضـت بـه دنـياي بعـد الجفاف فيها سنينا              
. 

فـإذا كـل مـا ذوى أمـس قد أورق في روضي الجديب غصونا              
. 

مـلأت كـل رفـرف مـن روابـي الوحي أزهاره شذى وفنونا             
. 

 وقلبي يقينا  ىالـذي مـلأت ذكراه صدري هد      ) المـولد (هـاجس   
. 

الدنيا، حين أنزلت ببطحائه الآيات القرآنية، وغدت مكة قبلة المسلمين، لذلك           )  الحجاز  (ـوقد تغنت ب  
 :أصبحت

 إلى سماه دفينا   تشـرئب الـذرى علـى جنـبات الأرض شـوقاً          
. 

يمـلأ الـنور    تها الـوديان والسهل والربى والحزونا      مـن مجـر
. 

طـبقت عليه جفونا   فـإذا كـل تلعـة مـن تـلاع الأرض قـد أُ             
. 

 هو الذي خلعه على     -قرآنيةمن خلال إيمانه بالآيات ال    -  إن هذا النور السماوي، الذي يحسه شاعرنا      
وإن هذه المشاعر والأحاسيس لتنتابه من آن لآخر، وتشكل تلك الانطباعات            ..  الطبيعة والكون والأرض  

وكأن .  ، إثر كل حقيقة تاريخية، أو عقب كل حدث جلل         الروحية والقدسية عنده محطات يقف عندها طويلاً      
 بالروحانيات المشبعة بالتحليق    أ نفس الشاعر بعدها إلاَّ    في تلك الحقائق والأحداث اهتزازات وجدانية، لا تهد       

في أجواء سماوية عليا فحين يضع أمامنا بعض الحقائق التاريخية عن فساد الأرض قبل الرسول، وقبل أن                 
، وبعد أن يذكر لنا أنباء الرسول ونبوته في         )من فرس وروم وبيزنطيين وأحباش    (يقود العرب تلك الأمم     

 :يقول.. نجيلالإِ

وطوفي بالبيت في الطائفينا.. فاخفقـي أيهـا الـرؤى فـوق وادينا
. 

ترن رنينا) أم القرى(فقـد تدوي من  ) البشـير (وارقبـي صـيحة
. 

في وكذلك حين يصور مولد الرسول، وفرح أمه والكون بأسره، ثم نشأته وصباه، تعبده وحراءه، و               

يحاول شاعرنا أن ينقل مشاهد حية تنبض بالتأثير           كان في كل تلك الأحداث والحقائق      …ماضيه وحاضره 
الجد والعم  ..  والتشويق، ولنقف عند لحظات مولد الرسول، وقد قرب المولد، والجميع بانتظار البشير              

 :هاشم وأشياخ قريش وآل عبد مناف وبنو

فيها صدى الهاتفينا  ى  ود.. سـاعة ثـم ماجـت الـدار بالمولـود
. 



ومـدوا أكفهم داعينا   .. نهضـوا واقفـين فـي صـخب البشـرى         
. 

في مهده محتفيا  ... طفـلاً ) برسـول االله  (وقـد أتـوا     .. وتلاقـوا
. 

يه العــيونالمــا ألقــوا علــ.. تتعالــى أصــوات تعــويذه بــاالله
. 

 ـخـرجوا كلهـم، فطاف م انثنوا راجعينا  ـ ث راًـوا ببـيت االله شك    ـ
. 

كالوحي في رؤى المر سلينا    .. فإذا الإلهام ) اسمه(يتـراءون فـي
. 

 ـ) الجـد (علـى أذن    .. هـامس صـوته    يأمينا(و  ) مداًمح(ي  دو(
. 

مثل وقفته حيال مشهد الوحي، وغار حراء، إذ استطاع ..  كما يقف بنا وقفات أخرى من حياة الرسول       
..  أعمق الانطباعات، ويحلل أدق اللحظات لحراء والجبال والدنيا        -في تصويره للمشهد  -  الشاعر أن يبث  

فبعد أن  .   كدأبه الدائم إزاء مثل تلك المشاهد والوقفات       -  نية مشعة للكون  وقد أنطق الجماد وأشاع رؤى ربا     
 :يشهد حراء أنوار الوحي، وطواف جبريل حول قمته

ت مكانه والمكينا  تفشَّ.. فـإذا الغـار فـي طـيوف مـن الـنور           
. 

ــثل تســبيح المصــلين حــوله  ــي م ــنا.. وإذا بالجــبال ف حافي
. 

ــراة(وإذا  ــي ) بالس ــز بالوح ــنا .. تهت ــن طني ــا تط ذؤاباته
. 

 ـأشـرقت بالضـيا مناكـبها زه       وبالـرعد والسحاب روينا   .. واًـ
. 

)سينا(و  ) حضرموت(ما بين   ) القرآن(تتناجـى هضـابها بصدى
. 

وإذا كان الشاعر في قسمه الأول من الملحمة لم يلجأ إلى الحوار، فإنه في قسمه الثاني لم يغب عنه،                   
ولما .  ، لما للحوار من أثر بالغ في تطور ونمو الأحداث والمواقف التاريخية والملحمية             فقد استخدمه كثيراً  

لجأ إليه في الغار بين جبريل ومحمد، ثم        فقد  .  يضفيه على الجو الشعري من حركة قصصية شائقة ومؤثرة        
ثم حوار أو     )ورقة بن نوفل  (بين خديجة ومحمد في الدار إثر عودته من الغار، ثم بين خديجة وعمها                

أقاويل من غوغاء قريش في وقع دعوة محمد على وجدانهم ومعتقدهم، ثم حوار أشياخ القوم من قريش في                  
لعم أبي طالب زعيم بني هاشم بمكة مع ابن أخيه محمد بن عبد             ، وصحيفة عهدهم ثم حوار ا     )دارة الندوة (

فناء دار  (االله في كلام طويل قريب من الخطابية، وكذلك العم في خطابيته لصناديد وأشياخ قريش في                   
ومن هنا تعددت المواقف والأحداث، لذلك كثر فيها الحوار، كان الرسول هو مفجر تلك الأحداث،               ).  الندوة

 .اوية كانت فذة وجليلة، ولم تشهد لها العباد مثيلاًلأن دعوته السم

 رئيسة في قضية    اً أن يعرض معلومات وأفكار    -عبر تلك المشاهد والحوارات   -  ولقد استطاع شاعرنا  
دعوة محمد، أبرزها ذلك الصراع بين الهدى والضلال، والخير والشر، والتوحيد والشرك، والحرية                 

كلها تشكل الموضوع الملحمي، تبدى هذا الاحتكاك        ..  العدل والظلم والعبودية، والمساواة والعنصرية، و   
وإن طالت  ..  ، وموقف العم من قومه في الحين الآخر        اًالفكري والعقدي في موقف الرسول من عمه حين        

ففي موقف العم ومحاورته مع ابن أخيه كي يثني عزمه، كان يمكن للحوار أن يقصر                 ..  الحوارية بينهم 

 لكي  ١  مر ويتم بحواريتين أو مقطوعتين، كل واحدة خمسة وعشرون بيتا بالكمال والتمام           ويتقطع، لا أن يست   
لأن الإفاضة الشعرية في الحوار توحي بالخطابية والتقريرية، وإن          ..   وبشكل أفضل   ومؤثراً يجيء حياً 

 ..حاول شاعرنا أن يكسب خطابيته أساليب إنشائية من نداء واستفهام وتعجب وأمر ونفي وغيرها

                                                 
 .خرى، لما عد طول الحوار عيبا ملموساربما لو اكتملت الملحمة النبوية، واستغرقت فصولا أ ١



وكذلك إذا كان شاعرنا في قسمه الأول قد عبر عن بعض انطباعاته الذاتية، وهواجسه الخاصة،                 
فإنه في قسمه الثاني قد اختفى تماما وذاب في خضم المشاعر             ..  وبخاصة في المطلع أو المقطع الأول      

 . العامة، وترك لنا أحداث التاريخ تتتابع وتتسلسل برفق وانسياب
ر ونتساءل عن منشئ هذه الملحمة النبوية، وعن من أحيا لنا           و أن نتص   إلاَّ لا بد على أننا في الحالين،     

وذلك .   وقوة وعزة   وهدى وعلماً  ذلك التاريخ الديني، المتمثل بدعوة محمد السماوية التي فجرت الكون نوراً          
 .من خلال إحساسنا بالتعاطف الوجداني والروحي مع ملحمة الشاعر الإسلامية

 تتراوح أنفاس الشاعر الطويلة الملحمية بين        -كما رأينا -  ضا القسم الأول من الملحمة    وإذا كان أي  
 والانطباعات الروحية الوجدانية التي كان      -كما في لحظات المولد وفرح الأم     -  المشاهد القصصية العامة  
 نزول الوحي   فإنه في قسمه الثاني لم يخرج عن أحداثه القصصية المتتابعة، منذ          ..  يفيض بها من حين لآخر    

ولنستمع .  بأول سورة قرآنية، وحتى موقف العم أبي طالب من قومه كنصير يمثل قوة المجابهة والتحدي               
 :إلى أحد المقاطع أو المشاهد من القسم الثاني للملحمة

 حلقه المبلول  يـرجف، قد جفَّ   ) داره(إلـى   ) غـاره (عـاد مـن     
. 

أن أصـغت، إلـى ما رواه، وهي تقول        بعـد   ) خديجـة (بشـرته
. 

ــا  ــد(لا تخــف ي ــي) محم ــك االله حف ــيلظٌفل ، وناصــر، وكف
. 

 لعمـي فلديـه، التفسـير، والتأويل       وسـأروي مـا قـد رأيـتَ
. 

 رويت يميل   فقـد كـان إلـى مثل ما        وهـو أدرى بمـا رويـتَ
. 

 عليلوهـو ثاوٍ  ) تسـعين (ثـم قامـت لعمهـا الشـيخ والـبالغ
. 

 قد اعتراه ذهول   مصغٍ) الشيخ(و  ) زوجها(فـروت مـا روى لها
. 

دليلعلـيها   ) ناموسـها (تلـك النـبوة السـمحة الغـرا و          : قـال 
. 

)إسماعيل(و  ) يوسف(و  ) عيسى(الذي يعرف   ) الملاك(إنـه ذلك    
. 

)إبراهيم الخليل (وأتى قبله   ) موسى(قـد أتـى مـثلهم بهـا الناس
. 

)نجيلالإِ( قبلنا   فأبشـري يـا ابنتـي فـرؤياه قـد جاء بها الخلقَ            
. 
ليتنـي أحـيا إلـى بعث أمره وأقيل        ) مرسـل (الـيوم   ) زوجـك (

. 
لمشـى فـي خطـاه عقلـي وقلبـي فهـو فيـنا نبيـنا المأمول                

. 
 لدلالات ورموز   -التاريخية والجغرافية والدينية  -  اعتمد الشاعر في قسمي الملحمة على ذكر الأعلام       

وإن جل تلك الأعلام أو الأسماء      .  تقتضيها الحالة الراهنة للأحداث والشخصيات من سياق النص الشعري        
على خلاف ما سنرى في     ..  هي واضحة في ذهن القارئ، وسرعان ما تترك بصماتها الموحية في وجدانه           

لذلك فسوف  .  عرب الحضاري في الأندلس    بتاريخ ال  أعلام أندلسياته التي تستلزم من القارئ أن يكون ملماً        
 .. لأنصاف المثقفين.. تتباطأ فعالية الإيحاء الرمزي العلمي

وقد تناثرت عبر الأبيات في نسق       ..  وإن أعلام ملحمة الرسول في القسم الأول لأكثر من الثاني          
وأبطاله ومواقعه  وهو دأب الشعراء الأفذاذ الذين يضمون التراث الحضاري الإنساني بكل أحداثه             ..  ثقافي

، وبنو هاشم، وآل    )عبد المطلب (أبو طالب، الشيخ الأكبر     :  وأبرز تلك الأعلام هي   .  في ذاكرتهم ووجدانهم  



، )مكة(وأم القرى   ..  ، والأحباش ١  عبد مناف، وآمنة بنت وهب، وفارس الروم والبيزنط ودولة المقوقس          
.. هذا القسم إلى مجموعة من الأعلام      وقد يستحيل البيت في     ..  وحراء، وحضرموت، وسيناء، والسراة   
 :ولكنها مستحبة عبر النسق الشعري كقوله

ترامت في المشرقين بطونا   . !. أمـة مالهـا مـثال على الأرض       
. 

 ـ(و  ) بكـين (بـين    غانا(و  ) إسبانيا(و  ) القفقـاس (و  ) نـيالفلب(
. 

ــا ــع االله م ــناءى جم ــنها وت ــتت م ــناً..  تش ــناموط  ورطي
. 

عيسى ويوسف  :  (أسماء الأنبياء :  فلا نجد غير الأعلام التالية    ..  بينما تقل في القسم الثاني كما ذكرنا      
ومن )  بلال(، وجبريل، والإنجيل، ولا نجد من المسلمين غير           )وإسماعيل، وموسى، وإبراهيم الخليل    

 .٢ عم خديجة) ورقة بن نوفل (ـكما نوه ب) هبيل(، والصنم )عتبة وأبي جهل(ير المشركين غ

أو كيف  !  كيف تعامل الشاعر بلخير مع وقائع وحقائق التاريخ النبوي؟        :  ولنا أن نتساءل بعد ذلك كله     
 .؟ما دور الخيال في ملحمته الإسلامية؟: ؟ وبالتالي..استطاع أن يوفق بين شاعر يته ومادته التاريخية

وإن بدت لنا تلك الحقائق أو الأحداث       ..  مما لا شك فيه أن الشاعر لم يكن أسير مادة تاريخية بعينها           
، كنزول الوحي وجبريل وسورة اقرأ، وموقف خديجة، وورقة بن نوفل وعمه ومحاولات        .معهودة ومعروفة 

حت معلومات شاخصة   وغيرها من الوقفات التاريخية التي أصب     ..  ته، وصمود وعزم الرسول   ارده وإغراء 
.. بالإضافة إلى الوقفات الأخرى في القسم الأول، كاستقبال مولد الرسول         .  في خلد القارئ العربي والمسلم    

ومن خلال صياغاته   ..  ولكن كل ذلك تتابع وانساب عبر وجدان وانطباعات الشاعر ورؤاه الدينية والثقافية           
 من بعض القيود الثابتة والمفروضة      -إلى حد ما  -  تحررالشعرية الملحمية وكان لخياله الدور البارز في ال       

 .على المفاهيم الدينية الموروثة

ولا .  على أننا كنا نتمنى من خيال شاعرنا أن ينطلق في أبعاد أوسع، وهو يتعامل مع الحقائق النبوية                
، اً مثير  جديداً اًوإنما على ضوء الحقائق ينسج واقع     ..   من اللاشيء  نقصد أن يلجأ إلى الوهم، أو يخترع شيئاً       

 . ، يهز الوجدان ويبهره رائعاً فنياًيستمد صوره ومعالمه ونتائجه من الأشياء الموجودة، ويؤلف بينها تأليفاً

 أن ثمة مشاهد أخرى معها غابت عن        ومع أن الشاعر وقف عند مشاهد مثيرة في سيرة الرسول، إلاَّ          
ولكن كان عليه أن يستغل خياله       ..  ر في ذهننا  إننا لا نطالب شاعرنا بالوقوف على كل ما يخط         .  ذهنه

 كان عليه أن يستوحي من شخصية       مثلاً.  وشاعريته في استكمال الصور الفنية الملحمية التي وقف عندها        
كشخصية دينية سماوية في مواقفه     ..  المولود الجديد )  حفوا به منتظرين  (وهو مع من    )..  عبد المطلب (الجد  

- هيلأي الوقوف عند هذا الاتصال الإ..  ة، والفيل وأصحابه والطير الأبابيل    مع طاغية الحبشة، وهدم الكعب    
خرجوا كلهم  ( الذي امتد ليشمل المولود الجديد، أو موقف الجد مرة أخرى وقد               -ولا نقول الأسطوري  

 كان عبد المطلب يحمل المولود، وهم يدورون حول           وطبعاً)   ثم انثنوا راجعينا   فطافوا بيت االله شكراً   
إذا ما التهب الخيال، وصور لنا المولود ينظر تلك      ..  ألا يمكن لهذا المشهد أن يفجر ينابيع شعرية       ..  امالأصن

                                                 
وكما ترى أن كل الأعلام لا تحتاج إلى شرح         . وزير هرقل في مصر، حين فتحها عمرو بن العاص        ) قيرس(اسم أطلقه العرب على     : المقوقس ١

 ).المقوقس(ما عدا 
النضر بن الحارث، والوليد بن المغيرة،      : كين منهم، أمثال  مـع أن ثمة أسماء كثيرة رافقت دعوة الرسول، ولها دلالاا الموحية، وبخاصة المشر              ٢

ة بن خلفوأمي... 



 في أول - محمد وأصنام الكعبة-أو أن االله شاء أن يقف الخصمان.. الأصنام التي سيكون له معها شأن آخر
 .اة الأصناميوم من أيام حياته وجها لوجه ليكون في ذلك اليوم ابتداء النهاية لحي

وقف وفي نظرته المغلقة تحدي الأصنام      ..  محمد الوليد الذي كان قد بلغ عندئذ من العمر ساعات          (
ووقفت الأصنام لا تدري أن هذا الوليد الضعيف، اليتيم، المسكين، هو الذي أمره االله بروح من                 .  والأوهام

 تتفتح منه المعرفة الكبرى، معرفة      ا ديناً ويقيم على حطامه  ..  عنده ليحطم قوائمها، وينسف منها أوهام أجيال      

 .١ ) أحدالخالق الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً

 :كما كان على شاعرنا وهو يصف لنا مشهد المولود وقد

إذ رأت فيه كنزها الميمونا    ) بـنت وهـب   (ضـمه صـدر أمـه       (
. 

در  تشم اليمينا .. ارتاحـت إلـى مسـها     اه، ف ـ أمـه بيمـن     ثـدي
. 

) حنونا وقد نال منه صدراً   .. فـتح عينـيه   ..  علـيه  نٍوهـو حـا
. 
) ثويبة( أن يطيل وقوفه أمام تلك الإرهاصات السماوية، مثل تدفق حليب الجارية               كان عليه أيضاً  

 في الرضاع وارتوى، بعد أن      -مسروح-  لوليد وأرضعته، وقد شارك وليدها    جارية أبي لهب، حين حملت ا     
، وقد ارتووا من فيض     )حمزة بن عبد المطلب   (كان في ظمأ دائم ولا ينفك عن البكاء، وتزيد ثويبة عليهما            

 .حليبها المفاجئ

كون  ويمكن لها أن ت    -وكالهاتف المبشر لآمنة  -   فكانت ثمة إرهاصات كثيرة رافقت مولد الرسول      
 . على الأجواء الشعرية الملحميةباعثاً

وبما أن ملحمة الرسول، لم يكملها شاعرنا، ومازالت تحتاج إلى فصول أخرى، فإن الجو القصصي                
 للقارئ وربما ستتوفر     لم يتوفر كاملاً   -في وحدة الموضوع، ووحدة الأحداث، ووحدة المشاعر      -  الملحمي،

  .تهلنا في ملحمتيه التاليتين، وفي أندلسيا

                                                 
 .٣٤ ص ١٩٥٩ القاهرة، مطبعة مصر -محمد شوكت التوني- محمد في طفولته وصباه  ١



 : ثانياً

يافة الأعشى بالدهنا في نجدحلم ليلة ربيع في ض 

 تذكرنا برسالة الغفران للمعري، والملهاة الإلهية       -مائتان وأربعة وخمسون بيتاً   -  هذه القصيدة الطويلة  
، وتصوير حالهم   كرحلة خيالية في العالم الآخر في مواجهة مع الأموات، واستنطاقهم شعراً             ..  لدانتي

:  يقف على تجارب كثيرة لمجموعة من البشر       -مثلاً-  ولقد كان دانتي  ..  في الجحيم أو الفردوس   ومصيرهم  
على حسب ما   ..  في العذاب أو النعيم   :  من خلال مصيرهم في الآخرة    ..  حكام وفلاسفة وقساوسة وأدباء   

 . من خير أو شر: كانت عليه حياتهم ومواقفهم في الدنيا

وأتباع أبيقور في اللذة،    ..   وأفلاطون، وابن سينا، وابن رشد     هوميروس، وسقراط، :   عند وقف مثلاً 
والعشاق الآثمين، والغرقى من الطغاة في نهر يغلي، والرهبان الذين آثروا المال على التقوى، وإبليس                  

ن يأملون الفردوس ويرى هؤلاء     يوتائب..  ن يسألون عن الإيمان والأمل والمحبة      يبوجوهه الثلاثة، وقديس  
. الذي يظهر له في أول الرحلة في الغابة المظلمة        )  فرجيل(لرحلة الخيالية مع دانتي ورفيقه      وغيرهم عبر ا  

 .  من نصفها الأعلى إلى الأدنى-أو الكون- وذلك باختراق الكرة الأرضية

 على أجواء هذه الملحمة، وبخاصة في تلك الصور المتنوعة عبر العالم الآخر              وإن أثر الإسلام بادٍ   
لأن تراث المسلمين، وترجمة القرآن     .  م والعذاب والإسراء والمعراج كما جاء في القرآن       عن مشاهد الجحي  

إلى اللاتينية، قد انتقل إلى أوروبا عن طريق الحروب الصليبية والأندلس وصقلية، وفي عصر دانتي الذي                
 بحوالي قرن   اطلع على ذلك التراث الديني، بالإضافة إلى رسالة الغفران للمعري التي عرفت قبل دانتي              

وإن كان ثمة بعض الاختلاف بينهما من حيث تصوير العالم الآخر وأناسه،            ..  ونصف، فقد قرأها وتأثر بها    
 . وأهداف وغاية وروح كل منهما، وطريقته الفنية

لذلك فإن  ..  معا صره، ودافعه إلى الرسالة    )  ابن القارح (ولقد كان رفيق المعري في رحلته هو         
لة، ويظل ابن القارح هو الذي يرى ويصور ويحاور الشعراء واللغويين فكانت             المعري يختفي من الرح   
 هو إبراز مقدرته وثقافته     -أو رحلته -  وربما كان هدف المعري من رسالته     ..  مساجلات شعرية ولغوية  

 .الشعرية واللغوية لابن القارح ومعاصريه

فقد كنا  ..   عبر تلك الرحلة الخيالية    وإن المعري استطاع أن ينقل لنا تراثنا الشعري واللغوي والأدبي         
   زهير بن أبي سلمى، وعبيد بن الأبرص، والنابغة بن جعدة، والأعشى، وحميد بن             :   من نرى في الجنة كلا

. ، وحسان، ولبيد، والخنساء   )وإن كان مسيحياً  ( والخليل بن أحمد، وعدي بن زيد        ١  ثور، وحمدونة، وآدم  
أوس بن حجر، والشنفرى، وطرفة بن العبد،        :   وهم لجنة تقريباً  يساوي أهل ا   كما نرى في النار عدداً     

بالإضافة إلى ملوك   .  ، وإبليس، والأخطل  والهذلي، وامرؤ القيس، والمهلهل، وعنترة، وبشار، وتأبط شراً        
كل ذلك بأسلوب شعري    .  وقد وردت في رسالة الغفران العديد من أعلام الأماكن         .  وملكات طغاة ماجنين  

إن هذه الرسالة هي    :  "مما جعل طه حسين يقول    ..  ره وحركته ومشاهده وشخصياته   قصصي شائق في حوا   
                                                 

 .شاهده ابن القارح في طريقه بين الجنة والنار وجاء به ليحكم في قضايا أدبية ١



وقد استبعد بعض النقاد عنها أن تكون قصة أو ملحمة لخلوها من أجواء              ".  أول قصة خيالية عند العرب    
 . الملحمة من حماسة وبطولة حربية

عملية إبداعية لا يقوى على     ..  والرحلة في عالم الخيال، مع الأموات، وبعثهم، ومحاورتهم، وتقويمهم        
 .تناولها إلا قلة من المبدعين

ينطلقون في إبداعهم عبر    ..  وإذا كان دانتي في ملهاته، وملتون في فردوسه، والمعري في رسالته           
د االله بلخير في حلمه والأعشى، ينطلق في رحلته          ـالعالم الآخر من جحيم وفردوس، فإن شاعرنا عب        

 ي ـتاريخم الـالخيالية عبر العال

في عملية إحياء للتاريخ الشعري العربي القديم بكل شعرائه وبيئتهم، وأحداثهم، وأمجادهم،               ..  الماضي
إحياء الأموات وتحسسهم، ومرافقتهم، ومحاورتهم، والتعرف على محنهم، ليس في           ..  ومعاناتهم وتجاربهم 

أحياء بيننا، لأن ثمة    ..  رسوا ويندثروا العالم الآخر، ولكن في عالمنا المعاصر، وكأنهم لم يزولوا، أو يند           
 ..لأن الشاعر بلخير ذاته بحسه وأبعاده وحرارته وثقافته وفكره وعقيدته معهم           ..   بينهم  عصرياً  حياً بطلاً

وحدة في  :   فالقصيدة عمل فني متكامل، لأنها حققت       وفعلاً.   متكاملاً اًوهذا ما أكسب حلمه المبدع فنّ      
 ... وحدة في المشاعر، ووحدة في الانطباع، ووحدة في الأهدافالموضوع، ووحدة في الأحداث، و

، اً ونفاذ ، ونمو يزداد تطوراً   كلها تناسقت في شعر قصصي متسلسل متدفق، وفي حركة تزداد تموجاً          
 .لتنتهي تلك الوحدات الفكرية والشعورية والوجدانية في أعماق النفس بانسجام فني غريب

صحراوي، أن يتسلح بذات سلاح شاعرنا، ولكي يلامسه، عليه أن          وعلى قارئ هذا الحلم الربيعي ال     
يستوعب التاريخ الأدبي العربي وفي مختلف عصوره، ويعرف البيئة الصحراوية ومجتمعها وعاداتها               

فقد لاحقه حتى   ..   حاراً لأن الشاعر بلخير كان يعانق ذلك التاريخ عناقاً       .  وتقاليدها، وأنسابها ومعجم أماكنها   
 .جاله وأعلامهأصبح أحد ر

في أحد أيام الربيع ) الدهناء(حول ) الخفس(و ) التنهات(يبدأ الشاعر رحلته من الرياض إلى روضتي        
ويصف مشهده الأول، بسرد قصصي، من النزول  .  م، وكان معه أهله وصحبه    ١٩٨٠  -  هـ١٤٠٠من عام   

 من مختلف البطون    فاًعلى التنهات، وما أعقبه من مراحل حتى أقبل الليل وسمروا، واستقبلوا ضيو              
وتتجلى في هذا المشهد الروح العربية النقية، وقد استطاع         .  وكان جل حديثهم عن أخبار الربيع     ..  العربية

الشاعر عبر الواقع المحسوس للرحلة، أن يمدنا بحس صحراوي بدوي، وقد تقمص شخصية ابن البادية،                
.. اسـم وأنف ـوب ونسائ ـغيوم وطيور وطي  فنقل لنا لوحة عربية أصيلة للبادية، بجوها الطبيعي من            

وكرع الماء من   ..  وجوها القبلي في صورة المجتمع البدوي من نصب الخيام وإسراج الفوانيس وإيقاد النار            
  إلى آخر ما   ..   القهوة وافتراش الرمل والسمر وأحاديث البادية، واستقبال الضيوف        الغدران الصافية، وصب

 .  اللوحة الصحراويةهنالك من عناصر حسية تكمل تلك
وفي المشهد الثاني نرى الشاعر ينفرد بذاته، ويعيش مع خواطره وعالمه وتجلياته، وهو نائم على                 
الرمل المبلل بالندى، ويعيش خلوة نفسية فتجره الذكريات إلى الأمس القريب والبعيد، مع اليمامة يوم سلخ                 

 إنها أيام ماثلة في خاطره، مشرقة في قلبه، وبكل          .. في العمل والبناء   من عمره مع آل سعود ثلاثين عاماً      
.. إلى ما قبل بعثة الرسول، وما بعدها ببضعة أعوام       ..  ثم يتغلغل في بطون التاريخ القديم     .  أمجادها المضيئة 

ثم ..  ويمتزج القريب بالبعيد، والحاضر بالماضي، والواقع بالخيال       .  وتختلط الذكريات والرؤى في عالمه    
 بين الدوي والهمس ينهي إليه نبأ    ولكن يخيل إليه أنه يسمع صوتاً     !  ل، أهو في يقظة أم حلم؟     يلتبس عليه الحا  

نه، وييممون وجوههم صوب مضاربه،     فينادي من حوله من جماعته وخلاَّ     ).  الخفس(في  )  الأعشى(نزول  
 .حتى نزلوا عليه.. يقودهم الشوق إليه



 تناول الكثير من هيئته وعمره        دقيقاً  وصفاً )الشيخ الكبير (وفي المشهد الثالث يصف لنا الأعشى        
 :ومجلسه وموقفه وسلوكه وحفاوته وأمور كثيرة، ترسم لنا شخصيته بوضوح وحيوية

، وهو شيخ معمر   ـثمانـين عامـاً   
. 

لـارأيـنا بـه الأعشى يهتز قارب 
. 

ولحيـته، فالشـعر بالصـبغ أحمر      
. 

أسهوقـد صـبغ الحـناء هامـة ر 
. 

ومــا مــنهم إلا ســميع، ومبصــر
. 

ــوله  ــر ح ــع تناث ــه جم يحــف ب
. 

فقـام لمـن قـد قام، جمع ومعشر        
. 

ــرحباً  ــام م ــلمنا، فق ــنا، فس وقف
. 

علـى عجـل يـبديه، وهـو يكور        
. 

يعـدل مـا قـد لفـه حـول رأسه 
. 

ــوداً ــراه ع ــربيس  كالعصــا يتأط
. 

اًويصـلح أطـراف العـباءة ممسك 
. 

ونـاف علـى من حوله وهو محور       
. 

تطـاول في ما امتد من طول فرعه 
. 

كمـنقار صـقر قـد تطاول يصفر       
. 

فقـبلت مـن عـرنينه مـا بـدا به 
. 

نظربكفـي، وفـي عينـي عيـناه ت        
. 

ــه  وعــرفته باســمي، فأمســك كف
. 

فـنحن لمـن حلـوا بنا اليوم نشكر        
. 

وقـال على رحب القرى يا ابن عمنا 
. 

أسـاريره، يـرنو لهـم حين يذكروا    
. 

وسـميت مـن جاؤوا معي، فتهللت 
. 

ــر ــيه بــرد محب ــنا وعلــى كتف ب
. 

وأجلسـنا يمنـى، ويسرى قد احتفى 
. 

  مشيداً  واحداً وراح يقدمهم واحداً  ..  ويميل الأعشى بدوره ليعرفهم بمن حوله من القوم، ورفاق الشعر         
الحارث بن حلزة شاعر اليمامة، وزهير بن أبي سلمى، وأوس بن حجر رائد الوصف               :  بشاعريتهم، أمثال 

 ..والتصوير

 عن ضيوفه الشعراء، وحياتهم البدوية المتنقلة عبر الجزيرة العربية وفي كل                ثه طويلاً  ويحد
ولكن حبه  ..  فترد على لسانه أماكن كثيرة في نجد والحجاز واليمن، ويعرج على العراق والشام            ..  الأصقاع

تماء قبلي  ، فيمدح ويفاخر بان   )كنده(لوطنه نجد، كان يستأثر اهتمامه، ويتعرض لقرابة المصاهرة مع            
في رحلاته المستمرة من    ..  وابنه امرئ القيس  )   آكل المرار  ةملك كند (وبخاصة حين يصل إلى     ..  محبب

وفي ).  سوق عكاظ   (ـبحضرموت ويشيد بامرئ القيس وشعره الذي ذاع صيته ب        )  دمون(منفوحة بنجد إلى    
: ء المنتمين لهم أمثال   ينبري زهير بن أبي سلمى ويشارك بالحديث والمفاخرة ببعض الشعرا          :  مشهد آخر 

منبر )  سوق المربد (وقد كان   ..  عنترة، والنابغة الجعدي، والنابغة الذبياني، وذي الرفة، وجرير والفرزدق        
، ولم يسمع   وكان شاعرنا بلخير طيلة المشاهد مستمعاً     .  شعرهم في موسم البلاغة والشعر للعرب جميعاً       

.. صبا نجد وفتياتها، وتاريخ الحب لم تمر في ذاكرتهم        وكأن  ..   للهوى، ولم تستثرهم أحاديث الغزل     ذكراً
ى حب الوطن والحربوكأن شعار حياتهم في الحب أصبح لا يتعد: 

علـى أن حـب الحرب والذكر أكثر      
. 

ــا  ــنا، ونهــوى ديارن نحــب بوادي
. 

 : فيقوللذلك راح بطلنا بلخير يشارك في الحديث، ويخرج عن صمته، ويثير موضوع الهوى
ــنج ــر! دٍب ــبارهن تنش ــوى أخ س

. 

أيـن الغواني، وما الهوى    : وأسـألهم  
. 

علـيها بسـاط يبهر العين، أخضر       
. 

 البيد، والغيث، والحيا   تغـنت بهـن 
. 

شاركوا أهل الهوى لي  .  ويقرؤون ما يدور بخاطره، وقد أعجب زهير بتلك الالتفاتة من بطلنا، فيدعو            
فذاك ..  والملهمات الفاتنات ..  فأقبل العشاق وأهل الصبابة من كل حدب وصوب       ..  ضيوفهم فرحهم وسمرهم  



واستحالت ..  اجتمعوا في مهرجان من الطرب والسمر والحب       ..  وميتُه)  ذو الرمة (قيس وليلاه، وغيلان    
ستأنس الأعشى بتلك الأجواء،    فا..  في الصبابة والحب  !  تشيد بدور نجد  ..  الدهناء إلى محفل غنائي شعري    

فأفاض له عن شعراء الغزل العفيف والمادي، وانتشار وأماكن         ..  وأخذ يسأل بطلنا عن الهوى في الحجاز      
 .. كشعر كثير، والعرجي، وابن ربيعه، وليلى الأخيلية. شعرهم

الجمع، ويطرب  ..  ويستمر عبد االله بلخير في حديثه عن أخبار الحجاز في الحب والطبيعة والجمال             
صاحبة )  أميمة(ربما هي   ..  وتصيح واحدة متجاوبة مع حديث بطلنا، وتطلب المزيد من الهوى الحجازي           

 :الأعشى
ــر  ــنت أنث ــذي ك ــجاها بال ــرت ش أث

. 

اة فـي الجموع كأنني    ـت فـت  ـوصـاح  
. 

حجـازي، وكـرر حـيث يحلو المكرر       
. 

..لـان الهوى   لقد أبدعت، زدنا ع   : تقول 
. 

ــر   ــور المطه ــذان الطه ــنجد، وه !ل
. 

فمـا الحـب إلا للحجـاز، كمـا الهوى 
. 

شــببنا بهــا، وهــي معصــر) أمــيمة(
. 

ــى  ــي الأعش ــال ل ــا: فق ــبها فإنه أج
. 

ـيمامة مــا يشـدو بــه حـين تذكــر   
 .ـ

ـلاا السـاري بنجدٍ تردد      شـدى باسـمه    
. 

ــر    ــبابة مجم ــران الص ــى بني تلظ
. 

كــأن حنــيات الصــدور بحــبها 
. 

     اره، ويسترسل في حديثه عن الحجاز وطبيعتها ومعالمها          فيستجيب بطلنا لرغبات مضيفيه وسم
 عمت الكثير من مواقعها وأمكنتها، فيذكر لهم أعلاماً        وخصبها وغيثها ومياهها، وقد استحالت إلى جنة         

السراة، والظفير، والمع، وفيف عسير، وتهامة، وبطحاء مكة، وخيف          :  كثيرة لوديان وروض وربى منها    
.. منى، والمنحنى، والمحسر، ودج، والعقيق، ووادي حنين، والهدا، وذات عرق، وغيرها من الأعلام               

 :لينتهي قائلاً

، وما زال يكبر   تربـى الهـوى طفلاً
. 

على تلكم الوديان، والروض، والربى     
. 

 ويســكربمــا يمــلأ الآفــاق حــباً
. 

وفـاح الشجا، والعشق بين هضابها 
. 

تضـوع بـه في ما تضوع، وتزخر       
اًإلـى أن تلقـت نفحة الأرض عابق          .

. 

 
 .ع ما يأخذ القوم الطرب والحبور لما يسمعون، فيضجون في نشوة وإعجابوما أسر

 الجاهلية، وما   -وقومه-  ىـيرة الأعش ـي س ـولكن بطلنا العصري التاريخي، لا يريد أن يظل ف         
شاع حولها من حرية وتفكير ولهو وعادات بدائية، وإنما يريد أن يستدرجه إلى نقطة هامة كانت تمثل له                   

ن الاستغراق في حياته الجاهلية الحسية، وبين طموحه لحياة الإسلام الجديدة الروحية وذلك           مفترق الطرق بي  
من خلال إثارته بلباقة وذكاء، كي يفجر كوامنه، ويعترف بصدق، في تحديد موقفه من الدعوة السماوية                  

 .التي نادى بها محمد، أراد بطلنا من الأعشى أن يجعله يبوح بمعاناته وتجربته. الجديدة

ومن هنا جاءت تتمة القصيدة أو القصة الشعرية الخيالية رائعة، وتجسد قمة الصراع النفسي                  
لتجربة إنسانية عميقة إزاء مفترق الطرق في اتخاذ الموقف والقرار النهائي، الذي             ..  والوجودي والعقدي 

 :يقول بطلنا. يحدد فيه الإنسان مصيره من الدنيا أو الآخرة

 يتفكر ،اًفأصـغى لهمسـي، منصـت     
. 

وملـت علـى الأعشى أناجيه هامساً 
. 

يلهو به، وهو يحفر    علـى الرمل، أو   
. 

يزخـرف بالعـود الـذي في يمينه 
. 



   أطـراف الحجاز يبشر    الـذي هـز 
. 

لعـل الشـيخ قد سمع النبا      : فقلـت  
. 

ــر   ــه تتخب ــيا ب ــة والدن !!بمك
. 

بـأن نبـي العـرب قـد قام داعياً 
. 

ويسرد الأعشى قصته مع الإسلام منذ تناهى إليه نبأ حدث النبوة وبعثة محمد ونظمه قصيدة نبوية                  
وإزماعه الرحيل إلى يثرب كي يستمع للرسول ويصغي لآيات القرآن، رغم أن ذهابه سيغضب أصدقاءه                

) قس بن ساعدة الأيادي     (ـ، وسيلتقي ب  )نجران(وسيتخذ دربه عبر    .  نمن قريش وعلى رأسهم أبو سفيا     
 وقد استمع إليه في سوق عكاظ يدعو العرب          حكيماً اًطالما أنه سمع به خطيب    ..  ويستشيره بأمر دعوة محمد   

ويستهزئ بمعتقدات قريش وأصنامهم، ويستمر في رواية قصته على هذا الشكل من الخواطر             .  إلى التوحيد 
 .ل إلى مرحلة التنفيذ والممارسة الفعلية من تجربته مع الدين الجديدقبل أن يص

 بما أحسه حيال تلك التجربة الجديدة       -كما قلنا -  ويبدو أن الأعشى وهو يسرد قصته يريد أن يعترف        
 وزع ـو مـمن تردد، وضعف في اتخاذ الموقف، فه

وبين تخوفه وتهيبه من    ...   الرسول الإرادة بين الذهاب إلى قس بن ساعدة كمحرك لاستمرار العزم إلى           
على أنه بدأ رحيله إلى الحجاز، وراح يمر إلى          .   ذاته وعقليته ورغباته   -ضمنياً-  قريش، التي يرى فيها   

قبائل عديدة في دربه، وقد تناهت إليهم قصيدته قبل وصوله، وعرفوا قصده من السفر إلى الرسول،                    
قريش ويحاول الأعشى وهو يروي قصته أن يعزي ذاته،           من   فأنكروا عليه موقفه، وتجنبه البعض خوفاً     

صدره، كي يتغلب على أي ضعف وتردد         تلهم الشجاعة من قصيدته النبوية، التي راحت تشع ضياء في         يسو
     ارة بالسوء أو الرعب الذي قد يصيبه من صولة قريش وهيمنتها، ولذلك قد يستقران في قلبه نتيجة نفسه الأم

 :د تردد صداها عبر الجزيرة العربية، ولهج بها سمارهال تلك القصيدة وقفتمثّ
ليثـرب لا أرثـي لهـا، وهي تزجر        

. 

فصـعرت خـدي فـوق رحلي أحثها 
. 

بصدري، فهي حرزي المحرر   . تضيء
. 

ومــلء فــؤادي كالشــعاع قصــيدتي 
. 

دوي، يهــز الأبطحــين فتذعــرـمــ
. 

ـلاأجـواء الجزيرة بالصدى     سـتملأ    
. 

!علـى وهج النيران في الصيف تسمر      
. 

تغنــي بهــا أســمارها حــين تلتقــي 
. 

حين ..  ولا يدوم هذا العزم في نفس الأعشى، ويخفت فيه صوت الهدى، وتتلاشى دفقات الإيمان               
 ..ش، وأنانيته ورغباته الماديةتنتابه الخواطر والهواجس السوداء، المتمثلة في سطوة قري

من خلال الرسول   -  فكأن شاعرنا .  فيقف الأعشى في سرده عند قمة التأزم النفسي والفكري والمادي         
 قد تفهم شخصية الأعشى ونفسيته وأنانيته        -المفوض القرشي، ووسوسة الشيطان في ضمير الأعشى       

فطفق الأعشى يفيض   .   في بؤرة الشيطان   وماديته، فراح يعزف على أوتار أطماعه ووساوسه ليسقط أخيراً        
بالمغريات التي زينها له الشيطان المتمثل برسول قريش الذي فوضوه ليلحق به ويعده بما شاء من إبل                   

 دون الاسترسال   -بقيوده-وغنم ومال، وثنيه عن عزمه بكلام معسول، يصور له كيف سيحول الإسلام               
ليه من خمر وربا وزنى وقمار، ويحل محلها صلاة وزكاة           إذ يحرم كل ما اعتاد ع     ..  بالملذات والشهوات 

 :وصوم

ــرـ ــاء وميس ــيانا نس ــباح ودن م
. 

وأنت جيب الكأس والكأس والزنا الـ 
. 

 

سـتار، وسـور لا يطـال، مسور       
. 

فمالـك والإسـلام فهـو عن الخنى 
. 

ــر ــك ممــن أرســلوني، موف لأهل
. 

 مـا شئت مما اشتهيته     فعـد غانمـاً    
. 

لمــنفوحة الفــيحاء تــرغا وتهــدر
. 

تجـيء بـه الأحمـال تمشي قوافلاً 
 . 

ويطيل الأعشى لبطلنا قصته مع تلك المغريات التي صورها له رسول قريش، في هذه الوعود يغري                
 :بها الأعشى



ث ما جئت تشكر   من حي  التزمت، فعد 
. 

أنـا الكافـل العاني الضمين بكل ما        
. 

وحظـك فـي نجـوى الملوك مظفر       
. 

)محمد(فمـا لـك ربـح مـن لقاء 
. 

كمـا شـئت، لا تلقـى بها ما يكدر         
. 

 ومغرباً تجـوب بـلاد االله، شـرقاً 
. 

ــيهم إلا الصــديق المــ ؤزرومــا ف
. 

تحـل علـى من شئت ضيفا مكرماً 
. 

بغيـر الـذي ترضـى به حين يأمر        
. 

، لا يضــيرك آمــرتعــيش طلــيقاً 
. 

أمـا فـي الشـتاء فحمير      . وغسـان 
. 

بجلق. مصـيفك فـي الصيف الشام 
. 

ــوماً ــين ي ــرثلاث ــنوافل أكث ، وال
. 

بلواك صائماً ) ميمون(ولا تـنس يا 
. 

، وياويـل الـذي فـيه يفطر       امظمـ
. 

ستمضـي بها شيخوخة العمر جائعاً 
. 

وصل إلى مرحلة   ..  وقد هز ذلك الموقف الأعشى، وزلزل أعصابه، لأنه وصل إلى قمة الأزمة             
يتدرج مع خواطره وأحلامه    )  السادس عشر (التالي  لذلك فإننا نجده في المشهد      .  الاختيار، وموقف الحسم  

وأخذت تتراءى أمامه وفي خياله، تلك الغنائم والهدايا تعج بها ساحات داره، وقد غنم              ..   فشيئاً ورغباته شيئاً 
وقد ألقى قصيدته   ..   إلى نجد  - يثرب متجنباً-  وعندئذ قفل راجعاً  .  بمال وفير وسيزداد في التجارة الرابحة     

غدره بمحمد ورسالته، وكأن تلك الحالة المتذبذبة التي        ..  وضميره يؤنبه على هذا الغدر    في عرض طريقه    
إذ ما  ..  قد حققت معجزة مدهشة   ..  امتزج بها الطمع بالندم، وبروز عنصر الاستهانة بالنبوة، والقوة الإلهية         

 موته، وما جناه من     ويصف حالته بعد  .   ساعة حتى أجفلت ناقته، فسقط فدقت هامته بالحجارة ميتاً         هي إلاَّ 
مع أن الحقيقة كانت    ..  فخسر بها الدنيا والآخرة   ..  خزيه وعاره، وحتى آماله وأحلام ردته قد دفنت معه         

 .وفرح بمصيره من بالأبطحين والحرتين.. واضحة وضوح الشمس

وأكبر) الحرتين (ـبفـرحة مـن ب    
. 

نهايتي) الأبطحين (ـتقـبل مـن ب 
. 

بطحين من مكة؟ هم زعماء قريش الذين بعثوا له رسولهم ليصرفه عن الإسلام والوصول               ومن بالأ 
ومن بالحرتين؟ هم المسلمون في المدينة الذين سمعوا بنجاح قريش في إغراء               .إلى رسول االله في المدينة    

 كلا  فشمت به في موته   .  الأعشى بالعودة إلى نجد والعزوف عن الإسلام والإيمان برسالة رسول االله            
الجانبين فخسر الدنيا وهي وعد قريش له بالمال ثمن بقائه على دين الجاهلية، وخسر الآخرة بعدم اهتدائه                  

 .إلى الإسلام فمات على الكفر
وحتى رفاق السوء من الندامى أصبحوا يسخرون من قبره وهم سكارى يطوفون حوله كالصنم                 

 :ويسكبون فوقه الخمر ليسكر
 حسر علـى صنم ملقى على الأرض     

. 

يطـوف على قبري السكارى كأنهم 
. 

١ سكرأبـه، فـوق قبري علني فيه        
. 

يصـبون ما فاضت كؤوس شرابهم 
. 

فاض بسيل من الأحاسيس والمشاعر     أتجلى عمق النهاية في الدرس الذي تعلمه من تجربته، إذ            يو
 : العصاةتجسد الصورة المثلى لتجربة كل المذنبين

                                                 
نه سال عن دار الأعشى فدل عليها، وسأل عن قبره فأخبر بأنه في فناء              أي عن بعض ولاة اليمامة      مـن أخـبار الأعشى في الأغاني، فقد رو         ١

الدار ورأى القبر فإذا هو رطب، فسأل عن ذلك فأخبر بأن الفتيان يجتمعون حول هذا القبر فيشربون ويعدون                  إلى هـذه    الـدار، فقصـد     
عن كتاب في الأدب الجاهلي لطه حسين       . (حظه من الخمر، فذلك علة رطوبته     فإذا جاءت نوبته صبوا على القبر       ..  منهم الأعشـى واحداً  

 )٢٣٢ص



ــدر    ــلاه مق ــان ب ــاق وإنس أف
. 

وهـا أنا طيف في رجا الغيب مذنب 
. 

ومثلـي فـي عصـيانه ليس يعذر       
. 

عصـيت نـداء االله حـين أهاب بي         
. 

عطـاء، وحب المال يعمي ويبطر     ـ
. 

ـلاومـا كـان عصياني إلا لشهوة 
. 

 وإذا استشـرى بمن ضاع يفقر      بـه،
. 

ــولها  ــول عق ــاب العق تضــيع أرب
. 

ومن سوف يعفو عن ضلالي، ويغفر     
. 

ومالـــي إلا االله جـــل جلالـــه 
. 

ــر  ــى، ويكف ــار اللظ ــي ن يجنبن
. 

شافعي) محمد(لعـل قصـيدي في 
. 

حشرأه، يوم   مـن االله، بـل غفـران
. 

فلـن أطلـب العـدل الـذي أستحقه 
. 

ورؤاه مع ذلك العالم      هـويستيقظ بطلنا من أحلامه فجأة على أثر صهيل مهر، وما زالت أطياف             
وجمع من  ).  التنهات(التاريخي تتحرك في وجدانه، وانتابته مشاعر حزينة، وضياء القمر ينتشر في آفاق              

وعادوا إلى اليمامة الرياض من     ..   للرحيل، بعد أن أقاموا فريضة صلاة الصبح        عداداًحوله أشياءهم است  
وقد ألقى نظرة لحى المكان وما زالت الطبيعة الصحراوية لوحة جميلة تجمع الرياض الطيوب              .  حيث قدموا 

 :والطيور والسيول

أقلـب طرفـي حول ما كنت أبصر       
. 

تلفـت خلفـي حـين ما سار مركبي 
 

على الروض، من أغصانه الطل ينثر     
. 

أودع فـيه الشـيح والطلـع والغضا 
 

ترفــرف فــي أســرابها، وتصــفر
. 

وقـد بكـرت أطـياره من وكورها 
 

وقـد لاح فـي آفاقـه، وهـو مسفر         
. 

علـى غبش الصبح المخضل بالندى 
 

 ـ     ا يضـوع وينشر   تودعـنا فـي م
. 

ــنا، وكأنهــا  تفــوح الخزامــى حول
 

ــهر آذار  ــي ش ــوانه ف ــر(بأل )عبق
. 

هـول كأن ـيـرف على مجرى السي 
 

.. وقد أفلح في جرنا معه إلى ذلك العالم التاريخي العربي           ..  وتنتهي رحلتنا مع شاعرنا بلخير     
في رحلة  ..  حراوي، والتاريخ الأدبي، إلى سبحات مجنحة في آفاق الخيال         فاستطاع أن يحول الواقع الص    

 .متكاملة تتوجها الأصالة والفن والشاعرية والفكر والتاريخ والدين

 أن يكشف عن كنوز أدب وتراث الجزيرة         -في هذه الرحلة الخيالية   -  لذلك لم تكن أهداف شاعرنا    
 .وراء ذلك التراثالعربية فحسب، وإنما ليستوحي الرموز المختفية 

تجربة الإنسان وهو   .   لقضية إنسانية عامة في حياة الإنسان المعاصر       فلقد كانت تجربة الأعشى رمزاً    
فستظل تجربة  ..  يمتحن ويجابه مغريات العصر المادية الزائلة بينما يسعى ليحقق المثل العليا والقيم الخالدة            

ومن هنا فستقودنا رحلة بلخير القصصية إلى       .  المبدأ لموقف الإنسان في صراعه بين العبث و       الأعشى رمزاً 
تلك القضية التي طرحها دانتي وملتون والمعري في أعمالهم          ..  قضية االله، والإيمان، والاستسلام لمشيئته    

 حين بعثوا لنا الأموات، وراحوا يستنطقونهم، ويستلهمون العبر من تجاربهم في            -وكذلك بلخير -  الإبداعية
 .في الآخرة، بأسلوب قصصي فني ملحميالدنيا، ومصيرهم 



 : ١ ثالثاً

ةـمة مؤتَـملح 

أي .   ثقافة عامة واسعة، وبخاصة ثقافة تاريخية       مثقفاً إن ملاحم الشاعر عبد االله بلخير تحتاج قارئاً       
 .تاريخ الأمجاد والبطولات والمواقف   ..   يحمل معه كل تاريخ أمته العربية والإسلامية       ، قارئاً  تاريخياً قارئاً
 ته تمثلاً م يتمثل تاريخ أ   قارئاً..   يتنفس في أجواء التاريخ، ويعيش معه بكل أبعاده ومراميه وأحداثه           قارئاً

 لشخصيات التاريخ ومعاركه، وغزواته، وانتصارا ته، واستشهادا         لصيقاً قارئاً..  اً، ذكي اً واعي ، عميقاً واضحاً
 .ته

 يقترب من ملاحم شاعرنا؟ لأن      لاأ، فالأجدر به    إن لم يحمل قارئ بلخير كل تلك المعاني التاريخية        
 يختار مادته الملحمية من     ولأنه دوماً   .الشاعر عبد االله بلخير هو ابن التاريخ، وبطل التاريخ المعاصر          

؟ هو يعرف كيف يصوغ التاريخ صياغة جديدة معاصرة تحسم ..التاريخ، ويعرف كيف يختار، وماذا يختار   
 ..اكل الملاحم وإشراقها وتألقه

سلام الأول، قد كتبه كثير من أعلام التاريخ         ولما كان التاريخ الإسلامي، وبخاصة تاريخ صدر الإِ        
سلامي الهائل، عديدة كلها تصب في البحر الإِ.. وعبر روايات وأخبار وأحداث ومواقع ومواقف..  سلاميالإِ

لرسول إلى البشرية كدعوة أنزلت     سلام، وتشع بالمثل والمبادئ التي حملها ا      وتنير من سماء العروبة والإِ    
 .. إليه من السماء

ي عملية صعبة عاناها شاعرنا ـله.. داثـلذلك كله فإن عملية التعامل مع التاريخ، واختيار أهم الأح 
يات الأولى للدعوة والرسالة     افي البد -  لأن كل الروايات التي تروي أمجاد ومثل العرب المسلمين           

فكيف ونحن حيال شاعر وبطل ملحمي معاصر كعبد االله          ..  ية للباحث  هي مادة شائقة ومغر    -والصحابة
  وتاريخياً  حضارياً  وهو يعيش بكل جوارحه وفكره وأحاسيسه زخماً         اً وكبر بلخير قد زها وتاه فخراً     

 !؟..وملحمياً

شخصية بلخير الشعرية      عن وتعبيراً..   لملاحمه الإسلامية  تتويجاً"  ملحمة مؤتة "ومن هنا تجيء    
 .ة والملحمية التي وجدناها وسنجدها في سائر ملاحمه العربية والإسلاميةوالثقافي

..  جديدة لثقافة الشاعر واهتمامات الشاعر، ومنظوره الحضاري         تضيف أبعاداً  "ملحمة مؤتة "ولكن  
إذ تجاوزت  ..  وبخاصة في مقدمة الملحمة التي أبرزت ذلك الصراع التاريخي بين الأمم، وبين الحضارات            

في فلك الأمتين الفارسية        أوسع يدور  ة المجال التاريخي العربي الإسلامي، لتشمل مجالاً        أبعاد رؤي 
 . والرومانية

بل إن ذلك   ..   عن أجواء الملحمة، وموضوعيتها، ووحدة مشاعرها وإيحاءاتها       ولم يكن ذلك خروجاً   
 الفكر والعاطفة وهي    الذي يسبق الحدث الجلل، ويمهد لانسيابية     ..  هو أشبه بقرع الطبول، والرعد المدوي     

                                                 
 . م٤/٢/١٩٨٥ الاثنين  – "الشرق الاوسط" ١



تموج في خضم التاريخ، ودورانه الطبيعي، وتسلسله المعهود في ذهن القارئ المثقف الأصيل الذي لا بد                 
وسنجد في هذه الملحمة الكثير     .  ما  على نحو ..  أن يكون بينه وبين شاعره اتصال وجداني وثقافي وفكري        

 .مما افتقدته ملحمته الإسلامية الأولى

 قد امتاز بطول نفسه الملحمي، فإنه في هذه الملحمة           -كما عرفنا -  ا عبد االله بلخير   وإذا كان شاعرن  
 .ثلثمائة وثلاثة وعشرين بيتاً) ٣٢٣(إذ تبلغ . يبلغ قمة ذلك الطول

.  أن يصوغ ملحمة متكاملة    وقد استطاع الشاعر عبر هذه الأبيات، ومن خلال واحد وعشرين مقطعاً          
الأمة الفارسية في الشرق، والأمة الرومانية في        :  هما-  العالم آنذاك تنهل من تاريخ كبريات الأمم في        

 .سلامية ثم تنتهي عند أعظم أمة فتية، هي الأمة الإِ-الغرب
فإن كان  .  وإن المقام الملحمي، يستوجب من الشاعر أن يقف عند سيرة شخصيات تلك الأمم الثلاث              

 وهرقل يمثلان الروم، فإن شخصية الرسول        دارا وقمبيز وكسرى يمثلون الفرس، والاسكندر المقدوني       
 :وبالتالي فإن ..سلاميةالأعظم تمثل الأمة العربية الإِ

ومنها .. شخصية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي الشخصية المحورية والأساسية في ملحمة مؤتة      
تها من شخصية   سلامية الأخرى، التي تستلهم مواقفها وإشراقها وتألقها وبطولا         تنبثق الشخصيات الإِ  

زيد بن حارثة، وجعفر بن أبى طالب، وعبد االله بن رواحه، وخالد بن الوليد، كما تبرز                 :  أمثال..  الرسول
دحية الكلبي، وشرحبيل، وثيودورس، وسدوس بن عمر        :  شخصيات أخرى عربية وغير عربية أمثال      

 .وغيرهم

الملحمي بما توحيه من معان وأفكار       وإذا كان لتلك الشخصيات التاريخية دور كبير في إثراء العمل           
 آخر في تجسيد واحتضان تلك الشخصيات وما         فإن لأسماء الأماكن دوراً   ..  ومبادئ وأحداث ومواقف  

 الأراضي العربية   -صغيرة أو كبيرة في    -وسواء أكانت تلك الأمكنة      .  تنطوي عليه من قيم ومعان     
 بلاد الرافدين، مصر،    ،سيا الصغرى، سورية  آ:  مثل  ..سلامية أم في أقصى الشرق والغرب والشمال      والإِ

طوروس، الفرات، الأورال، الصين، الهند، السند، الهمالايا، البلقان، أم القرى، حراء، السراة، المدينة،               
مكة، البلقاء، يثرب، الجرف، خيبر، تيماء، تبوك، معان، مشارف، عمان، مؤاب، الجولان، حوران، إيليا،              

بالإضافة إلى كثير من أسماء القبائل التي ترد        .  وغيرها..   البيت، الحرم، أحد   بدر، الكرك، مؤته، الحبشة،   
 .غسان، قحطان، بكر، لخم وغيرها قريش،: ماعية والقبلية مثلتفي الملحمة، ولها دلالتها السياسية والإج

ية  عليه أن يتزود الثقافة التاريخ     -وبخاصة هذه الملحمة  -   إن قارئ ملاحم الشاعر عبد االله بلخير       
وعليه قبل أن يلج عالم الشاعر الملحمي أن يعيد لذهنه ومخيلته تاريخ الفرس والروم،                .الواسعة كما أسلفنا  

ن يسترجع في الوقت نفسه تاريخ الرسالة المحمدية وتعاليم         أو..  والصراع المرير بينهما إثر حروب طاحنة     
 من اعتمد من صحابته في تلك المهمة        السماء، وكيف بلغها الرسول بكل أمانة وصبر ونجاح للعالم، وعلى         

سلاميون والعرب القدامى   أي على القارئ أن يعيد ويسترجع في نفسه كل ما كتبه المؤرخون الإِ            ..  الربانية
على -هذا ما يطلب    ..  والمحدثون عن تاريخ الدولة العربية منذ صدر الإسلام وحتى الفتوحات الكبرى            

ه من أفكار ودلائل وحقائق      تحمة مؤتة كي ينعم بما احتو       مل  من قارئ ملاحم بلخير خصوصاً      -الأقل
 .حصىومعلومات ورموز تاريخية لا تُ



الأفكار ومؤتةامة لملحمة الأحداث الع 

 : ولنقف على أهم الأفكار الرئيسية والأحداث العامة البارزة، من خلال واحد وعشرين مقطعاً

 حكمة عهدناها منه في بعض ملاحمه كملحمة       يدور الشاعر في   -أحد عشر بيتاً  -في المقطع الأول    *  
طارق بن زياد كما سنرى، وقد سبقه إليها شاعر الأندلس أبو البقاء الرندي وهو يرثي المدن والمماليك                   

إذ استوحى منه المعنى والوزن،     ..  ويبدو أن تأثير ذلك الشاعر واضح على وجدان وأذن شاعرنا         .  وغروبها
 :يقول الرندي. وذات البحر البسيط

  غـر بطـيب العـيش إنسان      فـلا ي
. 

ــم نقصــان  ــا ت لكــل شــئ إذا م
. 

 يجسد فلسفة الحياة،     حضارياً  فكرياً ، وتصوراً  شاملاً  تاريخياً  ولكن شاعرنا ينطلق في معانيه منطلقاً     
صراع   ..الغرب بين الشرق و   إذ يرى أن سنة الحياة أن يظل الصراع قائماً        .  ومنطق التاريخ، ودورة الزمن   

 : إنه تعريض عصري، أو رؤية عصرية. يغذيه الحكام دوماً

زالا مـدى الدهر في ثاراتهم خصما      
. 

الشـرق والغرب كم خاضا لظاه وما       
. 

ظى ودمى  للَّ هـذا الصـراع وقـوداً     
. 

والحاكمـون يقـودون الشعوب إلى 
. 

 صورة أخرى من صور ذلك الصراع بين الشرق والغرب،          -ثة عشر بيتاً  ثلا-وفي المقطع الثاني    *  
وقد ..  بين الفرس والإغريق؛ حين اتخذوا ساحات حروبهم آسيا الصغرى وسورية وبلاد الرافدين ومصر             

 .دارا وقمبيز: حقق الفرس النصر على يد قادتهم أمثال

يخ الدرامي في صراع الشرق مع       تطل صورة أخرى للتار    -سبعة عشر بيتاً  -وفي المقطع الثالث    *  
ولكن النصر هذه المرة للروم، إذ امتدت فتوحات المقدوني الكبير          .  الغرب، بين الإسكندر المقدوني وكسرى    

عبر جبال طوروس والفرات، والأورال في روسيا، وتغلغل في الشرق الأدنى، حتى تصل الهند والسند،                
 في بابل، بعد أن تهاوى كل ما بناه من أوهام وأحلام            قهراًلولا أن عاجله الموت     ..  وكاد يهيمن على الصين   

 .في بناء إمبراطوريته الشاسعة الواسعة بين الشرق والغرب

في ..   استمرار للصراع والدورة التاريخية بين الغرب والشرق       -سبعة أبيات -وفي المقطع الرابع    *  
وجاهة ومكانة دمشق التجارية بين      أطماع هرقل تتجه صوب بيادر حوران، وصوب         أبلاد الشام، حين تبد   

 .الشرق والغرب

 يبرز دور العرب ليتسلموا قيادة الدنيا، إثر نزول          -واحد وعشرون بيتاً  -وفي المقطع الخامس    *  
ذن االله من عرشه بأن الدور      أو..  الوحي في أم القرى على سيد المرسلين محمد الداعي القائد الحازم الهادي           

 .سلامفي الأرض للإِ

 يحمل الرسول قائد المسلمين الأول دعوة السماء، ويبلغها         -تسعة عشرا بيتاً  -مقطع السادس   وفي ال *
 .ومواقف كسرى من دعوة محمد.. كاسرة وقياصرةألكل العباد والأمم وملوكها من 



دحية ( فهو خاص بموقف هرقل من الرسول ومبعوثه          -واحد وعشرون بيتاً  -أما المقطع السابع    *  
واتهاماته )  شرحبيل الغساني (لقدس، وما دار بينهما من حوار بين الطرفين، وتدخل           في مجلس با  )  الكلبي

) بالعمران(، واعترافه بقتل سفير النبي      )غسان، وقحطان (نها بين القبائل الأخرى مثل      ألقريش وصغر ش  
 ). تيماء(وراء 

حبيل وهرقل،   يبرز موقف الرسول الحازم من أخبار سرايا شر        -تسعة أبيات -وفي المقطع الثامن    *  
 . ثم تجهيز الغزاة المسلمين١ )الحارث بن عمير الأزدي(وخبر مقتل مبعوثه المحزن وهو 

 يلقي الرسول خطبته المشهورة بالمجاهدين، وتتضمن جوهر -ثلاثة عشر بيتاً-وفي المقطع التاسع   *  
زيد بن الحارثة،   :  ثةثم تأميره للفرسان الثلا   ..  سلام، ودعوة التوحيد، وأخلاق المسلمين في الحروب       الإِ

 .وجعفر بن أبي طالب، وعبد االله بن رواحة

 تتحرك الغزاة إلى البلقاء، وتتمركز بمشارف عمان، وقد          -ستة عشر بيتاً  -وفي المقطع العاشر    *  
 .قوتان غير متكافئتين. احتشد في مؤاب مائتا ألف من الرومان مقابل ثلاثة آلاف من جيش رسول االله

رأي :   ينقسم المسلمون إلى رأيين حيال قوة الرومان        -سبعة أبيات -  ي عشر وفي المقطع الحاد  *  
 .المنورة المدينةفعليهم مشورة الرسول في .. قدام مهلكةيدعو للمتابعة والشهادة، وآخر يرى أن الإِ

بلور ذلك الانقسام موقف عبد االله بن رواحة         ي  -ثلاثة وعشرون بيتاً  -وفي المقطع الثاني عشر    *
لداعي إلى المضي في طريق الجهاد في سبيل االله، ويظهر لهم نتائج الاستسلام، وما سيفعله                الجريء، وا 

ه وغدر ـوم قتلـ لو كتب لهم النصر، ويذكرهم بما فعله شرحبيل بسفير رسول االله ي           -لا قدر االله  -  الرومان
 .به

ى ، بعد أن لب)ؤتةم( سباق الجيشين إلى التحصن بربى      -اًثلاثة عشر بيت  -  وفي المقطع الثالث عشر   *  
والقبائل المستعربة من بكر ولخم بقيادة   )  ثيودورس(المسلمون نداء عبد االله بن رواحة؟ وزحف الروم بقيادة          

، مؤتةإلى  )  زيد بن حارثة  (وقد وصل القائد المغوار     .  ، بالإضافة إلى قيادة هرقل وشرحبيل     )وبر بن عمرو  (
 .رفها وتلالها ومشاةـمؤتفرمى راياته، وشيد الخيم فوق ربى 

 بمبادئ الإسلام وآيات     نرى جيش المسلمين مشحوناً    -أحد عشر بيتاً  -وفي المقطع الرابع عشر   *  
 صيحات تكبير المسلمين التي تثير الهمم         ملتطم الموج؛ ولكن لا يسمع إلاَّ       وجيش هرقل بحراً  ..  القرآن

 .والعزم والشجاعة

وإنها لرؤى  ..   وقد حمي الوطيس   زيد مرتجزاً  ينبري   -ثمانية أبيات -  وفي المقطع الخامس عشر      *
 .كما أنها رؤى الرسول في أن يملك المسلمون الأرض والأمم.. شهدها الأبطال المسلمون في بدر

 وصف ملحمي لجو المعركة، وقتال مرير يستمر   –واحد وأربعون بيتاً  -  وفي المقطع السادس عشر   *  
 مناه الراية البيضاء، حتى تناوشته رماح الروم ضرباً       سبعة أيام خاض غماره زيد بكل بسالة وهو يحمل بي         

ويتسلم الراية جعفر، ويقاتل بشجاعة نادرة، فتطير يده اليمنى، فتحمل الرايه يسراه، وتطير،             .   فشهادة وطعناً
 االله  ويصبح بلا ذراعين يحمي الراية بصدره حتى يلحق بركب الشهداء، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة هامساً               

 .أصبح ذا الجناحين في الجنة كما وصفه رسول االله وهو ابن عمهوقد .. أكبر

                                                 
 ).رسول نبي القوم، أو مبعوث النبي: ( بل اكنفى بقوله. لم يذكر الشاعر عبد االله بلخير اسمه  ١



 يتناول الراية عبد االله بن رواحة شيخ الخزرج، وراح          -اثنا عشر بيتاً  -  وفي المقطع السابع عشر    *
ويتسلم خالد بن   .   شهيداً  فيهم العزم، حتى تناوله رمح فجندله وهو يكبر، فخر صريعاً          يزأر في رجاله مثيراً   

 .ويضطلع بالقيادة ويعيد تعبئة صفوف المسلمين ويشعل القتال. راية من بعدهالوليد ال

 نرى الشاعر وكأنه في قلب المعركة وقد راح يناشد خالد           -أربعة أبيات -  وفي المقطع الثامن عشر   *  
 .ر عما كان عليه من شركوهذا هو يومه، وليكفِّ.. سلامبن الوليد، الذي تنبأ له الرسول بأنه سيف الإً

 موقف عسكري وتعبوي لخالد في ترتيب رايات        –سبعة وعشرون بيتاً  -  وفي المقطع التاسع عشر     *
-   ومقابلة الناس  يثربثم العودة إلى    .  بعد أن زلزل الرعب جند الروم     !  الجيش وخداع العدو، ولملمة الفلول    

 .راراً لا فراراً لجحفل الغزاة بفتور وتعييرهم بالفرار، بينما يرى الرسول أنه كان ك–وبخاصة النساء

 لإرهاصات  ، وتكون مؤشراً  مؤتة تتجلى فيها نتائج غزوة      -أحد عشر بيتاً  -  وفي المقطع العشرين    *
.. مكةبل للانتصارات العديدة، والفتوحات الكبرى، من فتح         ..   للنصر المقبل  مشرقة مقبلة إذ ستكون باباً    

، ولكن وفود   القادسية و اليرموكأبرزها    -لم يذكرها الشاعر  -  ومعارك مقبلة في مشارق الأرض ومغاربها     
 . أقبلت تقدم الولاءالجزيرة

 تنتهي به الملحمة، وقد كان ثأر المسلمين مع الروم أول            -تسعة عشر بيتاً  -وفي المقطع الأخير    *  
ليعبر ..  كما تبرز شخصية الشاعر الحية وهو يطوف بمكان الملحمة        .  الجزيرة العربية نصر تجاوز أطراف    

 .لحظة من خلال تنفس المكان و النبض بكل حرارة وإشراق التاريخ المنصرمعن أحاسيس ال



 : أولاً

التاريخيالحس  

 بدقائق  لأن غزوة مؤتة تمثل أول مواجهة إسلامية مع الروم، فقد كان الشاعر عبد االله بلخير ملزماً                
وة ومجرياتها معبأة بالوقائع    الأحداث، والوقائع التاريخية التي لا تجنح به إلى عالم خيالي، وإن كانت الغز            

ولذلك فقد  .  ولكن يظل يتعامل مع تلك الوقائع بحس تاريخي       .  الغريبة التي هي أغرب مما يصوره الخيال      
     ويستلهم مادته من أخبار وقصص وروايات عديدة كلها تغري وتستدرج            ظل الشاعر ينهل من مورد ثر ،

 منها  صالحة للتوظيف الملحمي لم يدن     كما ظلت قصص ومواقف      .  الشاعر كي يغرف منها ما يشاء      
واكتفى بالمواد  .  الشاعر، لأنه ضاقت به الملحمة الطويلة، ولم تعد تتسع إلى المزيد من المواقف والأخبار              

كموقف الرسول وهو يبعث بسفرائه عبر العالم،        ..  التاريخية الهامة التي سخرها لملحمته خير تسخير       
. لمهما التعاليم الجديدة، ودعوة رب العالمين للعباد أجمعين         وبخاصة إلى كسرى وهرقل يذكرهما ويع      

ن مع الروم   يفإذا كان المسلمون متعاطف   .  وموقف الإسلام من كليهما   .  ومواقفهما المختلفة من النبي، ورسالته    
       لأنهم أهل كتاب، فإنهم أعداء للفرس الوثنيين عبوقوله تعالى يبشر المسلمين وبنصرهم في موقعة      .  ة النار د 

رض وهم من   الأم غلبت الروم في أدنى      لأَ"    :سلام الأفذاذ بدر لم تبرح أذهان الصحابة الأوائل وفرسان الإِ       
بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله، ينصر                   

ففي موقف كسرى ترى أنه .   الموقفين ولذلك فقد أفلح الشاعر في إبراز ذينك      ".  من يشاء وهو العزيز الرحيم    
 :قد

حسـامه فـي انفعـال زاده صمما       
. 

رمـى رسـالة مـن يدعوه ممتشقاً 
. 

وا به قسما  فّ بـين مـن ح     ومقسـماً 
. 

مهـــدداً لرســـول االله منـــتفخاً 
. 

 
 
 

من أطرافها عجما  ) ه الجزيـرة  ـشـب (
. 

 الفرس في حرب تفيض على     أن يزحف  
. 

 ــ ــار والس ــنخل والآب ــريقه ال لماط
. 

ــى   ــنة(إل ــي) المدي ــر ف ــيها يدم يأت
. 

 : شعوراً ومقابلة وذوقاً.. بينما الموقف الثاني يختلف

فــي مجلــس بالقــدس ضــمهما) ل االله
. 

ــى  ــد لاق ــرقل فق ــا ه ــو(أم رس
 

ــرب  ــي الع ــرحباً ببن ــرما.. م محت
. 

مسمعه) دحـية الكلبـي     (ألقـى إلـى      
 

عن مرسل في العرب قد رسما     ) إنجيل.. 
. 

الـ(مسـتعلماً مـنه عمـا كان يذكره 
 

.. عرب من الشمال  ومن المواد التاريخية التي تناولها الشعر موقف القبائل العربية المتاخمة لجزيرة ال           
وأكثرها قحطانية  ..  والتي كانت أداة طيعة بيد الروم لضرب وصد هجمات العرب أو المسلمين الجدد               

وقد ذكرت كتب التاريخ الإسلامية أن العرب        .  وغسانية هاجرت من الجنوب واستقرت في بلاد الشام        
، وكان  ) بلقين، بهراء، بلي     لخم، جذام، :  (المستعربة التي انضمت إلى هرقل في مآب من أرض بلقاء هم          

 .عددهم مائة ألف بقدر عدد أسيادهم الروم



أمير بصرى من جهة هرقل،     ..  وقد أورد الشاعر بعض تلك القبائل، ولكنه ركز على الأمير الغساني          
شرحبيل بن عمرو   (، فقد أورد بعض قواده أمثال        )الحارث بن أبي شمر الغساني    (وإن لم يورد اسمه     

، وكان موقف شرحبيل من الإسلام موقفاً مخزياً        ..)وبر بن عمرو  (و  )  سدوس بن عمرو  (وأخيه  )  الغساني
ويكاد يكون قتله لمبعوث    ..  استطاع الشاعر أن يكشف كل ما يعتلج في نفسه من كراهية وحقد وعداء              

 أحد الأسباب الجوهرية التي حركت في صدر الرسول روح الانتقام           ١  )الحارث بن عمير الأزدي   (الرسول  
 .طلب الثأر وإعداد الغزوة، واقتحام المسلمين للروم في بلاد الشامو

على الإسلام والرسول وقريش والإشادة     )  شرحبيل( في نقل غضب ونقمة      وكان شاعرنا لا يجد حرجاً    
  يـبغسان بروح جاهلية معادية، فيتركه يقول ويرغ

 :ويزبد ويصيح

قـبائل العـرب تمشـي خلفه حشما       
. 

قريش؟ تستجيب لـه  أمرسـل مـن      
. 

شـعاب مكـة ترعى الضأن والغنما      
. 

ومـن قـريش؟ أليسـت قلة سكنت 
. 

ولا كقحطـان سالت في الورى أمما      
. 

ليسـت كغسـان فـي عد ولا عدد 
. 

وحلفهــا ظل بالرومـان ملتزمـا    
. 

غســان فـي ذروات الشام سادتها       
. 

)إخمـا(وسوف نغزو إذا حل الشتا      
. 

)محمدهم(فمالـنـا ولمــا يدعـو 
. 

ومن مر من أتباعه عـدمـا    .. بـه  
. 

من افتتنـوا ) البلقا(ولـن يمر على 
. 

العربية أو  وأميره وقبائلهما المستعربة لهي رمز لما نجده في بعض الدول            )  شرحبيل(وإن موقف   
لتنفيذ مخططاته، ولتحقق     -مجبرة أو مختارة  -  رـالإسلامية التي ترتمي في أحضان المستعمر المعاص       

وإن . متناسية المصلحة القومية والدينية الكبرى، مصلحة الأمة جمعاء     ..  مصالحها الذاتية أو مصالح حكامها    
قد عرف كيف    -كما قلنا -  رـان الشاع ـوإذا ك .   الشاعر التاريخي هو الذي يوحي بمثل تلك المشاعر        حس 

يوظف التاريخ، ويختار منه أروع الأحداث والوقائع لمادته أو موضوعه الملحمي، فإنه في الوقت نفسه قد                
 . في إثراء تلك المادة الملحمية ووقائع أخرى لا تقل روعة وإشراقاًتجاوز أحداثاً

الراية (عقد عليه السلام اللواء الأبيض أو     حين  :  ومن المواد التاريخية الموظفة خير توظيف أيضاً       
 يبدأ بقتال قبل أن يدعو      وألاَّ)  الحارث الأزدي (ودفعها لزيد وأوصاه أن يعسكر بجيشه حيث قتل         )  البيضاء

.  استعان عليهم باالله وقاتلهم    سلام، فإن استجابوا حقنوا دماءهم وجزاؤهم على االله، وإلاَّ         من هناك إلى الإِ   

ر الثلاثة  بعد أن أم  ٢   لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف يودعهم وقال مقولته المشهورة          وخرج الرسول مشيعاً  
م ـون بينه ـالأمير زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، فإن أصيب فليرتض المسلم             :  (قائلاً
 وه ـ فليجعللاًـرج

                                                 
فقال . لعلك من رسل محمد   : فعاد يقول . الشام: أين تريد فقال  : حبيل وقال له  لم يفصل الشاعر عن مقتله، حين نزل مؤتة، وقد عرض له شر            ١

 .فأمر به فأوثق ثم ضرب عنقه. نعم: له
غزوا باسم االله في سبيل االله من اأوصيكم بتقوى االله وبمن معكم من المسلمين خيراً : ( أوردت كـتب التاريخ الإسلامي نص الوصية التالية   ٢

 ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً، ولا امرأة، ولا كبيراً فانياً، ولا منغزلاً بصومعته، ولا تقربوا نخيلاً، ولا تقطعوا شجراً ولا                لا تعذروا .. كفـر باالله  
 ).دموا بناءً



 :؛ ولذلك يقول شاعرنا)عليهم

يعـيد بمـا أوصى به الكلما      .. لهـم
. 

أوصـى الجمـيع بتقوى االله ثم دعا        
. 

فجعفـر في الترتيب بينهما    ) زيـد (
. 

انفـروا وأميـر الجيش بينكم     : قـال  
. 

 ـ   د أو أزما  ـ فـي ماج   ةفتـى رواح
. 

ــثهم  ــبد االله ثال ــيبا فع ــإن أص ف
. 

شـورى ترون بها من يحمل العلما      
. 

 ـف  ن أصـيب فـإن الأمر بينكمو      إـ
. 

وامشوا بها قدما  .. تجمعـوا حـولها   
. 

ــعاركم  ــراية البيضــا ش ــذه ال وه
. 

لكـم صـلوا بهمو ما سالموا الرحما       
. 

وادعـوا القبائل للإسلام ما استمعوا 
. 

ولا تمسـوا من استخفى أو اعتصما      
. 

عوا شـيوخاً في صوامعهم    ولا تـري   
. 

ولا خدما .. ولا طفلاً .. ولا غلامـاً  
. 

ولا امرأة . لا.. ولا تخـيفوا مريضاً 
. 

وأوفوا العهد والذمما  .. ولا تخونـوا  
. 

ــوا  ولا تفشــوا مســاكنهم.. ولا تغل
. 

اغة ملحمية فنية وبحس تاريخي تسلم الراية         ومن المعاني التاريخية التي صاغها شاعرنا صي        
والوقوف .  سلامية البيضاء والقتال في سبيلها ببسالة، وتساقط الأمراء الشهداء الثلاثة واحداً إثر الآخر             الإِ

وبخاصة ..  عند كل أمير على حدة، ووصف صورته الحقيقية، وموقفه قبل المعركة، وخلالها، واستشهاده             
ي هاجر الهجرتين، وهاجر من الحبشة إلى المدينة، وموقفه مع النجاشي في             مع ابن عم رسول االله، الذ     

وما عوضه االله عنهما بجناحين يطير بهما       ..  سلام، وفي الكيفية التي استشهد بها، وفقده يديه       شرح مبادئ الإِ  
 . مع جبريل وميكائيل في الجنة

 وبالمسلمين وقدة الحماسة والاندفاع     ثم ذلك الرجز الذي كان ينبعث من الأمراء الثلاثة ويثير بأنفسهم          

وكذلك موقف خالد بن الوليد حين تسلم الراية والقيادة وتنظيم           .  ٢  )الشقراء( وعقره   .١  للموت والشهادة 
الجيش من جديد لما تحاجز القوم ليلاً، إذ جعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والساقة مقدمة، والمقدمة                 

وكان يحارب بعزيمة نادرة حتى قيل إن تسعة         ..   جديداً وصل المسلمين   حتى ظن الروم أن مدداً    ..  ساقة
وكان في الوقت نفسه ينسحب، ويناوش الروم سبعة أيام إلى أن تم له الانسحاب               ..  أسياف اندقت في يده   

وفي حالة هذا الجيش الذي أخذ الناس يحثون على سنابك خيله التراب               .  الكامل والعودة إلى المدينة    
). رار، ولكنهم الكرار إن شاء االله     ليسوا بالفُ :  (ويقول رسول االله يجيبهم   .  ار في سبيل االله   را فُ ي:  ويقولون

فأتي بعبد االله   ..  خذوا الصبيان فاعملوهم، وأعطوني ابن جعفر     (وكذلك في لقاء الصبيان لهم، وقول الرسول        
 ).بن جعفر فأخذه فحمله بين يديه

رائعة ومشرقة في غزوة مؤتة، ولم يقف عندها شاعرنا          ومن بعض المشاهد والأحداث التي كانت       
 قطبة بن  :  ( جعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عذرة يقال له          -بعد أن تعبأوا في مؤتة    -   المسلمين هي أن

                                                 
 : كان جعفر قد ارتجز هذه الأبياتيستحسن من القارىء أن يظل على صلة بما قاله أو ارتجزه الفرسان الثلاثة في المعركة فمثلاً ١

ــارد ط ــبة وبـ ــرابهايـ  شـ
. 

ــرابها  ــنة واقت ــبذا الج ــا ح ي
. 

علـــي إن لاقيـــتها خـــرابها
. 

ــذابها  ــا ع ــد دن ــروم روم ق وال
. 

 
 

 .أول المسلمين عقر في الإسلام: شهاده، لذلك قيل عنه إنه وهي فرسه التي عقرها قبل است٢



كما جعلوا على ميسرتهم رجلاً من الأنصار       .  ١  قائد المستعربة فقتله  )  مالك بن زافلة  (الذي حمل على    )  قتادة
 ).  بن مالكعباية(يقال له 

، أول يوم من أيام     ..وكذلك نهاية ابن رواحة حينما حمل جريحاً إلى خيمته قبل غروب الشمس             
 بكوب ماء، فعرضه عليه، فرفضه ابن رواحة         -وهو مستلق -  )عبد االله بن عمر   (الملحمة، وتقدم إليه    

. رب الشمس أفطرتفضعه على ترس عند رأسي، فإن عشت حتى تغ.. إني صائم: معتذراً بصيامه قائلأ له  
إنه يحب المجالس التي    :  (وإن تمسك ابن رواحة بشعائر الدين أمر مشهود له عند رسول االله الذي قال فيه              

 كنا لنكون مع رسول االله في السفر في اليوم          إن:  (كما يشهد له بذلك أبو الدرداء بقوله      ).  تتباهى بها الملائكة  
 ). وعبد االله بن رواحة رسول اهللالحار ما في القوم أحد صائم إلاَّ

حين سمعت بجيش رسول االله     )  بطن من لخم يقال لهم بنو غنم      (وفي قول كاهنة لقومها من حدس       
فأخذوا )  ويهريقون دماً عكراً  ).  متتابعة(زراً، ينظرون شزراً، ويقودون الخيل تتراً       كم قوماً خُ  رنذِأَ:  (مقبلاً

 .ثرياءبقولها، فاعتزلوا من بين لخم فلم يزالوا بعد أ

.. ضرب صفحاً عن بعضها   يجعله  ي وأن   على أن ازدحام الأحداث التاريخية بحس الشاعر، لا بد إلاَّ         
وفي كل الأحوال يظل الشاعر     .   ضاقت به ولم تعد تتسع للمزيد       -كما أسلفنا -  ويتجاوزها، لأن الملحمة  

يخي مشع بأبلغ الدلائل    يتعامل مع الأحداث والحقائق والمعاني التي صنعها الأجداد الأفذاذ بحس تار             
 .والإيحاءات

                                                 
 :وفي هذا يقول قطبة  ١

ش بـرمح مضـى فيه ثم انحطم       
. 

ــن الإرا  ــة ب ــن زافل ــنت اب طع
. 

فمـال كمـا مـال غصـن السلم        
. 

ــيده ضــربة  ــى ج ضــربت عل
. 

ســوق الــنعم) رقوقــيت(غــداة 
. 

ــقن  ــه  وس ــي عم ــاء بن ا نس
. 

 
 



 : ثانياً

الحسلحمي الم 

تقوم على اختيار،     ..إن ملحمة مؤتة التي صاغها لنا الشاعر عبد االله بلخير صياغة شعرية رفيعة             
وتصوير المواقف البطولية التي تنبثق من الزخم الحربي، والصراع الحضاري، وتبلور خلاصة ذلك                

ومن خلال التلاحم العسكري بين     ..   المؤلفة من الناس و الوفود و الجيوش        من خلال الآلاف  ..  الصراع
 . سلاميةالقوة الفارسية، والقوة الرومانية، والقوة الإِ.. القوى الكبرى

.. بداعية لمثل تلك الملحمة   لذلك كان الشاعر بلخير يدرك كنه هذه المسألة، ويعرف جوهر العملية الإِ           
 .ية إلا بتجسيد بنيانها بإتقان وإحكامالتي لا تستقيم عناصرها الفن

 هو المادة التاريخية التي عرف الشاعر       -كما مر بنا  -وإذا كان أول عنصر في بناء هذه الملحمة          
  نها ويبلورها بحس تاريخي متألق؛ فإن الوقوف عند الأروع والأبلغ من الأحداث،               كيف ينتقيها، ويكو

 . ثير، هو العنصر الثاني في بناء ملحمة مؤتةوتصويرها بكامل عظمتها وشكلها بحس ملحمي م

ومن هنا وقف الشاعر عند تصوير السيادة العربية الإسلامية، وقوة جيش العدو، وعنف القتال،                 
 .والمواقف البطولية النادرة من خلال التلاحم

خول فأول ما يطالعنا في الملحمة انتشار الدعوة، وسيادة العرب على الدنيا بالإسلام ورسوله، ود               
فقد نقل الشاعر تلك الصورة بشكل حي مثير، وبحس ملحمي تتجاوب له              ..  الناس في دين االله أفواجا     

 :القلوب، وتضطرب له الأسماع حين يقول

 العرب والعجما  يإلـى الـورى لتقو    
. 

ــتها  ــد أراد االله بعث ــة ق ــي أم ف
. 

أي الكـتاب علـى شـوق بها وظما    
. 

بها) السراة(تنـزلت فـوق أكـناف 
. 

 

بـه علـيها وفاضت في الورى ديما       
. 

فاهتزت الأرض بالخير الذي هطلت 
. 

باعــث الآمــال والهممــا) محمـد (
. 

تجمعــت حــول داعــيها وقائــدها 
. 

ج المشـرقان ودنـيا العالمـين هما       
. 

 ـ    نـداه المسـلمون فما    ى  نـادى فلب
. 

تزجي الحرب والسلما  ) المدينة(على  
. 

ــة  ــرايات خافق ــوله ال ــدفقت ح ت
. 

مثل الغيث حين همى   ) الجزيرة(من
. 

سـالت مكبـرة فـي كـل منعرج 
. 

لكبير، وجيش المسلمين   وإن الأجواء الملحمية ليبرز تأثيرها من خلال تصوير قوة جيش الروم ا             
طالما أنهم  .  الضئيل، عندها ستتجلى بطولة المسلمين وهم في مواجهة صعبة، وموقف غير متكافىء              

 :يستشهدونوسيصمدون، ويستبسلون، 

في جحفل مستشرف ضخما   ) مؤاب(
. 

والرومان قد نزلوا  ) ثـيدروس (وأن   
. 

خلفهما) الجولان(ومن  ) إيلـيا (مـن
. 

به) هـرقل (وأن إمـدادهم يمشـي 
. 

فـي أرضـهم قـد أحالتها لهم أجما        
. 

ــم   ــف(وأنه ــتا أل وصــولتهم) مائ
. 



ــا ــة آلاف إذا نظم قصــوى ثلاث
 .ـ

 ـ) رسـول االله  (وأن جـيش      عدته ال
. 

جمعـان في ساحة الحرب والتحما     
 .ـ

لـا الكبرى إذا اجتمع     وأنهـا الطامة 
. 

: وإن ذلك الحس الملحمي لدى الشاعر ليتبدى لنا في المواقف الرائعة اتخذها أبطال الملحمة الأربعة               
فكان كل بطل . وهم يسجلون صفحات ناصعة من صفحات البطولة النادرة     ..  زيد، وجعفر، وعبد االله، وخالد    

 لا مثيل له؛ ونتابع بطولات       جريئاً  مغواراً  فارساً -قودهاوهو ي -  منهم يشخص أمامنا في وسط المعركة     
ويخيل ..  الفرسان، ونشهد تساقطهم، ونحس تجاربهم، وصمودهم، بكل ما فيها من صدق واندفاع واقتتال             

  وقد خاض سعير الموت، يحمل رايته في يمناه، مختالاً          نتمثل زيداً .  إلينا وكأننا نتلمس نزيف جراحهم    
ويبلغ الحس الملحمي ذروته عند الشاعر وهو يسمو         .  ه رماح الروم ضرباً وطعناً    ، حتى تناوشت  راجزاً

ويبذل قصارى جهده الفني، وعمله الإبداعي، ليقدم لنا أعظم بطولة في           .  بمشهد جعفر وسط القتال المميت    
 :تاريخ العرب الملحمي

ــيال المــوات مبتســما يهــزها فــي اخت
. 

ــب  ــر( فه ــت) جعف ــوق راي ــوي ف هيه
. 

قد اقتحما ) الشقرا( بـين الصـفوف علـى
. 

ــراً  ــزاً مكب ــروم مرتج ــوه ال ــي وج  ف
. 

ــناً ــاً.. طع ــنها هائج ــرجل م ــرمات  ب
. 

حفـت بـه مــن رمـاح الـروم أبعــدها 
. 

ــج إذا غَـ ـ   ــره عل ــي ظه نماأن يعتل
. 

 ـ      ره بالسـيف ضـن به     أهـوى علـى مه
. 

والمـوت فـي أسيافهم هجما     ) رومانــ
. 

ـال( ثـم اسـتدار فـدارت حـوله خلـق 
. 

يســراه بالــراية الغــراء ملتــزما    
. 

فمــد لهــم.. طــارت بهــا يــده اليمنــى 
. 

ي صــدره العلمــاـــبــلا ذراعــين يحم
. 

ــوى  ــى أه ــر فجث ــيف كاف ــراه س  بيس
. 

فـي عـزمه مـن رسـول االله ما عزما          
. 

ــزجاً  ــره ه ــى تكبي ــزال عل ــا ي وم
. 

ر الغـاب خيـر فتـى فـي الهاشمين نما          
. 

بـ  تحـت العجاج هز    فمـات مستشـهداً    
. 

 ــر ــا خ ــنة لم ــراف الأس ــرتطماـ  م
. 

قــد مــزقته المواضــي والنــبال وأطـــ 
. 

وإن مما يتوج هذا الجو البطولي الملحمي هو تلك الشؤون التي نراها من معدات وأجواء الحرب                  

 بالإضافة إلى ما كان يسمع من       …كالراية، والفرس، والمهر، والسيف، والرمح، والأسنة والنبال      ..  والقتال
 .صيحات التكبير والرجز

يستحيل جو المعركة إلى عالم متأجج من النيران، ولظى البراكين، والمنايا رحى تدور في               كما قد   
 :المعركة، وفوق الفرسان، وعبر حمحمتهم

رحـى المـنايا وكـل حولها قحما       
. 

ثـار القـتال فـدارت فـوق ساحته 
. 

ت تقذف الحمما  لظـى البـراكين دو
. 

 صوت صدى  كـأن حمحمة الفرسان 
. 

نيـران سـبعة أيـام تسـيل دما        
 .ـ

ظـل الفريقان في حرب مؤججة الـ 
. 

وهكذا يظل لدى الشاعر عبد االله بلخير المقدرة الفنية على صياغة الأخبار البطولية، وتحويلها إلى                
ومن خلال المشاهد التي    من خلال تهويل قوة الجيوش وصخبها وتلاطمها، وتلاحمها،           ..  شعر ملحمي 

تشترك العين برؤية براكينها ولظى نيرانها، والأذن وهي تسمع حمحمة الفرسان، وأصداء أصوات تكبيرهم              
 .وهم يسمون في عالم من التألق الروحي الرباني.. وأراجيزهم



 : ثالثاً

الدينيالحس  

الملحمي، بدنيا معطرة بأريج    ويتصل القارىء مع ملحمة مؤتة، أو مع عالم الشاعر عبد االله بلخير              
ويتم ذلك الاتصال الروحي من خلال حس       .  المثل السماوية، وسمو التعاليم الدينية، وإشراق المواقف النبوية       

وإن كان كل ما في     ..  الشاعر الديني الذي ينفذ إلى صميم السيرة النبوية، ويمتص أصفى معانيها المشرقة            
 .السيرة النبوية مطهراً مشرقاً جليلاً

وفي ملحمة مؤتة تتألق شخصية الرسول لتمتد عبر الآماد العريضة، والآفاق البعيدة، ولتنشر كل ما                
وكانت هذه الشخصية  .  تحمله من مبادىء السماء، وتعاليم رب الكون لتنظيم شؤون العباد في الأرض قاطبة            

ل معه  ـلنبي، وتحم النبوية تنشر ظلالها وسرها العظيم على كل من حولها من شخصيات أخرى تؤازر ا              
ومن   .ا يأمر به ويوجهه ويرتئيه    ـة محببة لكل م   ـة الكبرى، وتنصاع برضى عجيب وتلقائي     ـأعباء المهم 

 مفعمة بوميض المثل، وألق      -ر وعبد االله وخالد   ـزيد وجعف -  ة الأربعة ـهنا بدت شخصيات الملحم   
والمواقف التي يدعو إليها قائدهم     التي تستمدها من ذات المثل والمبادىء        ..  المبادىء، وإشراق المواقف  

 .الأول ومعلمهم الفذ

وى إلا أن   ـه، فلا يق  ـ إلى تلك الأجواء في ملحمت     - هو الآخر  -ولذلك كله فقد كان شاعرنا منقاداً     
اع بما يتحلى به من     ـإذ استط ..  م أجواء ملحمته مضمخة بذاك الوميض والألق والإشراق الرباني         ـيرس

م والمبادىء  ـار الديني، والتعالي  ـن االله ورسوله قيماً مثلى في بلورة الإط       ذ أن يستوحي م   ـحس ديني ناف  
ة، كدوي موقف ـاء إلى أرض العرب، إلى مك   ـلاً من السم  ـدم أذان االله مرس   ـفمرة نراه يستخ  .  الإسلامية
ها ـات القرآن ومضامين  ـرة أخرى يستخدم آي   ـوم.  ثـاء والبع ـحيدء الإِ ـلان لب ـات، وإع ـمن السب 

 رـكسِ

 :القرآن وفي الأذانين تتعالى دعوة التوحيد، وتعاليم..  كبيرين على العباد والجمادوسحرٍ

يكـون دورهـم الموعـود قد حتما       
. 

ــرب الأبــاة بــأن  وأذن االله للع
. 

أصـداؤه هـزت الصحراء والقمما     
. 

 ــإذادو ى الأذان علــى أم القــرى ف
. 

فـي الأرض يملؤها بعد الموات نما      
. 

ينفخه) إسـرافيل ) (الصـور (كأنـه    
. 

مجموعة نظما ) سوراً(ثـم انجلـت     
. 

)حرا(تقاطرت قطرات الوحي فوق 
. 

إلـى الـورى لتقود العرب والعجما      
. 

ــتها  ــد أراد االله بعث ــة ق ــي أم ف
. 

علـى شوق بها وظما    ) آي الكـتاب  (
. 

تنـزلت فـوق أكـناف السـراة بها 
. 

بـه علـيها وفاضت في الورى ديما       
. 

فاهتزت الأرض بالخير الذي هطلت 
. 

ب ويؤدوا دورهم في     ليثير العزم واليقظة في نفوس كل العر       - كما قلنا  -ثم يعود الأذان مرة أخرى    
 :الحياة

 ـق  ـد أذن االله مـن ع     ـ تماسلام قد ح  لإِدور في الأرض ل   ـ ال أنـرش الجلال ب  ـ
. 

 



إلـى السـلام فأرض المسلمين حمى      
. 

 ـوأن  ةـعـق جام ـلـوة للخ ـه دع ـ
. 

ىـد رعى وحم  ـعـباده خير راع ق    
. 

ىـاد االله وهو عل   ـا عب ـالـناس فيه   
. 

اـحمر.. ادةـق.. داةـن ه ـمكبـري 
. 

ةـلام خافق ـف العرب بالأع  ـفليزح 
. 

أي   ـان ساروا ومن لب  اـصمى الندا ع
. 

ةـاس قاطب ـدل بين الن  ـيدعـون للع   
. 

اـا نغم ـي لـه آذانن   ـأذان تصـغ  .. 
. 

 ـ) التوحيد(جمـاع دعـوته  يرفعه ال
. 

لما الشعب والع  تضم) شورى(والحكم  
. 

 ـوالك   ـ  ـ هـلام شرعت ـون الله والإس
. 

في ما أتاه الخصم والحكما    ) قـرآن .. 
. 

الـ(في الأرض كان له     من بغى أو طغى     و 
. 

وتتوالى مثل هذه السبحات الإلهية، والدعوات السماوية، والتعاليم الدينية في كثير من مقاطع الملحمة              
 ونستشف ذلك الحس الديني الذي يشحن به الشاعر أحاسيس قارئه وبخاصة وهو               فلا يمر بنا مقطع إلاَّ    

 نفوس الصحابة الفرسان الذين أقدموا بكل حماسة وصدق وإيمان واندفاع لتأكيد            يظهر أثر الدين الجديد في    
صدق العقيدة التي يحملونها، وصدق وعد السماء بنصر المؤمنين الصادقين الذين يندفعون بجهادهم لتكون              

 :وليصبح دوماً قرآنهم وآياته أكبر عامل للعزم والشجاعة والإقدام. كلمة االله هي العليا
 

سـلام حين حمى   وحمـى الإِ  آياتـه   
. 

تـذ نزل ـلـولا الذي حفظ القرآن م 
. 

عـزم، لو انتصر الرومان ما انثلما      
. 

    ل خـوف المسـلمين إلى     لمـا تـبد
. 

  ن الشاعر ملحمتَ  وكثيراً ما يضم ومعانيه، كما هو واضح فيما      ١وره ألفاظ وتعابير القرآن وس    ه بعض 

وهذه حال  ..  سلامية والدينية  مشحون بالثقافة الإِ   –ضافة إلى ثقافته التاريخية      بالإِ –تقدم من نصوص، لأنه     
 . سلاميةشعراء الأصالة، وبالأخص شعراء الملحمة العربية الإِ

                                                 
 :  كأن يقول مثلاً في جعفر وهو أمام نجاشي الحبشة١

]ا  ـذي فهم ـال) طه(رت من   ـبـه وفس  
. 

ــزماً[   ــه الإســلام ملت ــا شــرحت ل لم
. 

 ]. مؤسسة الرسالة٢١٦مام شمس الدين الذهبي ص  للإِ-النبلاءسير أعلام ). [ كهيعص(وربما كانت سورة مريم 



  :رابعاً

الحسداني الوج 

فإنه في  ..  اث مؤتة بحسه التاريخي والملحمي والديني      إذا كان الشاعر عبد االله بلخير لصيقاً بأحد        
أي أنه كان يتعامل مع     ..  ينيةدالوقت نفسه يحتضن بحسه الوجداني كل أحاسيسه التاريخية والملحمية وال          

            بفيض المشاعر   التراث التاريخي والحضاري بقلب ينبض بشتى العواطف الحارة، وبوجدان ذاتي يسح 
 القارئ أن يشعر بتلك الهزة الوجدانية التي تنتابه وهو في حمى الانفعال التي                من لذلك فلا بد   ..الصادقة

وحينما يستوعب الشاعر كل    ..  تصيبه بسبب عدوى انفعال الشاعر مع المواقف التاريخية والبطولية الرائعة         
حاسيسه فلا بد إلاّ وأن يصب فيضاً من أ       ..  أحداث التاريخ وحقائقه، ويستحضر كل عظمته وبهائه وروعته       

الذاتية وزخاً من عواطفه الدينية فكان في سياق تسجيله غزوة مؤتة من بدايتها وحتى نهايتها يشرك مشاعره 
فتحس ..  الوجدانية بطريقة غير مباشرة عبر منظوره للأحداث والوقائع وعبر تجلياته الروحية والبطولية            

ومن خلال تصويره     .حمة وعلى نحو ما    ترافقك من خلال مسيرة المل     ..بأن روح الشاعر، ووجدانه، وحسه    
 .وعظيم ذروة المواقف، وقمة المشاهد، وانتقاء كل ما هو رائع

ليتدخل في سير وقائعه وأخباره بشكل مباشر، ليكون           وقد ينسى الشاعر طبيعة السياق الملحمي،      
روعة المشهد،   وكأن   .بطلاً ملحمياً معاصراً    -كما قلنا عنه  -  واحداً من شخصيات عمله البطولي، وليكون     

تم عليه بالرغم عنه أن يشرك وجدانه، ويقدم         حت..  أو عظمة الموكب الجلل، أو سمو موقف شخصياته        
انطباعه، ويصوغ منظوره، ويفيض بمشاعره؛ وتتبلور تلك الوجدانية على شكل نداء أو خطاب منه إلى                 

بن لأبي طالب بعد أن مزقته       في ندائه لجعفر      كما.  أبطاله، وهم في أسنى المواقف البطولية والملحمية       
 المواضي والنبال، وخر شهيداً بلا 

 :يدين وراح يبكيه الرسول

ورفـرفا فـي سـماها يقطران دما       
 

يـا ذا الجناحين في الفردوس قد نشرا 
 

وقـد تضـوع مـثل المسك عرفهما       
 

حفَّــت ملائكــة الــرحمن حــولهما 
 

اـره حرم ـى قب ـة أمس ـثـاوٍ بمؤت  
 

صـلَّت وسلمت البيض الصفاح على 
 

علـيه عيـناه دمعـاً إذ نعـاه حمى         
 

علـى ابن عم رسول االله من سفحت 
 

اـا رحم ـدرك يا أزكاهم  ـيد ق يـز
 

ــين  ــدين(ولا أخصــك ب ــا) القائ بم
 

اـرى أن تفوقهم  ـادة أح ـقـبل الشه  
 

إلاَّ المـودة فـي القربـى فأنـت بها 
 

. ة ابن عمه لهي غاية التأثير والتوصيل الوجداني       وإن الشاعر في نقله لأحاسيس الرسول حيال شهاد       
فيصبح كلامه  ..  خرى صوب خالد بن الوليد وهو في حومة الوغى يصول ويجول          أويتجه نداء الشاعر مرة     

لخالد نوعاً من المشاركة الوجدانية، وواحداً من الأبطال، أو من المعاصرين للغزوة وملهبي الحماسة                 
 : يخاطبه قائلاًوالتشجيع للقادة على الأقل إذ

إسـلام فـانهض بما وليت مغتنما      ..
. 

 ـ كاليوم يوم ) خالد بن الوليد  (يا   في ال
. 



بالشرك معتصما ) أحد(في   )ــرماة 
. 

 ـ(على  )الغارة الشعوا (كفَّر عن     جبل ال
. 

 ـ   بعدهم للمسلمين حمى  ) هــف اللَّ
. 

سيـ(فقـد تنـبأ رسـول االله أنـك 
. 

وكـنت مـنذ شـهور مشـركاً أثماً        
. 

ــنقذهم  ــيهم وم ــيوم وال ــك ال وأن
. 

ين ح..  ولكن مساهمة الشاعر في تتويج العمل الملحمي، لا تبرز لنا بشكل فعلي إلاَّ في نهاية الملحمة               
إذ طفق    سلامية،رحنا نبصر شاعرنا عبد االله بلخير في ذات المكان من مؤتة الذي شهد الملحمة العربية الإِ               

ليعيش هو من جديد بطلاً معاصراً يعانق التاريخ          ..  يتنفس في أجواء الصحابة وبطولاتهم وأمجادهم      
 : الملحمي؛ ويلثم أبطاله

علـى مصـارع من أمسوا بها قمما       
. 

 ـ        أمـس علـى أكناف ساحتها      توقف

. 

فـيها يضـوع علـى أرجائها نسما       
. 

     مسـاحب الخيل ما زالت تفوح شذى 

. 

حيثما ابتسما .. علـى هـلال ربـيع     
. 

     لَكَـ ح انـزلتها والدجـى في سهله 

.  
فـوق المـزار بأردان الدجى التثما      

. 

     وقـد سـجا اللـيل وارتدت جوانبه 

. 

بـنورها حـول مثوى الفاتحين سما      
. 

    فخلـت تلـك الـتلال السمر مشرقة 

. 

شـالاً علـى كتفـيها بالسـنا نجما        
. 

ــيها مجــرتها  ــد أعــارت رواب      وق

. 

سـبعاً وقـبلت مـا ضـمته مستلما        
. 

لـولا التقى واتباع الشرع طفت بها 
. 

مـا خلـت دقاتهـا فـي خفقها كَلِما         
. 

     يـدق بـين ضـلوعي مـن مهابتها 

. 

 ـ   ي المسلمين العزم والهمما   يثيـر ف
. 

     كـأن تكبيـرهم مـا زال مضطرباً 

. 

ده أو ملاحمه إذ رأينا صنيعه هذا يتكرر في كل قصائ.. وليس هذا بغريب على الشاعر عبد االله بلخير       
لأنه كان في رحيله دوماً يقصد الأماكن التي شهدت تاريخ العرب والمسلمين، وعاشت بطولاتهم                   

ط من خلالها الماضي المشرق على      وليسقِ..  ومن تلك الأماكن التاريخية يطل علينا بملاحمه      ..  وأمجادهم
 :الحاضر الأليم

بها ألما ) الضـفَّة الدنـيا   (و) ـعلـياء 
. 

القدس الـ(و )الجولان(  منها قرى  تهتز 
. 

مضـت علـيها قـرون وهي داوية  .        ]دق الطبول لخيل تعلك اللجما[
. 

 
 



 : خامساً

الفَالحس ين 

ريته في القسم الأخير من     ي من ملاحم الشاعر عبد االله بلخير وشاع        سنعرج على هذا الجاذب الفنِّ    
سلامي الأول، يعيش في قلب هذا      لقد كان الشاعر في بعثه للتاريخ الإِ      :  ولكننا نقول في ملحمة مؤتة    .  الكتاب
.. ه، فأفعمت روحه الشعرية بلهيب ملحمي     فقد تقمص كل أبعاده وأجوائه، وحلت في نبضه وحس        ..  التاريخ

ي جميل، يستوعب كل آمادها،      فنِّ جة إلى حس  لتاريخية المتأج كان الشاعر بارعاً في تحويل تلك اللحظات ا       
ية، ترسم الجو الملحمي بالغمر العاطفي حيناً، وبالصورة الأدبية المجنحة حينا آخر؛             لتحتويها صياغات فنِّ  

 . بداعي يتوج عمله الإِاًوقد تندغم العاطفة بالخيال لتشكل إطاراً فني

ات التي استجاب فيها المسلمون لدعوة الرسول إلى الجهاد،          فإن أراد الشاعر أن يعبر عن اللحظ       
 :فإنه يقول عن هذا المكان..  بالراياتصوتجمعهم في ضواحي النخل في تلال الجرف وقد غ

اـر فابتسم ـذراه عـند بزوغ الفج
. 

     تـصبد ع ـور ق ـكأنـه أفـق بالن 

. 

                د عليها الخيم   أو حين يصور تمركز جيش زيد بن الحارثة في أرض مؤتة بعد أن رمى راياته وشي
 :فيقول

اـا للربى حزم  ـه جعلته ـمـن حول  
. 

     فأصــبحت وعــوادي خــيله حلــق 

. 

اـد اضطرم ـآفاق مؤتة في رعد ق
. 

ــبه  ــدت غياه ــارض س ــا ع      كأنه

.  
 :أو يقول وقد سقط جعفر بن أبي طالب شهيدا

اـه الظلم ـر على أرجائ  ـلـيلا يني  
. 

     فخـر كالكـوكب الهـاوي على أفق 

. 

 ا وردت ـوقد وردت مثل هذه الصور في مواضع عديدة من الملحمة، كم

  رنا به من خلال استشهادنا ببعض النماذج الشعرية، وكلها صور واضحة غير معقدة              مثلها فيما مر
 :وجدان سريعا لمعان البرق مدلولاتها في العتلم

ــا   ــرقه زخم ــى ب ــحابه يتوال س
. 

     بـدا يكبـر كالـرعد المجلجـل في 

. 

ومهما تعقدت الصورة، فإنها لا تتعدى مثل قوله في المقطع الأخير من الملحمة وهو على تلال مؤتة                 
 :حين زارها، وقد بدت له مشرقة بنور آثار الفاتحين

 علـى كتفـيها بالسـنا نجما       شـالاً
. 

ــيها مجــرتها  ــد أعــارت رواب وق
. 

  كما أن حس                نا  الشاعر الفني يتبدى لنا من خلال تعامله مع أسماء أعلامه من رجال وأماكن، كما بي
 ..ذلك، وفيها الكثير من الرموز والدلالات التي تضيف الكثير من المعاني لعالمه الملحمي

وكلها ..  كاقتباس وتضمين وتلويح  ..  ا يدبج شعره بها من قبسات قرآنية وشعرية        بالإضافة إلى م  
 .سيكون لنا وقفة عندها في دراسة الرسم الفني والشاعرية لدى عبد االله بلخير



وهكذا فإن ملحمة مؤتة لشاعرنا، فيها الكثير من الخصائص الفكرية والموضوعية والتعبيرية الأخرى            
موضوع   :فيها على سبيل المثال لا الحصر     ..  اج منا ومن غيرنا إلى وقفة طويلة      التي لم نقف عندها، وتحت    

وموضوع دور المرأة في غزوات الرسول، أو موقفها من الرجال في             .  دور السفراء في رسالة محمد    
 .الحروب، وحكمها على مواقفهم البطولية أو الانهزامية

لرعيل الأول من الصحابة، واستبسالهم في      بطولة ا   :على أن أبرز فكرة أو موضوع ساد الملحمة هو        
من جراء دور الرسول الأعظم في تربيته التربية الإسلامية المثلى؛ وليكونوا           ..  سبيل االله، وتساقطهم شهداء   

 .جديرين بأبطال الملاحم الإسلامية الخالدة
ك وإذا كانت غزوة أو ملحمة مؤتة قد أثارت في الماضي شعراء الرسول كحسان وكعب بن مال                  

 - أنه لم يرق أحد منهم في الماضي أو الحاضر إلى المستوى الملحمي            إلاَّ..  وقالوا فيها شعرا  ....  وغيرهما
 . الذي بلغه شاعرنا-كما صورناه



ة أخيرةكلم... 

توظيف الشاعر عبلاميد االله بلخير التاريخ العربي الإس 

 ةة ملحمياعيبدإة دبيأفي أعمال 
 
فهي . نسان للإِ- بعد القرآن- خير زاد فكري وروحي   اً وسلوك  وجواً  وفعلاً  قولاً ة المطهرة ستظل السنَّ "

تمتلك ..  متعطرة بعظمة الأنبياء، وقدوة الرجال، وصفوة الأعمال، وروحانية المثل والمبادىء والمواقف           
طماع يمان، وتغسل كدر القلوب مما علق بها من أ        الذهن والوجدان، وتشحن المشاعر والأحاسيس بفيض الإِ      

ستظل سيرة الرسول العظيم أشرف السير، وأفضل       .  نسان، وشغفه بمغريات الحياة المادية ونعيمها الزائل      الإِ
الدروس والعبر، وخير ملهم لتجديد العزم واستمرار المثل والقيم، وأنقى مادة يستوحي منها الأدباء أعمالهم               

 .بداعيةالإِ

 السيرة النبوية، وسيرة أفذاذ تاريخنا العربي         وما أحوج القارئ العربي اليوم أن يستريح إلى         
 .ويعيد قراءتها، ويقف عند حدودها المضيئة المشرقة.. الإسلامي

  فستكون له تلك الوقفات دافعاً      - كشاعرنا الملحمي عبد االله بلخير      -   مبدعاً وإذا كان القارئ أديباً   
.. تمثل ما في إشعاع التاريخ من حرارة وتوهجلأنه في وقفاته سي..  ساطعا لفنه وعملهاً لابتكاره، وألق فياضاً

 تمتد فيه الجذور، وتقام فيه الجسور، وتنصب في عروقه وشرايينه القنوات والترع،                فتبعث فيه عالماً  
 ؛ أسسه فيبدأ ببناء هذا الواقع مشيداً    .   إلى عالمه المعاصر، وحياته المعاصرة، وواقعه الحالي       لتوصله أخيراً 

وما مرد ذلك .  ، وشمخ وتحدى كل الأعاصير، وحقق غايته التي من أجلها أقيم وأشيد           وقد تكامل ذلك البنيان   
..  لمحافظته على الاتصال والامتداد، بين الجذور المتغلغلة في أعماق التاريخ والتراث المضيء            الكمال إلاَّ 
 .الواقع، وما ينز بين ذرات ترابه من سبخ وشح وجفاف وبين أرض

 أصيلة، وتظل تفجر في وجدان      رموزاً..  يخية ومواقفها وأحداثها وإشراقاتها   لذلك تصبح الأسماء التار   
وسيتخلى المبدع  ..   أبلغ المعاني والدلالات الشعورية والفنية     - شاعرنا الملحمي عبد االله بلخير      -  المبدع

جدان  في و   عن تلك الأسماء المستوردة التي ليس لها دلالات ومؤثرات إلاَّ          - كما تخلى شاعرنا   -  المعاصر
 . لأنها تنبع من سحيق أساطيرهم ومعتقداتهم وأخلاقهم.. أهلها وتاريخهم وأرضهم

غراق  عن ذلك الإِ   - مثل شاعرنا عبد االله بلخير     -  أجل سيتخلى المبدع العربي المعاصر الأصيل      
 إلى الرمز   - في الوقت نفسه   -  جهوسيتَّ..  الرمزي الأسطوري الذي راح يعج به أدبنا العربي الحديث         

 .سلامي المنير، ذي الجذور المتنامية في الأعماقعربي الإِال

             الكون،  ولو كان للمبدعين الغربيين ما للعرب المسلمين من تاريخ إسلامي صاغ صورته المتألقة رب 
 .لأقاموا الدنيا وأقعدوها

قافات ونحن في هذا المقام لا ندعو إلى الانفصال عن الحضارات الأخرى، أو ندعو إلى نبذ تمازج الث                
 تكون   ولكن على أساس ألاَّ    - من سمات العصر اليوم هي سرعة ذلك التمازج والتقارب         لأن-  بين الشعوب 

هي في المقام الأول، وشؤوننا .. ثقافة الآخرين ومصدر فكرهم وإبداعهم ورموزهم وأساطيرهم وحضاراتهم 



 والصواب أن تكون رموز مقدساتنا       بل الأصالة والحق  .  وممتلكاتنا الثقافية والحضارية في المقام الثاني      
 .وسيرة نبينا وصحابته وأعلام تاريخنا الفذ هي في المقام الأول، وما عداه يكون في المقام الثاني

 إلى مثل هذه الدعوات في توظيف التاريخ العربي الإسلامي الملحمي، وبكل ما               وإني لأدعو دوماً  
ن مثل ذلك التوظيف على يد أقلام       سوإن ح .  إبداعيةيتضمنه من رموز وإشارات ودلائل، في أعمال أدبية         

 لكل المبدعين الآخرين،     مشجعاً  فسيكون عاملاً  -كصنيع شاعرنا الملحمي عبد االله بلخير     -  أصيلة مبدعة 
بصرف النظر عن اتجاههم الفكري والأدبي والفني، وبصرف النظر عن انتمائهم المرحلي لجيل من                 

 .الأجيال

المفكرين والأدباء العرب عامة، والسعوديين خاصة، يتجهون اليوم في          وإذا كنا نرى صفوة من       
مؤلفاتهم وإصداراتهم ومقالاتهم صوب السيرة النبوية وأعلام الصحابة وأحداث التاريخ الإسلامي، فإنه ليس             

ة الذي يملك القدر  ..  ذلك الاتجاه الأمثل الذي نريده، مثلما وجدناه عند شاعرنا الملحمي عبد االله بلخير              
 .العجيبة على توظيف التاريخ العربي الإسلامي الملحمي في عمل إبداعي فني أصيل

وإننا لنرجو في إحيائه للأصالة الدينية والتاريخية أن يدفع ببعض المبدعين إلى النهل من أغنى                  
 .١" بداعية والفنية وأثرى نبع روحي وفكري ووجداني في عملياتهم الإِ

                                                 
وكانت . م١٩٨٥ آذار ١٩هـ الموافق ١٤٠٥ الآخرة ى جماد٢٨وتاريخ ] ٤٥٥٥[ مـن كلمـة للمؤلـف نشرت في الجزيرة بالعدد      ١
ذهول العقول بوفاة [تاب وقد دبج ا مقاله عن ك    . م٤/٢/١٩٨٥ التي نشرا الشرق الأوسط بتاريخ       ةنطـباعاً لقـراءة ملحمـة مـؤت       ا

 . لأبي تراب الظاهري] الرسول



اتالأندلسي 

  ستشكل عملاً  -قرطبة وغرناطة وطارق بن زياد    :  والتي ظهر منها ثلاث   -  بلخير السبع إن أندلسيات   
طارق : وهذا ما يظهر من عناوينها    .  ، ولا سيما الملاحم التي تتضمن معاني البطولة الحربية         متكاملاً ملحمياً

والنصر أو  فهي شخصيات ومواقع توحي بالبطولة والحرب،       ..  بن زياد، بلاط الشهداء، المعتمد بن عباد      
وقد .  لأن تصوير المعارك والأبطال والحروب والحماسة من العناصر الهامة المشوقة في الملاحم           .  الهزيمة

 .١ افتقدت ملحمة الرسول تلك المعاني كما رأينا، وربما سنتلمسها في تتمتها المقبلة

طابع الأدبي  وإذا كانت ملحمة الرسول يغلب عليها الطابع الديني الروحي، وملحمة الأعشى ال              
وإن ..  الفكري، وملحمة مؤتة الطابع التاريخي فإن الأندلسيات تجمع كل ذلك مع تميز الوجه التاريخي فيها              

فهو ..  لأن التاريخ رفيق حميم له    .  كان التاريخ هو العالم الكبير الذي يسبح فيه كل شعر عبد االله بلخير             
 .، بل يلاصقه، بل يحتضنهاًيلامسه دائم

 بكنوزه ودرره   شغوفاً..  اًـ، باحث اًـ، قارئ مطلعاً:   عبد االله بلخير في أعماق التاريخ      يتغلغل الشاعر 
يتنفس فيه، ويعوم في بحوره، ويخرج من شواطئه، وقد تشبع بروحه، وتجددت طاقته وحيويته،              ..  وإشراقه

وما .ة رحلات ليراه بأم عينه الحسية، وبصيرته الخلاق        -على ضوئه -  فيمارس..  واتقدت مشاعره بألقه  
ولذلك فلا غرابة إن أصبح شاعرنا الناطق       .  زالت ممارساته الرحلية منذ أكثر من عشرين عاما وإلى اليوم         

 . له أن يكون أبا التاريخ، بل التاريخ نفسهقَّبل ح. الرسمي لشرف التاريخ وعظمته وبهائه

 دانية عبر العالم، وبخاصة  عن شغفه بالتاريخ والرحلات، وذكر محطاته التاريخية المي  ر مراراً وقد عب
إن بقية قصائدي في فاس وتونس      :  "قال في معرض حديثه عن شعره     .  العربي في مشرقه ومغربه وأندلسه    

كلها تدور على نفسي وتقوم على الوصف التاريخي، لأني آخذ من التاريخ وأعب منه .. وجبل طارق وسبتة 
..  وجنوباً  وشمالاً  وغرباً ته عبر العالم شرقاً   يصف خطوط رحلا  .   مدهشاً  كما كتب لي في هذا شيئاً      ١"عباً

 حول العالم   ١٩٦٩ الرحلة البحرية حول العالم بالباخرة والقطار، ورحلة عام          ١٩٥٩ويخص رحلتي عام    
اصة غو( ثم ركوب    ٢)ركبت الهوى من أجل عينيك    (الغربي وأمريكا بالطائرة، التي تمخض عنها قصيدته        

 . وله فيها قصيدة١٩٤٣ عام مع الملكين فيصل وخالد) بركانية
.. فكأنه يمتطي صهوة حصان عربي    ..   فقد ركب في رحلاته القطار والباخرة والطائرة والغواصة        إذاًً

 أصوات تلك المطايا الحديثة، فإنه يسمعها من خلال رغاء ناقته وسفينة               - عبر الارتحال  -وإن سمع 
 .عربية، تجذبه بشكل عجيبسلامية والصحرائه فكانت المعالم والآثار والشخصيات الإِ

                                                 
وتم .. بدأت الفصل الرابع من ملحمة محمد رسول االله       ): "مؤتة( كتب الشاعر عبد االله بلخير لي وهو بصدد حديثه عن رحلاته ووصوله قرية               ١

 ".فيها نحو خمسمائة بيت 
 . هـ١٤٠٣ ربيع الثاني ١٤تاريخ ] ٦٠٨٦[ العدد -عكاظ "  ١
 .سيمر الحديث عنها في فصل الوحدة الموضوعية  ٢



ملحمة قرطبة وملحمة   :  ملاحمه الثلاث .  ومن هنا كانت أندلسياته تزخر بالأصالة والعمق التاريخي        
 .غرناطة وقصور الحمراء وملحمة طارق بن زياد

من الصعب أن نفصل بين الملحمتين الأولى والثانية فموضوعهما، وجوهما التاريخي، وانطباعاتهما،            
 للدراسة  إلى أجزاء وأقسام، تسهيلاً   )  قرطبة( محاولة تقليدية أن نقسم ملحمة       - تجاوزاً -اولناوإذا ح .  واحدة

 نسيجهما متين لا    -لأن)  طارق(أو  )  غرناطة(فإنه من المستحيل أن نجري التقسيم نفسه على ملحمتي           
 ات ـف وانطباعـانفصام بين خيوطه وأجزائه المصبوغة والممزوجة بعواط

 من المأساة العربية في     -في ملحمة قرطبة  -  ن موضوع غرناطة يكمل ما انتهى إليه       وإ.  ورؤية الشاعر 
على أن الملاحم الثلاث كلها امتداد ورحيل في أعماق         .  من خلال الوقوف على آثارهم وأطلالهم     ..  الأندلس

فقد .  برؤية جادة، وإسقاط المأساة والعبرة على الواقع العربي المعاصر         ..  التاريخ، وعودة إلى الحاضر   
براز صورة المأساة، والتركيز على أسبابها وآثارها وآلامها المغروسة فينا            جهده وفنه وشاعريته لإِ    صب

 .إلى اليوم
هي كذلك مترابطة متداخلة في أجزائها وأقسامها ومشاهدها، في تسلسل            )  قرطبة(وإن ملحمة   *  

كتقسيم -  دنا في التقسيم التالي   ولكن ربما وج  .  موضوعي، يصعب علينا أن نفصل تلك الأجزاء عن بعض        
 . بعض الصور التي تساعدنا على جمع كل المشاهد المتعددة وتقربها من الذهن-تقليدي كما قلنا



 : أولاًً

ملحةمة قرطب 

 ويمكن تقسيمها   اً أو مشهد  اً اثني عشر قسم   -اًالتي بلغت مائتين وأربعة عشر بيت     -   نرى في الملحمة  
 :على الشكل التالي

 ].٢٤ -١: [من) الطريق والقطار (-وصف الرحلة: الأول

 ]٢٣ -٢٥[ :من) الجسر، والوادي الكبير، والقصور، والشرفات(وصف معالم قرطبة : الثاني

 ].٤١ - ٣٤[ :الوقوف أمام الجامع الأقصى والصلاة فيه من: الثالث

 ].٥٢ - ٤٢: [وصف موكب أمير المؤمنين في الجامع من: الرابع

 ].٦٧ -٥٣: [قر قريش منالشاعر وص: الخامس

 ].٨٠ -٦٨[ :من.  الشاعر وابن حزم- حلقات العلم في المسجد: السادس

 ].٩٠ -٨١[ :من. الشاعر وابن رشد: السابع

 ].١٣٧ -٩١: [الشاعر ورفيق رحلته ابن قزمان من: الثامن

 ].١١٣-٩٦: [ مشهد زرياب من-     

  ].١٣٠-١١٤: [من.  مشهد ابن زيدون-     

 ].١٣٧-١٣١: [من. هد رومانسي على شاطىء النهر مش-     

 ].١٦٣ -١٣٨: [ من-الوقوف على الأطلال: التاسع

 ].١٧٤ -١٦٤: [ غروب الأندلس من- المأساة: العاشر
 ].٢٠٠ -١٧٥: [المأساة والحاضر من: الحادي عشر
 ].٢١٤-٢٠١[ :نـرق مـي المشـدعوة إلى بعث التاريخ العربي الملحم: الثاني عشر

*** 

ن هذا التقسيم، ومن خلال قراءة نص الملحمة، علينا أن نجاري الشاعر بثقافته التاريخية على نحو                م
كي نتحسس تلك الأفاق البعيدة التي رسمها لنا بكل .. ما، ونتقمص بعض معالم شخصيته الوجدانية والتراثية

الطريق الجبلي الأسطوري ما     أن نلم بطبيعة أوروبا وبخاصة       -على الأقل -فعلينا  .  مكونات أبعاد شاعريته  
بين باريس وإسبانيا، ونعرف تاريخ الأندلس، وأيام الفتح الأولى، وتأسيس الدولة الأموية المستقلة، المتمثلة              

، وقد قطع   )صقر قريش (بإمارة قرطبة، التي أسسها عبد الرحمن الداخل، الذي لقبه أبو جعفر المنصور بـ              
المنابر، و، بنى المسجد الجامع في قرطبة، وجعل بلاطه يماثل بلاط  له على   االخطبة عن بني العباس، ودع    

تلميذ إسحاق الموصلي من بغداد في عهد عبد         )  زرياب(ثم قدوم المغني    .  في العظمة والبهاء  )  لذريق(



الرحمن الثاني، والحركة الفنية والأدبية والاجتماعية التي رافقته من الشرق، وكانت سائدة في البلاط                 

وأبرز ..   كما علينا أن نعرف تاريخ قرطبة خلال عهودها الأخرى والأخيرة مع ملوك الطوائف              .١العباسي
    ابن : علينا أن نعرف شهرة وفكر وشعر وفن كل من.. ت وعاشت فيهاالشخصيات الفكرية والأدبية التي مر

 المواقف  حزم، وابن رشد، وأبي بكر بن قزمان، وابن زيدون وغيرهم، كما علينا أن نسترجع ونتمثل                 

 علينا أن نعرف الحياة الحضارية لقرطبة من كل جوانبها الفلسفية           ٢البطولية التاريخية في مختلف عصورها    
ة والأدبية، والفنية والموسيقية، لأن هذا هو الجو الثقافي الذي تشيعه             ـة والسياسي ـوالفكرية والاجتماعي 

 . ملحمة قرطبة

وإنما أعلام رجال أفذاذ،    ..   ميتة جامدة منسية   بلخير أعلاماً وإن التاريخ لم يكن عند الشاعر عبد االله         
كدأبه الدائم  -  فاحتشدت في أندلسياته  ..  العلم التاريخي شخصية وحدث   .  وأعلام أمكنة حية بأولئك الأفذاذ    

أعلام الشخصيات التاريخية   :  فأصبح بريق الأعلام  .   أعلام تشكل ملحمة التاريخ العربي الإسلامي      -الأصيل
، وأعلام الأمكنة الجغرافية والحضارية، يشع في مخيلة ونفس القارئ العربي المثقف، لأن كل علم               والفكرية

 واسعة تطل منها على التاريخ فتتنسم عبيره        في البيت الواحد، هو مفتاح تشرع به أبواب         في القصيدة أو  
 .وأريجه، وترى وتحس بصفائه وإشراقه وتألقه

حماسة البطولية والحربية قد خفت في ملحمتي عبد االله بلخير          إن وصف ال  :  ومن هنا يمكن أن نقول    
وقد ترك أصداء الحماسة لمخيلة وثقافة القارئ العربي، فهو الكفيل باستشفاف وقعها             )  قرطبة وغرناطة (

أي إن شعر عبد االله     .  وآثارها بحسه التاريخي، وثقافته التاريخية الملحمية التي تتجاوب مع أعلام شاعرنا           
الملحمتين هو شعر الملاحم البطولية والحربية من منظور ثقافي معاصر، لا من منظور شعبي               بلخير في   

جماهيري، لأن هذه الشعبية لا تصفق إلا لقصص البطولة الفردية التي نجدها في خوارق عنترة وأبي زيد                 
 القطاعات  ولكن ذلك لا ينفي تجاوب    .  وفي ملحمة مؤتة كما رأينا      .الهلالي وفي ملحمة طارق كما سنرى     

ة الأصيلة التي تذوب فيها الفواصل الزمنية       ـما في مواقفه العربي   يالشعبية مع شعر عبد االله بلخير، ولا س       
 .بين الماضي المشرق، والحاضر الأليم المظلم

لأن كل علم   .  هي ملاحم الأعلام التاريخية   )  في قرطبة وغرناطة  (إذاً ملاحم الشاعر عبد االله بلخير       
لأن ..   بكل دلالاته الروحية والفكرية والتاريخية والبطولية       اًجدانه، إنما يشرق مشحون   حين يشرق في و   

 أن يتراءى لنا    شاعرنا قد تشبع بروح التاريخ، وامتزج به، وأضاف إليه الكثير من ذاته وثقافته، فلا بد إلاَّ               
  لا -اـكما قلن– عندئذٍ. ةالعلم في مكانه المشع، المتمم للمسيرة الملحمية الفذَّ

 من عاش تجربة الشاعر مع التاريخ والدين والتراث والأصالة          يحس بتلك الشحنات الوجدانية والفكرية إلاَّ     
 .بعمق الاطلاع، عبر الكتب والأصقاع

، )يهالبيرنّ( من باريس إلى قرطبة، فيقطع القطار جبال         برحيل الشاعر البطل ليلاً   )  قرطبة(تبدأ ملحمة   
..  بقرطبة الفتح، فأبصر جسرها ونهرها وقصورها، وفاح العطر من شرفاتها          سلام،حتى يحطه بأندلس الإِ   

                                                 
ومـا أثـير حولهم وأثرهم على الغناء والشعر والموشحات الأندلسية، وما قيل حول زرياب وأثره على   ) التـروبادور (ونعـرف جماعـة     ١

 .التروبادور،  وأن  أصل الموشحات مشرقية وليست مغربية
.. اص، وعكرمة، وابن الزبير، ومصعب    قّر،  وخالد، والقعقاع، والمهلب، وسعد بن أبي و        طـارق، وعقبة، والخولاني، والمثنى، وحيد     : مـثل  ٢

 .وغيرهم



وطال مكثه، وهاجت به الذكريات،     ..  وأوشك أن يقبل ركنه، وصلى فيه     )  الجامع الأقصى (ثم توصل إلى    
وراحت صور من أجواء ذلك المكان تتراءى أمامه، وإذ هي صورة أمير المؤمنين عبد الرحمن الداخل                  

حول -  ي موكب رسمي ديني، تحف به كراديس الفوارس، وتحمل الرماح، والسلاح            ف)  صقر قريش (
وما زالت للموكب هيبته    .  ، وخطب الخطيب  )جمعة الصوم ( وأدى الأمير الصلاة، صلاة العيد       -المصلى

             ا بالعباءة المرفرفة، والعقال    وجلاله، وما زال بطلنا مع شجون ذكرياته، ويتجه إلى دار الخلافة وقد تزي
هة ووقار، ويستقبله أمير المؤمنين، ويسلم عليه، والطيب يفوح من           مقصب، ويدخل القاعة الكبرى في أب     ال

ثم بعد أن يطيب له البقاء     .  مفرقه، وأجلسه على يمينه، وراح يسأله عن مكة، فأفاض له بحديث شائق حبيب            
م، يحيطون بمعلمهم ابن حزم الذي      اً بطلبة العل  في دار الخلافة، يزور حلقات العلم في المسجد، وكان مكتظّ         

طوق (تعالى صوته بإيقاع مؤثر في السامعين، وبخاصة حين ينشد الشعر الغزلي، الذي نجده في مختاراته                
 تحلق حوله المريدون، وإذ هو ابن رشد فيلسوف زمانه، فكان يملي أفكاره             ، أيضاً ثم يبصر شيخاً  ).  الحمامة

ثر عن   بالشعر الغزلي ووصف الطبيعة والغناء الذي أُ       لنا كان مغرماً  ولكن يبدو أن بط   .  الفلسفية على طلابه  
  له من دليل خبير، وشخصية فكهة من أهل البلد ويميل للمرح والطرب والغناء والشعر                الأندلسيين، فلا بد 

رح وبدا لنا كابن القا   ..  إمام الزجالين، دليلا في تجواله ونزهاته     )  ابن قزمان (فلم يجد أفضل من     ..  الشعبي
ي الشرق، وقد تجمهر حوله     فيقوده إلى زرياب مغنِّ   .  في رسالة الغفران، أو فرجيل في الملهاة الإلهية        

وقد انتشى  ..  في مشهد عابث راقص صاخب بالغناء والتواشيح والأهازيج         ..  المستمعون والعاشقون 
 ذكرياته مع زرياب    ثم تفرقوا، ولم يبق لبطلنا إلاَّ     ..   بغناء زرياب وعزف عوده    الحضور من السمار طرباً   

ابن (وبعدها يسير به ابن قزمان إلى مكان آخر فيه           .  وما خلفه من آثار فنية وموسيقية في بلاد المشرق         
ولكن بطلنا الشاعر، لم    ..  في مشهد شاعري  ..  ردانهأ في جلبابه و   وسط الفتيات المليحات متخفياً   )  زيدون

 غنى كان بناء على رغبة المحتشدين، فأطربهم،         مع أنه من المغنين، وحين    ..  يطلب من رفيقه أن يغني    
يتابع سيره وصاحبه حتى يقعا     و..  وتعالى صوته، وبلغ مسامع الفتيات في شرفاتهن، وتمايلن بنشوة وطرب         

 : شجيي على شاطئ النهر بصوتٍعلى مشهد رومانسي، لفتى عاشق يغنِّ

ــا ــا رن ــزه لم ــه ه ــرقبا.. ب مت
. 

     أصـاخ لـه فـي شرفة سمع مدنف         

. 

اوكـان الهـوى فـي ما تكتم واختب        
. 

     غنى، فأصغى لما شجى    شـجاه بما   

. 

باوأزكـى الهـوى ما قد يكون مكذ       
. 

     وغـاب رقـيب قـد يـنم بما رأى 

. 

قظ بطلنا من رؤاه، ويعود لواقعه، واقعه مع الأطلال، وما آلت إليه الأماكن المقدسة في قرطبة                ويستي
 : حزن عاتية، كحزن العاشق حيال أطلال الحبيبةته موجةُولفَّ..  أين المساجد والمصلون؟- مصير التاريخ

ــاعٍ ــؤذن، أو س ــؤدبا ي ــي م  يلب
. 

      فـيه مؤذناً   لـقَ إلـى مسـجد لـم أ       

. 

مـن الحـزن، ما قد لفها منه مرهبا         
ــا    . ــواري يلفه ــيت الس ــت، فألف      أفق

. 

ــيه تهــرب اإذا ذكــروا مــا كــان ف
. 

     يخشاه حاضر   مر حبيسـات مـاضٍ 

. 

ــأن  ــيالاًك ــدخ ــاً م ــبا ناب  ومخل
. 

     تماسكن في ذعر من الصمت مرجف 

. 

إمامـة، فعـل المسـتجير قـد أرعبا        
. 

      .                                                                                                                                                               أحطن بمحراب الصلاة ومنبر الـ 

مصـلى، فأمسـى كـل نور محجبا       
. 

      .                                                                                                                                                               وقد أوصدت من حولهن نوافذ الـ 

، سـوى ضوء الشموع مذبذبا     نهـاراً 
. 

 رشــد الــزوار فــي جنــباتهافــلا ي     

. 

على )  سلطانة المدن (ويخرج من المسجد كئيبا ويحس كالجمر تتلظى في أحشائه وكأنه قد فقد قرطبة              
وأخذ يع .  التوي نفسه ويخفف من وقع المأساة، بالعبر والحكم، وإن كان غير مصدق لما آلت إليه أمته من                 ز
 :نهيار كامل لأمجادهاا

ذراه السـواقي، ثـم راحـت به هبا        
. 

     تهـاوت صروح المجد فيك ودمرت 

. 



      موكبا مـن المجـد تترى، موكب أم 
. 

     كـأن لـم تكـن تلك القرون مواكبا 

. 

 ـ       ر، خُ حـياة صـراع مـا تعمبار
. 

هـو الدهـر دولاب يدور وهذه الـ 
. 

ما اخضر أجدبا  . طوى كل تـدور وتُ  
. 

 العصور، ولم تزل   توالـى بهـا كر      

. 

ـزمان، ومـن لم يتخذ منه مشربا       
 .ـ

 ـ  فـويل لمـن لم يتعظْ        من تقلب ال

. 

با، ومن قد تغلَّ   لمـن كـان مغلـوباً
. 

     عــروة واثــق.. ولا غالــب إلا االله 

. 

 عن بقايا أمجادها، فلا يحظى بطائل، ولا يرى إلا الأطلال، رغم            وأينما اتجه في أنحاء قرطبة باحثاً     
 :الآثار ما زالت قبلة السياح، إلا أنه يبحث فيها عن الإشراق القديم للحضارة العربيةأن 

بهـا عـن بواقـي المجد فيها منقبا        
. 

     تجـولت فـي أرباض قرطب باحثاً 

. 

 ـ     با الذي اهتز أو ر    فَّبلاقـع قـد ج
. 

     وقفـت علـى أطلالهـا، فـإذا بها 

. 

وإذ بتلك الأطلال لا تظل مجرد بلاقع جافة، وإنما يستحيل وقوفه إزاءها إلى ثورة على التاريخ                   
عة، ونقمة على من كان سبب البلاء، وإذ ببطلنا الملحمي يقف            الأسود في صفحة الأندلس المشرقة الناص     

        د لنا المأساة، مأساة الغروب من خلال روحه ووقدته          حيال أطلاله وقفة مسؤولة ملتزمة جادة، وقد جس
 وعاطفته، بلو      في الأذهان أن أفول التاريخ وأسباب الضعف          ر صورة المأساة التاريخية، حين صب 

 في الخروج عن الدين، والتنازع على السلطة، والانغماس في الملذات، وإذا بالمأساة              والهزائم، ما هو إلاَّ   
خارطة تحتوي الأمة العربية بأسرها، في      ..  تمتد وتكبر، فيسقطها بطلنا الملحمي على خارطة أوسع وأكبر        

 : لما تعانيه من دمار منبهاًفيقول محذراً.. مواجهة مصيرية مع أعدائها

بهـا حـين أرعبا    بأوطـانهم، أودى    
ــنوام، والشــر محــدق   .      ألا أيهــا ال

. 

بــراكين تــدوي بالــدمار توثــبا
 .ـ

     تفجـر فـي أقطارنـا، وكأنـه الـ 

. 

ــلبا   ــنهم وتص ــداء م ــنا، ع علي
. 

ــوا  ــوياء تحالف ــيه الأق ــع ف      تجم

. 

 ـ     ه أبى ـا لسلطان نّيحـارب مـن م
. 

     تجمـع فـيه الشـرق والغرب كلهم 

. 

ــبا  ــنا تعص ــتمعوا، إلا علي إذا اج
     ومـا اجـتمعوا عبر القرون جميعهم   .

. 

ويضع البطل الملحمي أمامنا صورة للحقيقة العربية، على شكل حكمة جميلة بصياغة تجمع التصوير              
ولكنهم ..  كالنمل والرمل ، لواقع عدد العرب والمسلمين الكبير       )النمل والرمل (ثل والمفارقة اللفظية بين     والم

 لم يكونوا مثل جهاد

 :النمل في الصراع مع الحياة، وإنما مثل الرمل في ضعفه حيال الرياح التي تذروه

حـياة، علـى جهـد الضـعيف تدربا              ملايـين مثل النمل، لا في صراعها الـ   ـ

. 

ــبا   ــي تقل ــر الفياف ــه عب ــرياح ب      ولكـنه فـي العـد، كالـرمل تعبث الـ   ـ

. 

ــبا   ــه اله ــب ب ــيما ته ــمونها ف يس
 

      .                                                                                                                                                                                                                                                  في زعازعتموج به كثبانه 

عظوا، ويتعلموا دروسهم من     أن يتَ  -الحكام والمسؤولين -  ويطالب بطلنا الملحمي العرب والمسلمين    
ما بعد أن جثت إسرائيل فوق صدورنا، وتاريخنا مع الغرب يعيد نفسهالتاريخ لا سي. 

 وذلك..  بتاريخها الملحمي المشرق  ..   يدعو إلى بعث الأمة العربية والإسلامية من جديد         ثم أخيراً 
باء والصدق  ة، لتهز وتحرك الضمائر والأفئدة، عسى أن يستوحوا منهم الإِ          بعرض لشخصيات تاريخية فذَّ   



عسى أن يسيروا سيرة المنصور، والداخل، وموسى، وطارق، وعقبة وخالد، وسعد بن            ..  والحمية والشرف 
 .وغيرهم.. أبي وقاص، وابن الزبير

في خضم العالم والحضارة، ..  العربي الثائر المعاصر يمثل تجربة- لقد كان شاعرنا في هذه الملحمة
وعبر رحلات يطوف بلدان أوروبا، ليحط رحاله على تاريخ العرب في أزهى عصورهم وحضارتهم                 

 -عبر مئات السنين  -   ممتداً فالتجربة جد قاسية وعميقة، والمهمة صعبة ليكون جسراً       .  ومجدهم في الأندلس  
 .شراقن في الإِ بين عهدين طويلين مختلفيوموصلاً

كان البطل الملحمي   ..  ريخية الحضارية الذلك فقد كان بطلنا هو السندباد المعاصر في هذه الرحلة الت          
.. نقرأ صفحات التاريخ المضمخة بالأمجاد عبر هذه الرحلة الملحمية         ..  الذي نرى في وجهه كل التاريخ     

لقطار من باريس إلى إسبانيا، أننا إزاء فارس من         ل إلينا، والبطل السندباد يقطع مئات الأميال في ا        يولقد خُ 
فرسان المعلقات الذين وصفوا مطاياهم ورحلاتهم الصحراوية، خيل إلينا والشاعر يمتطي قطاره السريع              

 القيس يمتطي صهوة حصانه الذي يعدو بسرعة قيدت الأوابد،           أعبر الجبال والمنحدرات، أننا نشهد امر     
 ن ـ حطه السيل مدبار، وكجلمود صخرٍ والإِقباللفر والإِوا الاتجاهات في الكروفي كل 

 .أننا أمام مطية صحراوية حضارية.. نحس ونحن نشهد بطلنا مع انسياب قطاره، وعبر محطاته. علِ

ويبدو كذلك أن الشاعر، قد ترسم نهج فرسان المعلقات، في وضع مستمعهم في جو نفسي مشبع                   
قبل أن يصلوا إلى مقاصدهم      -  لية والخيالية ل مقدماتهم الط  بالعواطف والخواطر والذكريات من خلال     

. ١ أي أنهم كانوا يتعاملون مع الأطلال كرمز له دلالاته الوجدانية في صياغاتهم الشعرية            -وأهداف رحلاتهم 
 .وكذلك كان شاعرنا بلخير قد تعامل مع مطيته وأطلاله بمنظوره الحضاري المعاصر

 : رحلته منذ البداية بقولهوإذا كان شاعرنا قد حدد لنا هدف

)قرطبا(سلام في الغرب    لعاصمة الإِ 
. 

     ترامـى بـي الشـوق الملح مغربا 

. 

    ومغربا  شرقاً علـى الأرض لما شع 
. 

     سرير ملوك العرب في فجر مجدهم 

. 

حماهـا، وقـد نـادى هواها ورحبا       
. 

ــيمماً  ــام م ــباريس المق ــركت ب      ت

. 

 هي غاية أخرى يهدف التعبير   -من مسرة وبهجة أو كآبة وشجن     -  فإن الحالات النفسية التي ستمر به     
ل لنا قمة شاعريته    وهي تمث ..  ليغمر القارئ في أرجاء تجربته، وحالاته وانطباعاته ومشاعره        ..  عنها

 :نسانية حين يقولوإلا لما تعاطفنا مع حالاته النفسية، وانطباعاته الإِ.. وإبداعه

خـذنا مـنه للشوق مركبا     طـار اتَّ  ق
. 

 ـ    تخي       رت أن أسري إليها ومركبي ال

. 

مـن الخلـد مـا أبهى سناه وأرحبا        
. 

     كأنـك فـي مسـراك فـيه برفرف 

. 

محطـات مسـراها الرتيب توثبا     
 .ـ

 ـ              أو أنـك فـي أرجـوحة تتلقف ال

. 

     أو حبا  ذراعـيه هادي البال إن خب 
. 

     ر عمرك أنت في   تطـيل بـك الأسفا 

. 

بهـا تجتلـي مـنها العجائب معجبا       
. 

     تمــر بــك الدنــيا، وأنــت ممــتع 

. 

                                                 
من المؤكد أن قيمة الأطلال والوقوف على الأطلال تعود من          : "أحد المهتمين بالثقافة العربية المعاصرة    ) جاك بيرك ( يقـول الكاتب الفرنسي      ١

 ١٣٦المعرفة السورية العدد    [، وبعبارة أخرى فهي نمط شعري مستمر في العالم العربي           باًجديـد لـدى جميع الشعراء العرب المعاصرين تقري        
 ].١٩٨٣حزيران 



رنا عناصر إبداعية منها الوصف الحسي      فقد تضافرت لشاع  ..  وكذلك مع وصف القطار في الليل     
..  والوصف الخيالي، الذي استحضر له بعض المشاهد الأسطورية التاريخية          -مما يرى ويسمع  -  الدقيق

. في انسجام وتألق وجمال وشفافية وجدانية      ..  سطورية، والواقع بالتاريخ  حتى تختلط الصور الحسية بالأ    
أضواءها، إما من خلال مركبه الطويل الذي له أن يراه           و..  لقطار ومقطوراته ومقصوراته  يصف ا فنراه  
 :من خلال وقدة خياله يقول وأ .. رآه في منعرجاته، أو ربما من خلال قطار آخر كان قابله أو قدجيداً

بـباريس فـي أضـوائها قـد تجلببا        
. 

      ركبـنا قطـار اللـيل، والليل مشرق 

. 

شـهاب هـوى بـين النجوم مذنبا       
 .ـ

 ـ    باًتطـاول منسـا        بـنا، وكأنـه ال

. 

دجـى الليل، تطوي مشمخراً وسبسبا     
. 

ــورت  ــناديل ن ــثل الق      مقاصــيره م

. 

    ـكـواكب تهـوي، كوكب كوكبا  جر 
. 

     تـراءت علـى الأفق البعيد كأنها الـ 

. 

ريجها الربى راقص في مجرى تعا   تُـ
. 

ــو  ــأودتتتل ــى قضــبانها، وت       عل

. 

.. نت رؤيته للقطار استحالت إلى شهب وكواكب هاوية من السماء وقناديل نورت الليل،               فإذا كا 
ومقطوراته راقصة تتلوى على سكته، فإن ما يسمعه هو صورة أخرى من الصور القديمة الأسطورية،                 

البائدة في جنوب الجزيرة العربية من عبقر والربع          )  سطوريةوبار الأ (صورة مجتمعات بلادٍ وقبائل      
يقول فيما يصغي إليه بهمسٍ      ..  وهم يمارسون طقوسهم وأغانيهم مع الجن والنار والشعوذة         .  اليالخ

 :رومانسي

كهمـس العـذارى العاشـقات إذا نبا       
 

     يمـوج رسيس الشجو حول انسيابها 

 

خفـق الفؤاد معذبا   .. يلـي صـمتها   
 

     يخــيل للمصــغي إلــيها، وهمســها 

 

بـه اللـيل، فـي ما قد نأى أو تقربا          
 

     أو أن الـذي يصـغي إليها، وقد سجا 

 

ودقـات طـبل خلـف نيرانها اختبا       
 

     حقتتلا) وبار(معـازف جـن فـي 

 

تهب بها الصبا  ) الربع الخالي (علـى   
 

)عبقر(تـرامت إليـنا مـن مراقص 
 

 مع أنغام الجن في     كن القطار ما زال متجاوباً    عود بنا من رحلته الأسطورية، إلى واقع قطاره، ول        وي
 :اندغام غريب

 متعقــباصــداها المــدوي راجــزاً
. 

     أراجيـز، قـد خـب القطار مسابقا        

. 

شـماريخها بـين السـحاب تحسبا      
. 

ــرنيه(يلــف جــبال  ــي) البي ويعتل
. 

إلـى مـثله، إن لـم يكن منه أصعبا     
. 

     تحـدر من صعب منيف من الذرى 

. 

عبارم قـد انساب     تخـيلت ثعـباناً   
     إذا مـا هـوى ينساب بين هضابها          .

. 

يحـاول مـن تلـك الشماريخ مهربا       
. 

ــرنحاً  ــا مت ــى حافاته ــوى عل      تل

. 

لا محجــبا.. يطــل عليــنا مســفراً
. 

     ك سار حولنا  علـى ضوء بدر ضاح     

. 

سه وخياله،   بأجواء الصحراء، والتاريخ القديم، عبر مرئياته وأحاسي        ومن هنا يظل شاعرنا مشدوداً    
وعبر مطيته المعاصرة، التي نجد فيها من جديد، راحلة العربي القديم في رفقته وسفره وتعاطفه مع ناقته                  

كما هو الحال مع شاعرنا في تلك الرحلة، التي كان فيها قطاره رفيق دربه، رفيق                  .  وسفينة صحرائه 
 شاعرنا في خياله مع الماضي السحيق       فحين كان .  فألبسه أحاسيسه، وخلع عليه الكثير من وجدانه      ..  رحلته

 ..حساس، فحلت فيه بعض تجربة الشاعروأجواء الصحراء، كان كذلك القطار يعيش ذات الإِ
وتبرز شخصية بطلنا ساعة يصل قرطبة، وإذ هو أمام التاريخ، لم يكن شخصية عادية أو هامشية،                 

.  ودينه وتاريخه في روحه     رجل يحمل عروبته وصحراءه   ..  وإنما هو رجل تاريخ وحضارة وأصالة      



عين بصره تحس وتشاهد، وعين بصيرته تشف وتستوحي، من بطون التاريخ . وإحساسه بالمرئيات قد تغير
فحين يبصر قرطبة   .   بوجدانه وروحانيته وعروبته    مجنحاً  تاريخياً والماضي التليد، وكلها تشكل لديه حساً     

فإن ..   التي راح يفوح من شرفاتها الأريج المعطر       المدينة المعاصرة، ويبصر جسرها، وشاطئها، وقصورها     
 : من طيب وطنه الصغير والكبيرلاَّإتلك النفحات ليست 

مـن الروض، ما فيه الندى قد تسربا       
. 

ــه شــرفاتها  ــا فاحــت ب      يعطــر م

 

)قبا (منو )العقيق وادي(، ومن الطيب من
. 

     نفحةً) طيبة(كـأن بـه مـن عـرف 

 

ــهبا ــين، أش ــا لاح فضــي الأفان بم
     ارفرف حوره ) الغـوطة الفيحاء  (أو     .

 

 مذهبا )رمص(مواكـبه يخـتال فـي
. 

     يا ما أروع النيل وهو في     ) النـيل (أو   

 

وقد طالعه  ..  دة والصلاة التاريخي وهو حيال موضع القداسة والتقديس، والعبا        كما يتألق حس بطلنا   
 ديني جليل، يستلهمه من دنيا بلاده،        ، فإنه مع كل مساجد الأندلس، يتعامل معها بحس         )الجامع الأقصى (

 . ما ينسى نفسه، ويظن أنه في داخل الحرمين الشريفينفكثيراً.. وأماكنها المقدسة

حياء،  يعاني عملية مثيرة في الإِ     ونرى بطلنا الشاعر في مواقف الذكريات، أو وقدة الانفعال والتخيل،         
 :ر عنها بقولهعب. واستجماع كل راقد في رحم التاريخ، وإذ هي لحظات المخاض قبل الولادة

أمامـي، يـرى فـيها خيالي المغيبا       
. 

     تخــيل لــي مــنها رؤاهــا كأنهــا 

. 

 فـيها مكهربا    شـع  تفشـت يقيـناً   
. 

     يمـر علـى ذهنـي الكليل هواجساً 

. 

في موكبه الرسمي   )  صقر قريش (بداعية، فتبين عن مشهد أمير المؤمنين        وبعدها تحين الولادة الإِ   
 بعد زيارة   لاَّإويستمر المشهد الحي، ولا ينتهي      .  ع الأقصى ليؤدوا صلاة الجمعة بعد الخطبة الوعظية       بالجام

د بملاحمه  سبطل تاريخي صنع الأمجاد، وبطل معاصر ج      ..  بطلنا لدار الخلافة، وبعد لقاء حميم بين بطلين       
يخهم المعاصر، ويظل لحديثه    فكان حديث بينهما يدور عن أحوال العرب والمسلمين في تار          .  تلك الأمجاد 

 :مع رجال التاريخ النكهة التي يبديها لذوي الشأن في العصر الحديث

بـه فـوق عينـيه الجبين المعصبا       
. 

ــاً  ــة لاثم ــليم الخلاف ــلمت تس      فس

. 

وفـي كفـه السـيف الذي قط ما نبا         
. 

     يفـوح بعـرف الطيب مفرق رأسه 

. 

ــرقبا ـ ــبة وت ــنا، هي ــيون علي ع
. 

     وملـنا إلى صدر المكان، فمالت الـ 

. 

وكـرر لـي تـرحيبه حينما احتبى       
. 

     هـون يمين ـي أن أك  ـي ف ـل وأومأ 

. 

بهـا، وهو يستقصي لما كنت مطنبا      
. 

ــائلني عــن  ــة (يس ــارهم) مك      ودي

. 

حـديث ترامـى في المسامع معجبا      
. 

     وكــان لــنا فــيما أفضــنا بذكــره 

. 

تل مكان البطولة التاريخية وهو يتنقل في بلاد          بمشاهده التاريخية، فيح   وهكذا نرى الشاعر لصيقاً   
ه ومشاهداته مع مجموعة من النماذج الأندلسية في قرطبة         ـالأندلس العربية، في تفاعله وحركته ومحاورات     

فهو في تلك النقلات    .  تمثل كل وجوهها الحضارية السياسية والدينية والاجتماعية والفكرية والفنية والأدبية         
فحين ينتهي من لقائه بصقر قريش يكون .  شخصيات ترمز إلى أوجه الازدهار والتقدم    الحضارية، يقف عند  

كما يكون في لقاءاته الأخرى مع أعلام أندلسية        .  قد بلور لنا ذروة التألق السياسي في الحكم والسلطة والقوة         
مع كل من ابن    ..  ةفكرية وفنية وشعرية، قد جسد لنا قمة النهضة الأدبية والغنائية والفلسفية والاجتماعي            



 لشيوع الفنون   ومع رفيق رحلته التاريخية ابن قزمان، الذي كان هذا رمزاً         ..  حزم، وابن رشد، وابن زيدون    
 .كما أن زرياب يمثل روح واستمرار العلاقة وتأثير المشرق بالمغرب. الجديدة من موشحات وزجل

ي، إلى إبراز قيمة ومكانة الكنز      وكان بطلنا يهدف من كل ذلك العرض الحضاري، أو الزخم التاريخ          
 وكأنه يريد أن تسمع العرب كل      -في الوقت نفسه  -نسى، وأصبح بطلنا    الأندلسي الذي افتقدناه في مأساة لا تُ      

وأن المأساة مستمرة في تاريخنا      ..  العرب، أن هذا هو التاريخ العظيم الذي أضعناه، نحن الأحفاد            
 ..المعاصر

لحمة الأندلسية صرخات مدوية، يتردد صداها في أرجاء الوطن          ومن هنا كنا نسمع عبر تلك الم       
 :العربي الكبير

وأصـبح ذكـرى تبعث الغم مكربا      
. 

ألا أيهـا المجـد الذي انهار صرحه 
. 

ــربا  ــى تخ ــاد حت وضــيعه الأحف
     تعالـى بـه الأجـداد حتى سما بهم   .

. 

 :أو نسمع

بأوطـانهم، أودى بهـا حـين أرعبا       
. 

ــنوام، والشــر محــدق       ألا أيهــا ال

. 

 ــ ي بالـدمار توثبا   وراكين تـد  بـ
. 

وكأنه الـ.. تفجـر فـي أقطارنـا 
. 

الذين ما زالوا يتجرعون المرارة والقهر      ..  أو يذكرنا بإسرائيل، الوجه الأخر لعدو العرب والمسلمين       
 !عظ الحكام؟فلماذا لا يتَّ.  المأساة-فهي استمرار.. وما زالت تذيقهم المآسي.. ى يديهاعل

سـيلقى الذي لاقوا، ويكبو كمن كبا      
. 

فـيا ويـح مـن لم يتعظ بمصيرهم 
. 

اوعمـا قـريب، سـوف يبلغك النب       
. 

وهـا هـي إسـرائيل فوق صدورنا 
. 

لأنه هو بطل الملحمة يحمل عمق       ..   ملحمياً معاصراً  وهكذا يبدو لنا الشاعر عبد االله بلخير بطلاً        
قديمه :  يحمل كل جذور التاريخ العربي     .  بقهره وانكساره :  رالحضارة وأبعاد التاريخ، ومأساة الحاض     

يتلذذ بخيره، ويشقى بشره، يزهو     ..  يعيش إشراقه وإظلامه  ..  يتذوق حلاوته، ويتجرع مرارته   .  وحديثه
 ..بقوته، ويذل بضعفه

قديم مشرق  :  وتتوزع شخصيته بين واقعين   .  عالم الأمس، وعالم اليوم   :   يتأرجح في عالمين   فهو دائماً 
 .فل بالمثل والأمجاد، وحديث مكفهر متلبد بالضياع والقهر والضعفحا

صدر الروعة الملحمية في شعر بلخير ولا سيما حينما يطيل في           مإن تلك الازدواجية الوجودية، هي      
 ومواقف ومعاني متعددة من الماضي التاريخي الدفين،         أحداثاً رؤاه الماضية، وذكرياته القديمة، مستحضراً    

لة حتى يكون قد استجمع لنا يوتظل وقفته طو  ..   بكل قيمها الروحية والدينية والفكرية والحضارية      وقد أحياها 
 .كل معالم التاريخ وصوره



 : ثانياً

ملحممراءور الحَة غرناطة وقص 

 للمأساة بكل   لأن فيها تجسيماً  ..   لقد استكمل الشاعر عبد االله بلخير صورة المأساة في هذه الملحمة           
ر الجانب الحضاري   فإذا كان في الملحمة الأولى قد صو      .  ذ أحاط بها من كل جوانبها     إ..  بعادهامعالمها وأ 

فإنه في الملحمة الثانية سنراه يصور الجانب الحزين المظلم لذلك           ..  المشرق لتاريخ العرب في الأندلس    
 .التاريخ

وحاه وأحياه من مجد    بما است ..  الحركة والفرح والطرب  :  وإذا غلب على مشاعر بطلنا في الأولى       
فإن مشاعره في الثانية، سيغلب عليها      ..  لاجتماع والسياسة والحكم  اوقوة وإشراق في الفن والأدب والفكر و      

 .على ضياع تلك الأمجاد.. الحزن والرثاء والبكاء والحرقة

 نرى بطلنا في غرناطة   .  على أنه سوف لا يفقد اتصاله وحلوله في عالم التاريخ المشرق كما سنرى            
غرناطة التي كانت عاصمة لدولة بني الأحمر، الدولة التي استطاعت أن           .  وجها لوجه أمام قصور الحمراء    

غرناطة التي عرفت أزهى عصورها في      .  تقف في وجه التوسع الفرنجي مدة تزيد على القرنين والنصف         
ا قصور الحمراء، التي    وشهدت ازدهار الحركة الأدبية والفكرية والعمرانية، فشيدت فيه       ..  حكم بني الأحمر  
شهدت كيف تخاذل حماتها، كيف     ..  كما شهدت سقوطها كآخر معقل للفاتحين العرب       .  وقف عليها بطلنا  

 ..مفاتيح الحمراء إلى الفرنجة) عبد االله بوأ(باعوها، كيف سلم آخر ملوكها 

فة  على قصور الحمراء في غرناطة، دار الحكم أو الخلا           -البطل الملحمي -  وإن وقوف الشاعر  
 عصورها  المعلقات في   والتقليدي لشاعر يعتبر الامتداد التراثي    .  آنذاك، وفي أول لقاء من الملحمة،      

م الأطلال أو الآثار في ملحمتيه قرطبة وغرناطة متباينة في الوصف           ـوإذا كانت معال  .  ةـالجاهلية الذهبي 
 . حضارية، ومخاطبة الحاضر للاعتباروالوقوف، فإنهما متشابهتان في الجو والانطباع والرؤية التاريخية وال

لذلك فإننا نقول إن شاعرنا في وقوفه على آثار التاريخ العربي في الأندلس يمثل الوجه الآخر لشاعر                 
ة وأطلالها الدارسة، وما توحيه من مشاعر وخواطر          ـالمعلقات الجاهلية في وقوفه على ديار الحبيب        

ي بعد  ـرق ف ـمع ف ..   عاطفي وفيض وجداني واحد     وذكريات وشوق وصبابة، فكلاهما ينهل من نبع       

 .١ران التاريخي الحضاري العامـة والموقف من الجماد الطللي الفردي، والعمـالرؤي

                                                 
١  الوقفتين استراحة إلى الماضي من الحاضر المشحون، على الرغم         ) كلتا(تعد كلا   : (ر عن هذه الفكرة الدكتور عبد السلام فهمي بقوله        لقد عب

 وطني أو   وقوف على الآثار تصوير مشاعر أكثر صلة بالجماعة منها بالأفراد، لأن موضوعها التغني بماضٍ             ففي ال . ممـا بين الوقفتين من فروق     
 في العظة والاعتبار، كذلك يستتبع وصف الآثار عجاب أو يزجي الشاعر درساً    شـادة بعظمة شعب وقدرة حكام وروعة الإِ       قومـي، أو الإِ   
 .م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣دار البيان العربي بجدة . ٦دائن بين البحتري والخاقاني ص إيوان الم "شادة بحضارة أهلهاوالتغني ا الإِ



 في درجة   لاّإوإن ذلك الاختلاف الذي نوهنا عنه، في وقفتي بطلنا على آثار قرطبة وغرناطة، ما هو                
فقد كانت آثار قصور الحمراء واضحة وناطقة أكثر .. اار المرئية، ومدة الوقوف عليهثوضوح معالم تلك الآ

 . في ماضيه التاريخي فقطمما رأيناه في جامع قرطبة، الذي كان واضحاً

كما أن شاعرنا كان في ملحمتيه يعاني تجربة ذاتية ووجدانية مختلفتين، ففي الأولى كانت مقدمته                 
 . تتنفس في جو كئيب حزين متشائم كانت المقدمة-كما سنرى- بهيجة راقصة، بينما في الثانية

 عن  -من خلالهما -خلوة نفسية، وإفاضة كئيبة، فتشف نفس الشاعر         )  غرناطة(نجد في افتتاحية    
لا ..   وغربة  وضياعاً  وأحزاناً نقل إلينا هموماً  ..  أحاسيس عميقة ومرهفة، لمعاناة جديدة لم نعهدها لدى بطلنا        

 . النفسية، وذاك الغمر الكئيب عند هذه المعاناةولنقف قليلاً.ندري كنهها
أهي تجربة تقليدية في وقفته، وقوف القدامى والمعاصرين على الأطلال والآثار، في بكائهم وندبهم               

 !.وتأسيهم واعتبارهم؟

لقد بكى شعراء المعلقات وغيرهم على أطلال الأحبة، وحزن وتأسى واعتبر شعراء الآثار، سواء                
 .، أم على المدائن وإيوان كسرىعلى آثار وممالك الأندلس الزائلة

بصرف النظر عن   -أم هي حالة إنسانية، يعانيها كل شاعر أو سائح وهو يقف أمام آثار التاريخ                 
 !. بمصير الإنسان وزواله، كما زال صانعو هذا التاريخ؟؟ معتبراً-ذلك التاريخلانتمائه أو قربه 

 !؟..أم هي معاناة ذاتية وخاصة بالشاعر، ولم يفصح عنها
             ز بها، وبخاصة في رحلاته     على أننا رغم ذلك كله، فإننا لا ننفي عن الشاعر تلك الشخصية التي تمي

إلى الأندلس، إذ جاءها بهموم كبيرة، وبروح العربي المسلم، وقد أطل من أرض الكرامات، ومهد النبوة،                 
 من أم القرى    لتي يستشفها دائماً  ا..  شراقجاءها وفي روحه القداسة والطهارة والصفاء والإِ      .  سلامومهبط الإِ 
 .ويثرب

، يحمل هموم أمته ومعاناتها من عز الماضي، وقهر الحاضر بعد فاجعة الفواجع     اًوهو كما عودنا دائم   
وإن كان ثمة   .  وهكذا تظل لكل شاعر همومه الخاصة والعامة وانطباعاته المتفردة         ..  ١٩٦٧في حزيران   

.  ما التي تكسب موضوعهم الواحد مسحة نفسية متشابهة على نحوٍ        قضايا إنسانية تمر بالشعراء، فربما هي       
   البحتري وشوقي  (الثلاث لـ     )السينيات(ن قضية التأثر والتأثير، التي نجد ملامحها في         وربما هي التي تكو

 :وهذا ما اعترف به شاعرنا.  واحداً ونفسياً موسيقياً، والتي أكسبتها نغماً)١وبلخير

في تأسي) ريالبحت (ــلي، تشاجى ب  
. 

 ــى مشارفه ـعل) شوقي(نـاح          ا قب

 

 دموعـي، على يراعي وطرسيلـت
. 

ــا  ــنما س ــنهما، حي ــاجيت م      وتش

 

 بسبب مقتل المتوكل أو     -وقد أشرف على الأربعين   -  وإذا كانت هموم البحتري وشكواه في سينيته      
فإن .   بسبب غربته في المنفى وحنينه إلى وطنه       -ولم يتجاوز الخمسين  -  وهموم شوقي .  لخلافه مع ابن عمه   
-فيمكن لنا أن نعزوها      في سينيته وهو أمام قصور الحمراء،        -وقد تجاوز الستين  -  هموم شاعرنا بلخير  

م به  في التفكير بالرحيل عن الدنيا كلما تقد للتشاؤم الذي قد يصيب المرء أحياناً      -ضافة إلى حسه القومي   بالإِ
 :العمر فهو يقول في رابعة غرناطة هذه

                                                 
 :قصيدة يعارض فيها سينية البحتري، ومطلعها) إبراهيم قطاني(إن للشاعر السعودي   ١

ــي  ــه نفسـ ــا تحدتـ ــدى لمـ وتحـ
ــي     . ــي ورأس ــر عارض ــر الده غًب

. 
 



فأضــحى مصــبح العمــر ممســي
. 

لعصر،ن ا وقد أذَّ .. هـو عمر مضى    
. 

بق الليالي من بدرها غير سدسفلـم تُ
ــاق،و   . ــي دورة المحـ ــو فـ هـ

. 

ولحياته ..  أو قد يكون منشأ همومه وكآبته، هو ذاك الاسترجاع السريع لماضي ذكرياته العابرة               
ظهور "بجلد وإعياء، وبـ    .  فكان يخوض أمواجها  .   من تنغيص وكدر وتقلب وكرب     الخاصة التي لم تخلُ   

 :ةفيقول عن تلك الذكريات في مقدمته الشفاف" وغطس 

فـي شريط، في ظلمة الذهن منسي
. 

      وتخــبومومضـات، تشـع طـوراً 

. 

بـين كـرب مـن الـزمان وأنس
ــي   . ــه حيات ــى ب ــبو.. تتعال      وتك

. 

، بـه يسـير، ويرسياًطـي  جحـر 
. 

     خـاض أمواجها شراعي يطوي الـ 

. 

)رضوى وقدس (مـثال الجبال    .. ج
. 

ــو  ــيره اله ــن أعاص ــاه م      تتغش

. 

ثـم يمضـي علـى ظهور وغطس
. 

     فهـو مـا بيـنها يغـوص، ويطفو 

. 

، تشف لنا   سراًآ  ، وإيقاعاً  مؤثراً ، تشكل لحناً  اًوإن مقدمة شاعرنا الحزينة، والتي بلغت اثني عشر بيت        
 . فيهما نفسه بوضوح، وتشع بالوميض الانفعالي الذي نتحسس حرارته

بطلنا أمام قصور الحمراء، تتخذ ذكرياته وأحاسيسه منحى آخر في عالم الوجدان وإن              وحين يقف   
أصبحت الذكريات تصطبغ بالتاريخ، والأمجاد،       .. ومشاعره هكان هناك نبع واحد لكل انفعالاته وعواطف       

.. هولكن سرعان ما يرجعه خياله إلى واقع      ..  وأمجاد بني الأحمر في عز ملكهم وهيبتهم        أمجاد الحمراء، 
إلى هذه القصور التي راح يطوف في أرجائها، ويتحسس منعتها وقوتها، ليتجرع الألم والحزن، فتتحول                 

وأحس بمن حوله من السائحين بالوجوم الذي       ..  تلك الآثار إلى معالم مشؤومة، فأصبح كأنه يطوف بقبره        
حين راحوا يستشعرون تجربته،    أو كأن أولئك السائ   "  وكأنهم في عزاء موت فقيد لهم     "أخذ يقرأه في نظراتهم     

 .ويحسون إحساسه ومعاناته في قضيته مع غروب العرب في الأندلس

..  هو القهر والتحسر والتأسي    -وهو يطوف القصور  -  كان الميدان الذي يتنفس بطلنا في أرجائه       
. الم الأمس المفارقات بين عالم اليوم وع    .  والمفارقات هي التي تثيره، وتحلق به في أجواء الرثاء والبكاء          

  في )  سكندردارا، وقسطنطين، وتحتمس، وهنيبال، والإِ    :  (ى بزوال الممالك القديمة لكل من     فيحاول أن يتأس
 : لأنها لم تقم على أساس صحيح.. بلاد الفرس والروم ومصر

  ــر أس ــى غي ــي عل ــناء البان ب
. 

 وينهارة الكـون، أن يـزول،     سـنَّ  
. 

 .لهاذ خلت المقدسات من أهإويرى في غرناطة بعض معالم أم الـقرى، ولكن الحاضر حزين، 

 ..  قليلاًلم يكن بطلنا ينظر إلى مرئياته الحسية بعين بصره إلاَّ

كان الخيال لديه لا    ..  كانت كل نظراته الأثرية، تتم من خلال رؤية تاريخية وفكرية وقومية، ودينية           
 الآثار  فلم يكن يصور  .   في تلك المجالات   فكأن خياله لا يحيا إلاَّ    .  حساس التاريخي والقومي   عبر الإِ  يتقد إلاَّ 

فهو لا يرى   .  بأحاسيس وروح هاوي الآثار، وإنما يصورها كما يريدها رجل التاريخ القومي المعاصر             
 الأمجاد الأندلسية   ولا يرى إلاَّ  ..   الوجه القديم الزاهي    في آثاره إلاَّ   ى على ضوء التاريخ، ولا ير     مرئياته إلاَّ 
 .أو العربية

ماضي، فيعمل على إحيائه بكل إشراقه وأبطاله،       ل أريكة ا   في حاله اتكاء مستمر على     ولهذا هو دائماً  
الأحمر وحوله الفاتحون، وغرناطة تغص بالوافدين، لينهلوا         فيرى الخليفة من بني   .  ةحمية الفذَّ لملومواقفهم ا 



كل بني جنسه من قيس     .   أعجوبة العروبة السامية، فيها    ولا يرى غرناطة إلاَّ   ..  العلم من أعلامها وعلمائها   
 .في سوق عكاظ، وفي سدرة المنتهى.. وعبد مناف وشمسوعبس 

الازدهار الفكري والعلمي من خلال إقبال أهل       )  قرطبة(وإذا كان شاعرنا قد صور لنا في ملحمة          
ر وجه الأندلس الحضاري المزدهر من خلال       قد صو )  غرناطة(فإنه في ملحمة    ..  الأندلس على علمائهم  

 :ضياء قرطبة وغرناطةإقبال أوروبا كلها بشغف لتستضيء ب

حـول أبـوابها، ومـن كـل جنس
. 

كانــت الأرض كلهــا تتلاقــى 
. 

   مـن إمام وكيسـلامهـا الغـر ،
. 

تتلقـى العلـم الغزيـر علـى أعـ 
. 

مـان، حـول الأبواب أطياف نكس
. 

     ووفـود الـرومان والغـال والجـر 

. 

ن، لا ينبســـون فـــيها بنـــبس
. 

     ذوقفـوا فـي الصفوف، يلتمسون الإِ 
. 

ظـار مـنهم بـه، ولفت بوجس
 .ـ

     كلمــا لاح حاجــب، حفــت الأنـــ 

. 

ـزة طـرف، أو في إشارة خلس
 .ـ

 ـ كلهـم شـاخص إلى الإِ       ذن في غم

. 

فـي صـفوف، على ظلال الدرفس
. 

ــوا  ــم، أن يقوم ــاذخ له ــرف ب      ش

. 

وهـي عدل، يبني، وينشي، ويكسي
. 

ــيها  ــة فـ ــتظلون بالخلافـ      يسـ

. 

ية، وفي  ويظل بطلنا في تأرجحه بين الواقع والخيال والحاضر والماضي، في نقلات شعرية وفن              
لما تكتسي مشاهده من تلوين .. وقفات حسية ووجدانية، وبتتابع عجيب، لا ملل ولا رتابة في العرض والبث      

 .وتجديد وحيوية في الوصف والتعبير

الخضراء، وأخرى معبقة بأريج    )  البيرنيه(سلام فوق روابي     لملك الإِ  تختاً)  حمراؤنا(فمرة تبدو لنا    
كل ذلك يجعل   .  خرى تختال في مطارفها الحمراء كعروس في ليلة عرسها        الخزامى والورس في الربيع، وأ    

 وكأنه يطوف   - وهو يطوف بالحمراء   - في رؤاه ومشاعره، حتى ليخيل إليه        متلاحماً شاعرنا متجاوباً 
ويذكرنا بالبحتري  ..  بالكعبة، فينسى واقعه، ثم يستيقظ، ويعرف أنه كان في وهم وخيال، إثر التلمس العقلي             

 . بمنظر أنطاكية قي إيوان المدائنوانخداعه

ولكن يظل بصورة البطل    ..  ، فيتهاوى خائر العزم    وقهراً ومع عودته إلى الواقع، تتفجر أحاسيسه غماً      
 ..الملحمي، الذي ينفذ إلى عمق المأساة ويحل فيها

 :فطالما هو يمثل كل التاريخ، فإنه يعاني كل مرارته وهمومه ومصيره المأساوي

 ــب  إلـيها بحسيدِي، فلـم أهـت    ـ
. 

رى قلــي، وع ـوتحسسـت مهجت            
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 مـن حول رأسي راحتـي  واضـعاً 
. 

ــاوٍ  ــزم، ث ــر الع ــتهاويت، خائ      ف

. 

 رجس رجـس أمتـي أمسِ     حاسـباً 
     شـارد الـذهن، لا أرى مـا أمامي   .

. 

خســي، هـوان المجنى عليه المِ      
. 

وعلـى هامتـي هواني على نفسـ 
. 

ـس جـدودي يهزني هول تعسي
 .ـ

عـفكأنـي وحـدي الملـوم على ت 
. 

.. ل جوانبه إن التيار الانفعالي الخاطف الذي يهزه من حين لآخر، ليعي الحقيقة التي تستغرقه من ك               
 !.كيف كنا، وكيف أصبحنا؟. حقيقة ضياع الأمجاد



. على يد أحد ملوك الطوائف    ..  ولقد وقف عند المأساة، وصور أبعادها، وكل ملابساتها، وأسبابها         
وبصورة فتنة النساء التي دوخت عقول بني يعرب الذين         ..  فجسد حقيقة المجون، كعامل في ضياع الملك      

 :فغربت شمسه. .سلام بثمن بخسباعوا الإِ

ـوي، فضاع المجد المفدى بطمس
 .ـ

ــم تهـــ  ــتداعت صــروح ملكه ف
. 

ــؤس ــرجال وب ــال، لا كال ورج
. 

ومضـى عصـر عزهم، في دبورٍ 
. 

 ــلام  مـا أصـيب بدرس أعـلام 
. 

     سـثـم غابـت شموسهم، فطوى الإِ 

. 

ــفٍ ــسخل ــلوك أخ ــر الس  فاج
. 

وانتهـى مـا بنـى الجـدود بأيدي 
. 

ـك كفـيه، بـين فـرك وفحس
 .ـ

     ضـاع ما ضاع، في ندامة من شبـ 

. 

، والخزي في كل طرسض طـراً  
. 

فتـردوا بالعـار، بـين شعوب الأر 
. 

وإن المشهد المأساوي المؤلم الذي انطوت عليه خاتمة قصة العرب في الأندلس، لتعيش في نفس كل                
م أبو عبد االله    ـي سل ـفي تلك النهاية الت   ..  عربي، قصة وجودهم بعد حكم دام ثمانية قرون من عام الفتح          

 راء إلىـح الحمـمفاتي

 :، فقالت له أمه باكياً، وخرج وأهله إلى منفاه أسيراً)فرديناند وإيزابيلا(

لــم تحــافظ علــيه مــثل الــرجال
. 

 مضاعاً ابـك مـثل النسـاء ملكـاً        
. 

 يقهر شاعرنا، فكان يتمنى لو رفض موقفه         -الذي عاناه ذاك الأسير الباكي    -  فقد ظل مشهد الذل   
لقد ترجم شاعرنا   ..   يستسلمون ولا يرضون بالهزيمة والعار     وهو ما يتأمله الأحرار الذين لا     ..  المتخاذل

 :مشاعر هؤلاء الأحرار، ورسم طريقهم، وأوضح ما كان يجب أن يكون موقف الصمود والبطولة والقتال

ـلم مفـتاح ملكـه وهـو مخسـي
 .ـ

لـيت ذاك الـنذل الهجـين الذي سـ 
. 

صـر، وانهـارت الصفوف بركس
 .ـ

ـ النَّ زعـندما لاحـت الـنجاة، وع       
. 

فـر، تحـت العجاج للمجد حرسي
 .ـ

     قـام شاكي السلاح، في الدرع والمغـ 

. 

ـه، بمـوت يمحـو الذنوب ويقسي
 .ـ

ــ  ــر ماض ــيا يطه ــتثير الدن ـييس
. 

غاب، دامي الأنياب، لا كابن عرس
 .ـ

حـين يلقـى مصـيره كهزبـر الـ 
. 

ى بفلسعشَّقرى ي  في ال  ــداً هائمـاً   
. 

يتحاشــى ذل الدهــور طــريـ 
. 

ـن، قضـاء علـى الأذلاء، نفسي
 .ـ

غيـر أن الهـوان، والـتعس والجبـ 
. 

ـراً صـاغرأ في هوانه المستحسي
 .ـ

حيـــنما آثـــر الحـــياة أســـيـ 
. 

ويستحضر بطلنا قصة من التاريخ العربي المجيد، قصة تماثل الموقف، ولكنها تختلف في روح                 
 يوم طوقته قوات الحجاج      الشخصيات والبطولة قصة أسماء بنت أبي بكر وولدها عبد االله بن الزبير              

التي دفعت ولدها   )  أسماء(أم الأسير الباكي ثبات     )  عائشة(وحاصرته وهو يقاتل في حرم مكة فلم يكن عند          
إلى الشهادة بينما عائشة تلك دفعت ولدها إلى الخيانة والتنازل عن الحكم ليعيش ابنها أبو عبد االله بعد                     

فكانت حرقة شاعرنا بلخير على تلك النهاية الخيانية تثير     .  مغرب في قرى ال    ذليلاً الاستسلام المخزي طريداً  
وإنه يرى صورة تلك الخيانة قائمة على مدى التاريخ، وإن لذلك الخائن            ..  فيه التمني لعقاب الخونة الأنذال    

 : عديدة في أيامنا المعاصرة ولهذا يرفع الشاعر عقيرتهاًأشباه

حـاً كـذبح الـنعاج، أو ذبح تيس
 ـ

   ليــته مــات تحــت أقــدامهم ذبـــ 

 

شيرى بمرسـوباً، على باب قصر
 

ــين عــودين مصــلـ       أو أقامــوه ب

 



، لمـن بـاع ملكـه ببـيع وكسراً
 

     ى علــى مــدى الدهــر تــذكالتبقَّــ 

 

لسح علـى خـزاياه      ــلام لحـناً   
 

ــ  ــروبة والإِيتلقَّ ــن الع ـــى لع      س

 

ــم ــتهون بكــنســـاريخ ج ، لا ين                                       وهـو فـرد أشـباهه في مدى التـ  
في إسبانيا أي أثر لأمجادهم غير شعار بني الأحمر على شكل            اليوم   هكذا غربت الأندلس، ولم يبقَ    

 يتهافت عليها السياح في أسواق غرناطة، ليعلقوها في أعناقهم           ] االله ولا غالب إلاَّ  [طبع عليها   )  ميدالية(
ويختم شاعرنا ملحمته بصورة حزينة لخروج اللاجئين العرب من الأندلس بقوة الحديد والنار               .  للذكرى
ف أصبحت حالتهم في المغرب العربي وهم يلوكون ذكرياتهم في فردوسهم المفقود في أحلام               وكي..  والدم

 :يقظة بلهاء مخزية

هـا، ولا السـاح من قراهم بمنسي
 .ـ

      مــا تناســوا أبــواب دورهــم فــيـ 

. 

رى، وفي الذكريـات بعض التأسي
 .ـ

ـــ  ــيحها ذك ــناديقهم، مفات ــي ص ف
. 

ـرب أن يـرجع الذي ضاع أمس
 .ـ

      ى جفــون العـــحلـم طالمــا تغشَّــ 

. 

فإن ما شاهده العرب وعانوه في .. في استمرار المآسي العربية ..  ثم بصورة أخرى للمأساة المعاصرة    
ليشهدونه .  سلاميةالنصرانية، من محاكم تفتيش، وحرق لكل معالم الحضارة العربية والإِ         الأندلس، على يد    

على يد الصهيونية، من حرق للمقدسات، وغزو        )  شاتيلا(و  )  صبرا(اليوم في فلسطين، كما شهدوه في        
 الفرنج  فهي ليست إلا مظهراً من مظاهر الاستعمار المعاصر، وتجسيداً لأحقاد         .  واجتياح للأراضي العربية  

 .إلى اليوم وإلى الغد المظلم المخيف. سلام منذ أيام صلاح الدينعلى العروبة والإِ

. على أن الشاعر متفائل في النهاية، ولا بد من الثأر، ولا بد أن يطل فارس جديد، في صورة عمر                   
د سراياه  يقو)  عمر(وينهي شاعرنا عبد االله بلخير غرناطة بمشهد ملحمي، نرى ونسمع فيه ذلك القائد                

 :بأسلحة حديثة من الطائرات والصواريخ، وخلفه ألف مليون مسلم، ليرعدوا إسرائيل وحكامها، ويبيدوها

تظـر الكون صبح ما كان ممسي
 .ـ

 ـ   ) عمـر (              فـي الطريق للقدس فلين

.                    

فـتح تخـتال فـي عمـائم برس
 .ـ

ـــ  ــرايا ال ــود س ــه يق ــي ب      لكأن

. 

ـران، ماجـت على كتائب طلس
 .ـ

ــة  ــرات قاذف ــوقه الطائ ــيـف الن
. 

ــق صــواريخه أشــعة شــمس
 .ـ

 ـ  وهـو في عا          رض ترامى على الأف

. 

ئيـر كقصف الرعود من غير همس
. 

فاســمعي مــا أقــول يــا قــولداما 
. 

أرض لـن يتـركوا فلسطين فاخسي
       في زوايا الـ ألف مليون مسلم  .

وإن هذا المشهد الملحمي المثير، ليكشف لنا عن خبايا جعبة بلخير الشعرية الملحمية، التي ما زالت                 
ما زال لدى شاعرنا عناصر فنية لم يستخدمها في شعره          ..  لم تفرغ من كل معاني الشعر الحماسي البطولي       

وقد ..   يبرق بالأمل والتفاؤل والثقة     حاداً ستة لتحرك في قارئها انفعالاً    وإن تلك الأبيات ال   .  العربي الملحمي 
 المأساة إلى حين، وتناسى الخيال، والتصق بالواقع البطولي         -من خلال ذلك المشهد الحي    -  تناسى القارئ 

 .وقد عادت إليه كرامته وزهوه. المشرف، وامتد إلى الغد المفرح المشرق



 : ثالثاً

عبورفيقا الر د االله بلخيسنيةي :البشوقي حترى و 

 لتختلف عن أندلسيات شوقي في درجة       -وبخاصة غرناطة -   ومن هنا، فإن أندلسيات عبد االله بلخير      
 .المشاعر القومية التي تثيرها في نفوس العرب

 لنرى موقع   .. تستأهل منا وقفة خاصة    -ونحن ندرس ملحمة غرناطة الأندلسية    -  وإنها لنقطة هامة  

 إيوان المدائن،   ١وقد تناول صاحب كتاب     .  البحتري وشوقي :   في السينية  ه عبد االله بلخير بين رفيقي     الشاعر
: الدكتور عبد السلام فهمي موقف البحتري المريب من أمجاد الفرس وأفضالهم على العرب بقوله                  

ة القوية في   سلامية، وموقفه من الفرس أصحاب الثقاف      والبحتري عربي أصيل يمثل النزعة العربية الإِ       "
 هـل موقفـا مما يجعـماضيها، المغلوبة في حاضره

 نسان لا ملك قومه وحدهم، يندب أثراً       بشعور الشاعر الذي هو ملك الإِ       حقاً أكان مدفوعاً ..  موضع الغرابة 
وليس في هذا التبرير ما يبرئ البحتري من موقفه المشين " ذل بعد عز، وينعيه بدموعه التي لا يملك غيرها    

 أمجاد العرب والمسلمين    -يوانوهو أمام الإِ  -)  البحتري(ألم يخطر ببال    ..  ي قومه، وتاريخهم ودينهم   من بن 
وهو يهيمن على المدائن، ويستولي     )  سعد بن أبي وقاص   (ألم يتصور الفاتح العربي     ..  ، وفتوحاتهم؟ أيضاً

 به، لوضحت لنا النزعة     ما مر يوان حين من الإِ )  الشريف الرضي (اه بموقف   نَّيوان ونفائسه؟ ولو قار   على الإِ 
 :يقول الشريف الرضي. العربية لكل منهما

واسـترد الدهـر مـنهم مـا أعارا
. 

ــم  ــب به ــدا الخط ــان ح آل ساس
. 

ــباباً   ــد ق ــد المج ــناراعم  وم
.   ــادوا الب ــدما ش ــرفعها بع ــى ت      ن

. 

 عن علي بن أبي طالب، وكل من مر        )  الفهمي(أو تلك المواقف الأخرى التي ذكرها لنا الدكتور          
ية العرب والمسلمين في مثل تلك       ، نتعرف على رؤ   وفيها جميعاً ..  ر عن انطباعاته حياله   يوان وعب بالإِ

. فيها الكثير من العبر والحكم    ..  المواقف الطللية أو الأثرية، وما تثيره فيهم من مشاعر دينية ووعظية            

                                                 
، من خلال وصفيهما )الفارسي(لقـد عرض الدكتور عبد السلام فهمي مقارنة جادة ومثمرة، بين سينية البحتري، ونونية الخاقاني الشيرواني    ١

يوان كسرى في المدائن، بعد أن مهد لدراسته برؤية سليمة عن الصلة بين الوقوف على الأطلال والوقوف على الآثار ثم دراسة وافية عن                       لإِ
ثم ترجمة لحياة الشاعرين    ). إيوان كسرى في الشعر العربي    (والشعري  ) استيلاء العرب على المدائن   (إيـوان كسـرى عـبر تاريخه السياسي         

يوانين، وهي  نصيبها الفارسي وترجمتها العربية، لينتهي إلى المقارنة الأدبية بين الإِ         بوأثـبت سـينية البحتري بكاملها، وكذلك نونية الخاقاني          
سلامية، إن الهدف من دراستي هذه تأسيس وتأصيل الدراسات الأدبية المقارنة بين الآداب الإِ            : "دها في مقدمته بقوله   دراسته، والتي أكَّ  هدف  
 البحتري ذو نظرة شعرية،     وقد سجل لنا بعض أحكامه وانطباعاته في الخاتمة، منها أنَّ         ".. بـراز التفاهم والتقارب مع الشعوب الإسلامية      ولإِ
حساسه  لإِ ، والخاقاني أصيلاً   من زاويتين مختلفتين كان بكاء البحتري تقليدياً       -أو الآثار -اقـاني حكمـية، وكلاهما بكى على الأطلال         والخ

عجاب تتمثل في الحزن لفراق الوطن والإِ     (نسانية  والإِ) من سخط وأسف  (وثمة تشابه في بعض العواطف الفردية       .. الـوطني ونعرته القومية   
 ).لسينية، ورثاء الدولة الساسانية واد الفارسي في النونيةبالفرس في ا



وكذلك شعراء الأندلس، في رثائهم للممالك والمدن، ينطلقون في انطباعاتهم، عبر الزوال بمثل تلك العبر                
 .الرندي، وابن عبدون وغيرهموالحكم، كابن اللبانة، وأبي البقاء 

ا وعواطفهما نزعة إعجاب    ـينزعان في مشاعرهم  )  الفارسي(والخاقاني  )  العربي(وإذا كان البحتري    
 في مشاعرهما   -شوقي وبلخير -  يوان، فلنر كيف ينزع شاعران عربيان       وتقدير وتعاطف حيال الإِ    
 !.وعواطفهما حيال الأندلس؟

ضوا ه، وقو  أركانَ  العرب لتفاخر وهو أمام إيوان كسرى الذي هد      وإذا كان البحتري لم يصبه الزهو وا      
.  آخر، وقد أبصرا آثار العرب في الأندلس وأمجادهم، ومن قوضها          فإن لرفيقيه في السينية موقفاً    .  صروحه

وقد عرفنا الكثير عن انطباعات الشاعر بلخير إزاء الفردوس المفقود، ومشاعره القومية حيال الأمة العربية               
 :فلنعرف شيئاً من أندلسيات شوقي في سينيته. ومن خلال أندلسياته.. بين ماضيها وحاضرها

يضع شوقي أمامنا مقدمة نثرية عن رحلته إلى الأندلس، ليعترف بتأثير البحتري عليه، وتأثره بتلك                
 الآخرين، مثل   عجاب به، وإنما ينقل لنا إعجاب      ولا يكتفي بالإِ  .   له في الرحلة   منذ اتخذه رفيقاً  .  السينية

ري في  ـرى، وسينية البحت  ـروا إلى إيوان كس   ـفانظ:  "الذي يقول )  صاحب الفتح القسي في الفتح القدسي     (
دوا سينية البحتري قد بقي بها       ـرت شرفاته، وتج  ـفِّت شعفاته، وع  رـيوان قد خ  وصفه، تجدوا الإِ  

 ".ه في إيوانهـاف ما بقي شخصـفي ديوانه، أضع) رىـكس(

وقي في سينيته التي بلغت مائة وعشرة أبيات، عن أحاسيس كئيبة، تصور الغربة والحنين              وقد عبر ش  
إلى الوطن، وذكرياته في أماكن محددة في مصر، أخذت تتراءى له في مخيلته، كالجزيرة والنيل والجيزة،                

 عند  ، ليقف بنا أخيراً   م من التاريخ وزوال الدول    كَر والحِ بعِوالأهرام، وكأن بتلك الأهرام تولدت فيه معاني ال       
فيقوده ذلك التاريخ إلى أمجاد عظيمة تتمثل بقوة قادتها، وازدهارها          .  الأندلس، وقد غاب مجد العرب فيها     

ا )  منذر(الناصر، والداخل، والقاضي    :  فيورد بعض الأعلام السياسية والفكرية، مثل     .  العلمي والعمراني 
، وكان شوقي في مشاهداته يتناوب بين       خطهود بجودة ال  لمعروف بالعدل والزهد، والوزير ابن مقلة المش      

 من  ودار بني الأحمر، التي أصبحت خالية من أهلها، إلاَّ        )  غرناطة(اليقظة والحلم، ولكنه يقظ في وصف       
باعها " ضياع الأندلس وتسليم مفاتيحها وقد        ، ثم يصف أخيراً   "في خشوع ونكس  "السياح الذين ينظرون    
 ثم رحيلهم من خلال مشهد إبداعي رائع، يصف المفارقة بين حالهم عند               ومن"  الوارث المضيع ببخس  

 :الدخول وحالهم عند الخروج

تحـت آبـائهم هـي العـرش أمس
. 

ــاً  ــبحار نعش ــبوا بال ــترك  وكان
. 

 :ويختمها ببيتين في العبرة والاتعاظ وهو يقترب من وطنه مصر في عواطفه ومنفاه

مـن جديـد علـى الدهور ودرس
. 

ــبهم  ــاتحس ــول عظ ــذه الطل  ه
. 

ضـي فقـد غاب عنك وجه التأسي
. 

ــا  ــى الم ــتفات إل ــك ال      وإذا فات

. 

كثير من أوجه الشبه بين سينية شوقي وسينية بلخير في الحالات التي                ومن هنا يتبدى لنا ال     
من تصوير للحزن والكآبة، واستنطاق الأطلال، وإحياء التاريخ المجيد، وغروب الأندلس، منذ            ..  عرضناها

ام،  هذا التشابه ع    أن لاَّإ.  ضافة إلى الثقافة التاريخية والفكرية للأندلس     رحيل العرب عنها بلا رجعة بالإِ     
 لكل منها نظرته     أن إلاَّ.  نسانية والذاتية والعربية إزاء آثار تاريخهم العربي المندرس        تفرضه التجربة الإِ  

 ..ونزعته وأبعاده وأسلوبه وشخصيته



، يجمع بين الحس والخيال،      ماهراً  وصافاً -في وصفه وتصويره للآثار الأندلسية    -  فإذا كان شوقي  
حسية بقدر ما تشع به من دلالات تاريخية، ومعانٍ تربط حاضره بماضيه، ومن فإن بلخير لا يعبأ بمرئياته ال

 .هنا تميز بلخير بذلك الحس التاريخي الذي لا ينفصل عن واقع أمته

فكان شوقي رغم إحساسه بالمرارة التي يعانيها في الغربة نتيجة نفيه بأيدٍ دخيلة على وطنه، ورغم                 
سلامية، ورغم هذا التاريخ العربي الأندلسي الزائل        أمته العربية والإِ   هيمنة الاستعمار على أجزاء كثيرة من     

رغم ذلك كله، فإنه لم يجرأ على إسقاط غروب شمس الأندلس، وما رافقها             ..  الذي يشهده، ويشهد آثار قوته    
أي أنه لم يستفد    .  من عداء صليبي أوروبي للحضارة العربية، على واقع العرب في محنهم مع ذات الأعداء             

لم نلمح سوى هذين البيتين الأخيرين، وبهما، كما كان          ..  والحاضر  من التاريخ في رؤية عصرية للواقع     
 .يظن، يقدر تعميمها على ساحة عريضة من الواقع المصري أو العربي

فإذا كان  ..   بين شوقي وبلخير، تتميز شخصية كل منهما        -التي ذكرناها -  وحتى في وقفات التشابه   
 اد من خلال الشخصيات التاريخية ومواقفهم البطولية، فاتراً        ـلال، وإحياء الأمج  ـشوقي في وصفه للأط   

 يعيش التاريخ   -كما بدا لنا دائماً   -  وزه حرارة الأجواء الملحمية، والتصاقه بالبطولة العربية، فإن بلخير        ـتع
 .ه واحد من أفذاذهـه، وكأنـالعربي في الأندلس بكل أصالته وقوته وعظمت

ن نقف عند أجود مشهد في تصوير الأمجاد الأندلسية السالفة والبطولة العربية لما وجدنا              ولو حاولنا أ  
 :أفضل من قول شوقي

 

سِعـهـا مـن العـز في منازل قُ        
      فتجـنت لـي القصـور ومـن فيـ   .

. 

ــرد ــي ولا ت ــنجسل المعال ت ب
. 

 ـ    فت قط في الملوك على نذ     مـا ض   

. 

فـيه مـال العقـول مـن كل درس
. 

      للعلــم بيــتاً وكأنــي بلغــتُ 

. 

ــ حجــوم ــسه الق ــيه وق ــن فق  م
. 

      وغرباً  فـي الـبلاد شـرقاً      قدسـاً  

. 

رفس الخميس تحت الد   نـور ) رصـ
. 

     النا( و   وعلـى المجمعـة الجلالـةُ 

. 

ــوي ــين حلَّ ــه جب ــرنسى ب  الب
. 

 يــتاج ــزل ال ــارق دونٍن ــن مف       ع

. 

.. بينما مشاهد بلخير التاريخية لأمجاد وبطولات ومواقف العرب وقادتها في الأندلس كثيرة ومتلاحقة            
وفي مختلف ..  دراك والثقافة الحقة لتاريخ العرب في المشرق والمغرب       وتعج بالأصالة العربية والوعي والإِ    

 على كل أجناس     مفتوحاً  ملحمياً  تاريخياً الذهبية فيصبح شعره الأندلسي كتاباً    سلامية  عصوره القديمة والإِ  
فلو قرأنا أي مشهد تاريخي منه، لأدركنا الفرق بين            .  العرب وقبائلهم وأيامهم وأحداثهم وبطولاتهم     

لم يستوعب   عن معمعة الملحمة العربية والأندلسية وكأنه         وبعيداً  ما زال غريباً   الشاعرية، ولعرفنا أن شوقياً   
 .حيوية وأصالة العرب في الأندلس طيلة سنواته الخمس في المنفى

 : بلخيريقول مثلاً

خـيل، كالصبح، في صهيل وعس
 ـ

 ـ   ـ      لتْيخُ       لـي، تمـوج أكـنافها بال

 

ــم ــرجال، ش ــاطس نُب طــس المع
 

      تزهو  فـي سـنا الخلافـة      أشـرقتْ  

 

)قيس(الفتوح و   ) صـنهاجة ) (ــر
 

     حميـ(ومن  ) جيبتُ(والكراديس من 

 

كسـنا الفجـر بـين طـرد وعكس
 

ــاحهم، و وق  ــي رم ــوا ف ــف      باهمظُ

 

)أوس( و   ترفُّ) خزرج(يـات فـي     
 

     قات مـن الرا   فـي ظـلال المصـفّ 

 



)عـبد شمس  (ومـن بنـي     ) مـناف 
 

     عبد(فـوق هامـات قادة العرب من 

 

خمس، يدعو إلى فرائض     ضـرِ ـخُ
 

 ـ والأذان   ـ  د ال      اوي على الهضبات ال

 

 ـ   مسيأوحين تُ . حو عليه حـين تص
 

ــمو  ــراهم، وتس ــه ق ــى ب      تتعال

 

* * * 
 

 بها، أو ممسياًحـ، مصـب  )ــوانه 
 

     إيـ(في  ) الخلـيفة (وتـراءى لـي 

 

ــاءٍ  ــي إب ــزهون ف ــأسلاذ، ي  وب
 

     حــوله الفاتحــون، فــي زرد الفــو 

 

 ر شوقي عن بلخير في الأنفاس الملحمية، ولم يفلح في سبر أعماق التاريخ العربي، وينطق               وبهذا قص
لقد . ه وأمته وأبطالهالآثار بما تراه عينه التاريخية، وبما تضفيه عليها عواطفه ووجيب قلبه، والتصاقه بتراث      

الملحمة -  فجاء وصفه للقصر والجرماز وصورة أنطاكية     ..   بإيوان كسرى  ، ومأخوذاً كان البحتري مندهشاً  
 فكان في وصفه دقيقاً   ..   عن إعجاب بحضارة الفرس وأمجادهم وقوتهم       تعبيراً -الحربية بين الفرس والروم   

فإذا كان  .   في وصفه لغرناطة، وقصر الحمراء     وكذلك شوقي .  ، يصبغ مرئياته بعيني حسه وخياله     اًماهر
 بعد  مأتماً(، بل جعلت منه الليالي       )كأطلال سعدى (يوان أطلال العرب المقفرة     البحتري لا يرى في الإِ    

 : يرى شوقي بأنه قدفكذلك أيضاً). عرس

ي في دار عرسـمشي النع ) ــراء 
. 

     الحمـ(ثـات في غرف     مشـت الحاد   

. 

 لزوال مجدهم، مجد     يراه رمزاً  يوان، الذي بينما كان الخاقاني يعيش المعاناة الكبرى، حيال مشهد الإِ        
 لما يرى، وأصبحت    ، إذ وجدناه متألماً    قومياً فكان ينطلق في وصفه ومعاناته منطلقاً     ..  لفرس وحضارتهم ا

 يلسع قلبه، فذرف سخين دموعه لذلك المصير، مصير أمجاد            نارياً وقهراً  قصيدته تشكل مناحة محرقة،   
 من حرارة وجدانه، وعمق     بداعه الوصفي الذي كان مزيجاً    على أن النزعة الذاتية هي المميزة لإِ      ..  قومه

 .فكره، وسبحات خياله
لذلك فقد كنا نرى في أندلسيات عبد االله بلخير بعض ملامح الخاقاني الوجدانية والقومية أكثر من                  

تَملامح البحتري وشوقي في سينيهماي. 
ما رأيناه في قرطبة التي استحالت لديه إلى        ، ك  معاصراً  ملحمياً على أن بلخير يظل في أندلسياته بطلاً      

.. لا يرى في وجهها المعاصر، غير عالم التاريخ المتوج بالبطولة والفكر والحضارة           ..  تاريخ أندلسي حي  
.. سلام، ولا يشم من أريجها غير ربيع مجدها       وكذلك في غرناطة، لا يرى في قصورها غير تخت لملك الإِ          

ويكاد يقبل كل   ..  وحين يتألق حبه لغرناطة أو الحمراء، فيحس بها كالكعبة        .   في ليلة زفافها   فكانت عروساً 
 . أعجوبة العروبة-أو كما كانت في التاريخ- ركن من فنائها، لأنها أصبحت لديه

 بإشراقه وتألقه وجماله وعظمته،      مستيقظاً فمرئياته ليست إلا تاريخاً   .  ية بلخير الأثرية  ؤوهكذا هي ر  
 .دي، وإنما بروحه وحسه التاريخيلأنه لا يرى بحسه الما

الوجه ..  ره لنا بلخير   لا تخفى المعالم الأخرى للوجه الأندلسي الذي صو        -في الوقت نفسه  -  كما أنه 
أظهر تلك المعالم كوجه    ..  الطروب والطلق بالحب والجمال والطبيعة والغناء والموسيقى والموشحات         

فكانت الحياة العابثة اللاهية التي استحوذت       ..  والحريةحقيقي للأندلس والواقع العامر بالطرب والمتعة        
فانتهوا إلى سقوطهم وضياعهم وغروب     .   على العرب وسلطانهم، وقادتهم إلى نسيان الواجب والأمانة        أخيراً

 .أندلسهم، كما صورها بلخير في أندلسياته

عين بمختلف مذاهبهم    للمبد  غنياً مصدراً..  وما زالت الأندلس، وحضارة العرب فيها، وأفولهم عنها        
التي استلهمها من ذات العالم الأندلسي،      )  مجنون الزا (وتحضرنا هنا ملحمة أراغون الأندلسية      ..  وأجناسهم
ره لنا بلخير في أندلسياته، وبخاصة عشية سقوط غرناطةالذي صو. 



لذي يلعب  وهو الشاعر نفسه ا   "فكذلك أراغون   )  غرناطة(وكما كان بلخير هو الشاعر البطل لملحمته        
دور مجنون الزا، والذي ينتقل بين الحين والآخر ليلعب دور غرناطة، ويتحدث باسم أهلها وملكها وبيوتها                
وحماماتها وقناطرها وينظم أناشيدها المرة المتفجعة، ولقد عبر أراغون عن سر التفاته إلى هذا العالم                  

يره من أحلام وأشواق وحنين، وبما جسد        هو بما يث   -عالم الأندلس -   لملحمته العجيب الذي كان موضوعاً   
نعم وفيها  ..  لب بيوتها من شعر، وفلسفة، وأخوة، وموسيقى، وورد، وقُ        من توق إنساني لمدن جبلت حجارةُ     

يقاع، كان درجات في النقاء      لكن هذا كله كان ضمن الإِ      ..  ونخاسون لصوص ومتعصبون، وزنادقة،  

 .١لمسلمون، أو الذي صنعوا أنفسهم على مثالهالأصلي، في روح الأندلس الذي صنعه العرب ا

وقد التقى أراغون بشاعرنا بلخير أيضاً، في عملية إسقاط المرئيات الأثرية، والأطلال التاريخية على              
وهو يقرأ أغنية فرنسية عن     –فقد استعاد أراغون    .  أمة الشاعر ..  الواقع التاريخي المعاصر للآمة الفرنسية    

وكما توحدت باريس بغرناطة، توحد أراغون بالملك ..  باريس في يد الألمان ذكرى سقوط–سقوط غرناطة 
 . بلخير كان أوسع إذ توحدت لديه العربية بالأندلسيةد توحعلى أن. أبي عبد االله

                                                 
 . أحمد عبد المعطي حجازي- الشرق الأوسط ١



 : رابعاً

ملحماد فَة طارق بن زي١اتح الأندلس 

وجدناه في بعض ملاحم بلخير     في أجواء ملحمية، أكثر مما      )  طارق بن زياد  (يتنفس القارئ هنا مع     
إذ وضعنا الشاعر في ذات   .   التاريخ من وجهه البطولي الملحمي     -عن كثب -  فقد راح القارئ يشهد   .  السابقة

 للعرب والمسلمين في أعظم حدث تاريخي يجسد البطولة الإسلامية في المواجهة            المكان الذي كان مسرحاً   
 .مع الصليبية في الأندلس

من مضيق الجبل، عبر البحر المتوسط، والمحيط        )  صخرة أو قلعة الفتح   (وقف بنا الشاعر عند      
ويشاء االله أن يزور الشاعر بلخير تلك القلعة مع الملك فيصل والملك خالد              .  الأطلسي، والجزيرة الأندلسية  

يوم كانت تلك الصخرة الشاهقة في ذلك العام تحت سلطة بريطانيا وأساطيلها التي تملأ               .  ١٩٤٣في عام   
سلامي الكبير،  وقد تجولوا يوم ذاك في كل كهف ومنفذ لتلك الصخرة العالية ذات التاريخ الإِ              ..  ر الدنيا بحا

 . يطلعهم على أسرار تلك القلعةوكان الحاكم البريطاني العام لجبل طارق يومئذٍ

               بجاس أ لها الان  ويبدو أن ما اختزنه الشاعر في أعماقه من أحاسيس تاريخية ودينية آنذاك لم يتهي
وكان الشاعر  .  ، في صيف قضاه في جبل طارق من جديد ليصوغ لنا هذه الملحمة            ١٩٧٧الشعري إلا عام    

قد رسم هيكل وملامح خطوط تلك القصيدة في رحلته الأولى، ثم عاد في رحلته الثانية بعد أربعة وثلاثين                   
وإن ما .في صحيفة الشرق الأوسطكما يقول مقدمها " حيث استكمل رسم هذه الملحمة الكبيرة المدمدمة "عاماً

ما يؤيد هذا القول، كما سنبين ذلك .. الأول والثاني، من أوصاف ورؤى وانطباعات :  تضمنه مقطعا الملحمة  
 . بعد قليل

، وأهم المعاني التي    اً، موزعة على اثني عشر مقطع     لقد بلغت هذه الملحمة مائة واثنين وأربعين بيتاً       
سلام بنوره وهدايته وأمنه    صخرة الفتح رمز للإِ   :  هي)   فاتح الأندلس  طارق بن زياد  (فاحت بها ملحمة    

 أيام السيادة البريطانية، ثم تاريخ الجبل أيام         ١٩٤٣وسيادته، وحاضر الصخرة أو جبل طارق في عام          
سلامي، ماهيته؟  ثم تاريخ الجبل مع الفتح الإِ     ).  هنيبال(و  )  هرقل(الغزاة الرومان والقرطاجيين، في عهد      

 عودة للصخرة من خلال حلول الحاضر بالماضي،        وأخيراً..  ثم طارق والفتح، كيف تم؟ نتائجه     ..  هدواعي
 .ومن ثم الضياع الدائم.. وإسقاط الماضي على الحاضر من خلال مصير صخرة الفتح، وصخرة القدس

وحقائق  أن الملحمة تسجل لنا وقائع تاريخية،        -وعبر تلك المعاني العامة   -  وقد يبدو للوهلة الأولى   
ق في تلك الحقائق والمعاني، حتى تنداح أمامنا دفقات         ولكننا ما إن نتعم   ..  عابرة كما ترقد في بطون الكتب     

يقاعات من المشاعر الوجدانية التي أوحتها لنا لغة شعرية تزخر بالصور الأدبية، والعواطف الجياشة والإِ              
 . ميدان حي في أبطاله وأحداثه وملاحمهعندها يستحيل السجل التاريخي إلى... الموسيقية الصاخبة

                                                 
 .١٩/٧/١٩٨٣ –" الشرق الأوسط "١



كما -  يفتتح الشاعر ملحمته بالحكمة التي تفصح عن دورة الحياة، وتقلبها وعدم القرار على حال               
 وقد أطلق تلك الحكمة الكثيرون من قبله، وبخاصة عن مصير الأندلس، كأبي البقاء     -رأيناه في ملحمة مؤتة   

 :الرندي في قوله

   إنسان بطـيب العـيش      فـلا يغـر
. 

     لكــل شــيء إذا مــا تــم نقصــان 

. 

ه زمـن سـاءته أزمانمـن سـر   
. 

     هــي الأمــور كمــا شــاهدتها دول 

. 

ولا تـدوم علـى حـال لهـا شان
. 

     وهـذه الـدار لا تبقـي علـى أحد 

. 

وأحاسيس غزيرة موحية الشاعر بلخير في بيت واحد لتلك الحكمة يثير فينا أفكاراًعلى أن : 

دبــار قــبال، والإِ دورانــه، الإِ
. 

 ارفلــك الحــياة علــى الــورى دو     

. 

شراق والتوهج والهيبة   أو جبل طارق، فإنه يضفي عليها هالة من الإِ        )  صخرة الفتح (وحين يقف عند    
 ..  العظمة التي شرفها به الفتح الإسلاميإلى آخر ما هنالك من معاني.. والعلياء

سلام، ولقد صور الشاعر تلك العظمة للقلعة، من خلال انعكاس الحدث التاريخي الكبير على الإِ                
 تلك الصخرة، لم تعد قلعة صامدة، وإنما هي         لأن..  والعباد، والبحار، والسماء، والأساطيل، والحكم، والقادة     

صرار والثبات  قدام والإِ  ناطقة بالقوة والتحدي والإِ     جسام  عليه أحداثٌ  صورة للمسرح الملحمي الذي جرت    
وإنها هي تلك المشاعر التي كان يحسها الشاعر، وهو يزورها لأول مرة عام             .  حتى الخصر والفتح العظيم   

وأساطيل بريطانيا وغيرها تمر تحت     ..  والحرب العالمية الثانية ما زالت قائمة      .   مع قادة عرب   ١٩٤٣
 :المشرعة على مشارف المحيط ا في حماية مدافع الصخرةظلاله

]ارـفن[كالبـرق فـي غسق الظلام       
. 

     ويشـع مـنها فـي غـياهب لـيلها 

. 

كما كانت أحاسيس الشاعر صدى لأجواء الحرب المستعرة يومئذٍ وما تحمله من تحركات بحرية،                
لقد وضعنا الشاعر بلخير في     .  وتوتر في المشاعر، ورعب في النفوس     ..  واستعداد، ورصد وأبراج، ومدافع   

قدمة حربية مستعرة للدخول في عالمه الملحمي من الفتح، وكأن الوضع العسكري البحري             جو الحرب، كم  
 :لبريطانيا في الصخرة وفيما حولها يومئذٍ هو التمهيد لملاحم عسكرية ستقع على هذه الأرض

ــين( ــدار) أذن(و ) ع ــي وت تجتل
. 

     خرهافـي كـل شـبر من حنايا ص 

. 

ــا  ــى له ــر، لايغف ــنظار(للبح )م
. 

     من فجواتها ) العيون الزرق  (تـرنو  

. 

فتـرى بـه مـا لا تـرى الأبصار
. 

 ره   تـرفو إلـى مـدزالمحـيط وج      

. 

ــر ــيارطي ــراه، أو ط ، درت مج
. 

     وتـراقب الأفـق البعـيد فـإن بدا 

. 

دارالرا( النسـيم، درى بـه       ريـح(
. 

  همـس الموج لو عبثت به      وتحـس      

. 

ــ ــارحج ــال والأوك رات والأدغ
. 

     وإذا بهـا الثكـنات والأبـراج والـ 

. 

 ـ   قـد صو    اربت، فهـي الحمى القه
. 

 ــم ــع ث ــواتهاوإذا المداف ــي له       ف

. 

يترصـدون، قـد اخـتفوا وتواروا
. 

     قـام الحمـاة علـيه مـن فجواتها 

. 

لقد عبرت  ..  ويظل الشاعر بلخير يعزف لنا سيمفونية الحرب على جبل طارق، عبر تاريخه السحيق            
ولم يجد مقاومة   .  الدنيا والقصوى ):  العدوتين(المضيق جيوش الغزاة من الرومان، بقيادة هرقل، الذي احتل          

 قد شهد غزو    -ل هرقل بقَ-  كما كان ذاك الجبل   ..   لجبروته وغزوه وطغيانه واستعماره    أو حماية وصداً  
 :القرطاجي الذي كان يحدوه الطمع والشر والتدمير) هنيبال(

ــا ديـ ـ  ــا له ــارك، م اروإذا دي
. 

     فـإذا رياضـك فـي الـبلاد بلاقع 

. 



القرطاج (قد عانت الطغيان والغزو والتدمير والفناء من جيوش جيرانها           )  صخرة الفتح (وإذا كانت   
 . مع الفتح العربي زاهياً فإن وضعها سيكون مشرقاً)والروم والإنكليز

كان .  وهناك رسم التاريخ أنصع صفحة لملاحم العرب في الأندلس        ..  من هناك تحددت معالم التاريخ    
لذلك المكان سجل تاريخي لا ينسى، ولحظات خالدة في جبين الدهر منذ دعا موسى بن نصير الجيوش إلى                  

 :د أن استجار به القوط ومنذ للقيادة بعالفتح واختار طارقاً

ــيل يـ ـ ــدزكالس ــزفّبد م اره ال
 

     زحفـت فـيالقهم لـنجدة مـن دعوا 

 

ــيار ــا الت ــيط كأنه ــر المح بح
 ـ

     ومشت طلائعهم تحوض غياهب الـ 

 

ــباروا ــابقوا وت ــزاة تس ــل الغ أم
 

ــه) الجهــاد(يتــزاحمون علــى       فإن

 

فما ونوا أو خاروا) المضيق(جـازوا   
 

     بعد أن ) الجزيرة(نـزلوا على شاطي 

 

ــفار ــبعث والأس ــيه ال كالصــبح ف
 

ــاحها  ــي س ــاتهم ف ــدفقت راي      وت

 

ــنار ــورها وال ــاوج ن خضــرا، تم
 

ــاء  ــإذا بأرج ــرة(ف ــة) الجزي      لج

 

ــوار ــوجه الغ ــم م ــر تلاط بح
 

ــنا  ــوارم والق ــائم والص      وإذا العم

 

كالـــرعد، وهـــو مدمـــدم زآر
 

     يـدوي صـدى التكبيـر في أكنافها 

 

وقد أصبحنا نعيش وسط الخضم     -  وبعد أن يقف بنا الشاعر عند وصفه هذا لجيوش الفتح العربي           
المتمثلة بطارق  ..  ز على مشهد شخصية الملحمة     له من أن يركِّ     لا بد  -طم والرعود المدمدمة  الملحمي المتلا 

إذ تلاشت الحدود بين    ..  وقد تشبع الشاعر بلخير بروحه الملحمية البطولية      .  ملحمي  لـبن زياد كأعظم بط   
ن الذات المبدعة والمادة بي. .بداعع ومفجر الإِدذابت الفواصل بين المب..  الشاعر الملحمي، والبطل التاريخي   

 البطل الملحمي المعاصر وهو يتقمص      -كدأبه الدائم في ملاحمه الكثيرة    -  أصبح شاعرنا بلخير  .  بداعيةالإِ
استحال .  شخصية طارق، أو وهو معجب به، حين حلت في روحه كل مفاخره ولحظاته التاريخية الحاسمة              

 .سلامي الأندلسية مثيرة خالدة للتاريخ الإِ إلى صور-وهو ينشد لنا غناءه الملحمي- الشاعر بلخير

فإنما ..  وإذ نقول إن الشاعر تقمص شخصية طارق، بكل أبعادها وأعماقها وقوتها وعزمها وإيمانها             
يعني ذلك أن الشاعر بلخير الملحمي قد استطاع أن يتسربل بكل معاني البطل الملحمي العربي المسلم، وهو           

تحدد عبره نهايات وأهداف ورسالات وتطلعات من المبادئ والمناهج         إزاء خصمه، وحيال موقفه الذي ست     
يوم المحن، وساعة الشدائد،    ..  وستسفر عن تلك المواقف أصالة الرجال ومعدنها وجوهرها        ..  والتعاليم

 ..ولحظة الحسم

 أن يجسد لنا شخصية     -من خلال ذلك الحلول والتقمص الملحمي البطولي      -  ولقد تمكن شاعرنا بلخير   
لما بدا على طارق   ..   وافتخاراً ويطرب زهواً ..   وغلواً  وأنفةً  والتي أصبح معها القارئ، يهتز كبرياء      طارق،

وما بدا على جنوده وفيلقه من      ..  يمان والبطولة من معاني الرجولة والقيادة والتصميم والعزم والثبات والإِ       
 ومن ثم لما سلكه ،ة وطموح طارقهممعاني الحماسة والاندفاع والشجاعة والتجاوب مع إرادة ورغبة وحماس

 .جلالكبار والإِالبطل وما استحوذ به على قلوب جنوده من الإِ) الطارق(وحققه هذا 

 في تصوير اللحظات الأولى للمعركة الفاصلة التي صنعت          ومبدعاً كما أن الشاعر بلخير كان موفقاً     
-  ية والدينية التي أصبحوا معها يتوقون     الفتح الكبير، لأنه أجاد في مد قارئيه بفيض من المشاعر الوطن           

 إلى الضرورة الملحة، من هذا الواقع المعاصر، لأمثال تلك المواقف التاريخية     -بشكل عفوي واندفاع تلقائي   



عسى أن يصنعوا لهذه الأجيال       ..المجيدة، ولأمثال طارق وجنود فتحه في هذا الحاضر المر المهزوز           
 ال ـبأوحرغ ـات الجميع يتمـوقد ب.. صنيعهم

 ..التي فرضتها الصهيونية وإسرائيل.. هانةالخنوع والذل والهوان والإِ

أخذ يحيط بمشهده الحربي    ..   ملحمياً أجل لقد أفلح الشاعر في تصوير شخصية بطله طارق تصويراً         
فقد كانت ثمة روح سماوية أخذت تتردد مع        ..   مقاتليه سةقبل أن يطلق خطبته المشهورة التي يثير بها حما        

فكان صداح أذانه موسيقى علوية ترافق منظر الجنود وهم متحفزون لخوض            ..  نداء المؤذن إلى الصلاة   
مام الديني تضفي على الميدان     كما كانت جموع الجحافل وهي تصلي وراء القائد الملحمي والإِ          .  المعركة

يقارعون أعداء  القتالي تعانق أصداء السماء بالأرض، وعودة سيرة الرسول وصحابته ومجاهديه وهم              
طاقات وشحنات روحية تقوي العزائم،     )  مار الوغى غقبل خوض   (إذ كانت الصلاة دوماً للمجاهدين      ...  االله

 ):آمين (ـوتثير الهمم، وتلهب النفوس، وتحرز النصر المحتم، وبخاصة حين تدوي الحناجر ب

ــين ــتح المبـ ــتنفار) ـفـ ــه اسـ كأنـ
. 

اـرف     ) الأذان(ودوى     ـ (علـى مش صـخرة ال
. 

ــار ــر والأنص ــيها النص ــيدان، ف م
 .ـ

 ـ) طـارق (فـإذا الجحافـل حـول  تملأ ال
. 

ــجار  ــام والأشــ ــزت الآكــ فاهتــ
. 

ــرت  ــلى فكبـ ــوع(صـ      وراءه) الجمـ

. 

ــد  ــى عـ ــحب تعالـ ــوارسـ ها المـ
. 

ــا  ــفوف كأنهـ ــنت الصـ ــلا، فأمـ      وتـ

. 

ــين ــروي رجعـ ـ)ـتأم ــوار، ت ه الأغ
ــنا  . الـــ(ودعــا، فــرددت الصــوارم والق

. 

من خلال التركيز على الملامح     ..  وما زال الشاعر يضيف سمات أخرى لبطله قبل أن يهدر بخطبته          
اياته وبحره وسفنه، لذلك ما أن      النظرات التي يرسلها على فرسانه وفيالقه ور      .  القيادية والمتمثلة في العينين   

 :ثم نراه قد.. ينهي طارق الصلاة حتى نراه يقوم من بين الصفوف، ويأمر جموعه بأن تستوي

بصاركالصـقر، أقـوى خلقـه الإِ      
. 

     ألقـى علـى الفرسـان نظرة فارس        

. 

 ــ ــبال ك ــثل الج ــا م ــإذا به رابف
. 

ــوله  ــيالق ح ــيه الف ــى بعين      ورم

. 

ــفار ــنة وش ــهول، أس ــإذا الس ف
. 

     وأجـال في الرايات طرف محارب 

. 

ــوار ــطه أك ــفين بش ــإذا الس ف
. 

     بطرفه) بحـر الزقاق  (ورنـا إلـى 

. 

وما أن أحس طارق بالسكينة والاطمئنان، وبدا له أن الجو مشحون بالتحفز والتأهب، وأن كل ما                  
كالرعد في  "حتى كان صوت خطبته يدوي       ..  حوله راح يصغي إليه حتى الأسلحة من الصوارم والقنا         

، كلها تنطق بأجواء اللحظة الحرجة الحاسمة، وتفصح        وتطول خطبته لتستغرق عشرين بيتاً    "  نذارأصدائه الإِ 
وأخلاق ..  ي الجهاد عن دور القادة في المعركة، وقدوتهم في القتال وطلب الشهادة، وعقيدة المسلمين ف              

وقد عاد  ..  الفاتحين في القتال والبطولة، واستلهام مواقف الشرف في الجهاد من تعاليم القرآن والرسول              
 :وأنهى طارق خطبته. سلامي الصافيالشاعر بلخير بطارق، في هذه الخطبة، إلى النبع الإِ

جمعـان، فاشـتبك الجميع وثاروا
 .ـ

     ثـم انثنـى، فدعا، فكبر، فالتقى الـ 

. 

 ــ ــاخب زخّ ــيط ص ــر مح اربح
ــا   . ــإذا به ــواجهم ف ــتلاطمت أم      ف

. 

ــار ــولت الأدب ــدو، ف ــزم الع ه
. 

)صخرة طارق (يـا هول ما شهدته 
. 

حــيط قــرارملــك لــه غــبب الم
. 

     فرسـا على تلك الشواطىء والذرى 

. 

 والأســمارلقــرون الكــتبعبــر ا
. 

ــورى تاريخــه       ســتظل تــروي لل

. 



وهكذا كان الفتح، وكان النصر لطارق قائد المسلمين، وكان الهلاك للذريق ملك القوط، والانهزام                
بصورة .. وقد عبر بعد ذلك الشاعر بلخير عما أسفر عنه الفتح، وعما أصبح عليه وجه الدنيا بعد الفتح. لهم

لمين، وما هم عليه من إشراق وتواضع،        كما أبرز لنا حال الفاتحين المس     ..  ناطقة موحية بالبشر والتألق   
لا يفقهون ولا يعون حضارة     "وما أصبحوا فيه من انكسار وفرار وجهل        )  القوط والنورمان (وتدين، وحال   

 ".فهم بين الشعوب صغار.. الدنيا
بصخرة ..  بمكان المعركة ..   بالأرض لصيقاً)  ملحمة طارق بن زياد   (ولقد ظل الشاعر بلخير في       

شم رائحة الغبار والدخان، ويسمع صوت حوافر الخيول وقرع السيوف والطبول، ويرى             وكأنه ي ..  الفتح
كأن كل تلك المناظر الملحمية ما زالت ملء        ..  ويشهد جثث القتلى، ونزيف دمائهم    ..  بريق البيض والسمر  

ر ومن هنا كان شعره يدو    .  ما زالت آثارها تحتويه أينما اتجه في أرض الجبل        ..  سمعه وبصره وأحاسيسه  
كما كان  ..  لازمة لشاعريته ومناجاته ورؤاه وأهازيجه     )  صخرة الفتح (فكانت  ..  في هذا الفلك الملحمي   

وفي نياط قلبه وحتى بعد انجلاء المعركة، ومجيء الفتح، ..  ينبض في عروقه، ويدب في وجدانه     اًطارق حي 
 :ظلت الصخرة.. وسيادة طارق

 

ــنار ــى وت ــد تجتل ــرفات مج ش
. 

ــنتِ        لطــارقجــبارة البحــرين ك

. 

وهي كبار) زقـاق الفـتح     (مـلأت   
. 

     والخـيل حـولكِ، والأسـاطيل التي 

. 

حك مــارد جــبارفــي ظــل ســف
. 

ــارق  ــيك وط ــو إل ــي أرن      لكأنن

. 

 :كما ظل طارق

ــقار ــفوفها ص ــين ص ــيها وب ف
. 

     يخـتال مـا بـين الصـفوف كأنه 

. 

خضــرا، كــأن رمــاحهم أمطــار
. 

     والبــيض فجــر، والكــتائب غابــة 

. 

الحديـــد، كـــأنهم أقمـــارزرد
. 

     والضـفتان علـيهما الفرسـان في 

. 

ــب والإِ ــلال والإِوالح كــبارج
. 

     وعلـيه مـن نظـرات جحفله الولا 

. 

في قطر عربي     في لبنان أو    وحينما نرى الشاعر بلخير لا يفرد ملاحم خاصة في فلسطين أو            
فإنه ..  فإنما لأنه ذو شخصية شعرية عامة، ونظرة فكرية ووجدانية شمولية وقومية وحضارية            ..  مستعمر

فيسقط عليه الماضي المجيد، وينبه إلى      ..  خلال المنظور الملحمي الأندلسي يرى العالم العربي بأسره       من  
     ومنه يصل إلى .. ت بتاريخ العرب في الأندلسالعبر والعثرات، ومواطن السقوط، وحالات الضياع التي مر

لذلك فإننا نشهد الشاعر بلخير     .  صروأننا نقرأ صفحاته السود ذاتها في تاريخنا المعا       ..  أن التاريخ يعيد نفسه   
 من أن    وخوفاً  ينزف مرارة وقهراً   -وكما فعل في ملحمتيه الأندلسيتين السابقتين     -ة  ـة هذه الملحم  ـفي نهاي 

ولذلك فقد بدا لنا ملتهب     .  يجيء يوم ونبكي على صخرة القدس، مثلما أصبحنا نبكي على صخرة الفتح             
، يكاد أن يهز بيديه الأمة العربية كلها، ومن خلال التنبيه للمصير الذي             اً، ناقم العاطفة، فوار الانفعال، ثائراً   

 .. آلت إليه ديار العرب الكرام، من نهب للغزاة، وهوان وذل وعار
 - االله ولا غالب إلاَّ  -ونرى الشاعر بلخير مرة أخرى في ملحمة طارق، يستوحي من شعار الأندلس             

وتثير من الدلالات المعاصرة الشيء      ..  ، تلهب الحس والفكر    تاريخية وحضارية ودينية ووجدانية     قيماً
 :الكثير

إلـيه حين اختاروا) الشـعار (يومـي   
. 

     دروا بما ) الشعار(أترى الألى اختاروا     

. 

ــرا ــزوار) ـحم ــا ال ــرددها به ي
. 

     الـ(باقـية علـى     )  االله لا غالـب إلاَّ   ( 

. 

ــبار ــلام والأح ــا الأق ــت به جف
. 

     مضـت القـرون، ولا تزال هناك ما 

. 

..وفوق قبابه من زاروا؟؟   ) الأقصـى 
. 

     المسجد( في   أتـرى سـيقرؤها غـداً      

. 



لتضيف عناصر غنية جديدة إلى الملاحم الأندلسية السابقة، كالتركيز على ) طارق بن زياد(إن ملحمة  
سلامية، لتاريخي للمعارك والبطولات، والانتصار والفتح، وتحقيق الأهداف والطموحات العربية الإِ         الحدث ا 

.. من خلال قادة أبطال، يتمتعون بكل خصائص الفرسان الشجعان المؤمنين بتعاليم أمتهم، ورسالة دينهم               
 على مواضع العلل التي     ضافة إلى الحس التاريخي، والاحتواء الوجداني لكل أمجاد الماضي، والوقوف         بالإِ

سقاط المعاصر،   من استمرار ازدهارها وإشراقها، عبر ذلك الإِ        دحِتستشري في جسم الأمة العربية وت      
 :واستلهام العبر

ــار ــوره الفج ــام أم ــت زم قبض
. 

      ماجنٍ عظـة الدهـور لكـل حكـمٍ        

. 

 



 : اني الثّمُسْالقِ
 يرِعْ الشِّنُّالفَ    



الشِّعري الفَن 

 من خلال التعمق والإفاضة في مضامينه        وقفنا على بعض الملامح الفنية في شعر عبد االله بلخير          
 .الشعرية وملاحمه العربية

على أننا سنقف عند بعض النقاط الهامة والبارزة في فنِّه الشعري، وإن كنا سنتجاوز أهم عنصر من                 
عناصره الفنية، وهو الموسيقى الشعرية، مع علمنا أن موسيقى الشعر، وبكل ما تتضمنه من خصائص في                

يقاعات هي من أبرز عناصر الشعر في التأثير على وجدان القارئ             افي، والأجراس والإِ  الأوزان والقو 
ولم تكن تلك   ..  ومشاعره، في ترجمة المعنى والموقف والانفعال إلى لفظ موسيقى عبر السياق الشعري             

في بلورة الأجواء    بتلك الموسيقى التي كان لها الدور الأكبر         لوجدانية التي أحدثها شعر بلخير فينا إلاَّ      االهزة  
 .الملحمية

على أن دراسة الموسيقى الشعرية عند بلخير تتطلب إفاضة أخرى لا نودها، بعد أن استغرقتنا                  
 كما نخشى أن تقودنا تلك      -المثيرة بالشكل الذي صورناه فيما سبق     -  مضامينه الملحمية وأجواؤها الشعرية   

وي، ومن ثم تخرجنا من ذاك الفيض الشعري الوجداني         الأمور الفنية إلى إبحار في عالم بلخير اللفظي واللغ        
 .وإن كنا سنعرج على تلك الموسيقية من حين لآخر. الحضاري



 : أولاً

 اء والشعر العموديحيالإِ

 سواء ما قاله وهو يعاصر جيل الرواد في الوطن العربي الكبير، أم ما         -  نجد في شعر عبد االله بلخير     
 حياء التي كان يعاصر جلَّ     من شعراء مدرسة الإِ     روحاً -القلق-  ابقاله الآن، وهو يعاصر جيل الشب      

، وتسير مسار القصيدة العمودية في جزالتها        شعرائها، الذين كانت القصيدة تجري لديهم مجرى تقليدياً        
وسلامة تراكيبها وأساليبها وصورها ومضمونها، نحس ونحن نقرأ شعره، أننا أمام صوت عربي يحافظ               

 .ربية في التغني بالأمجاد والشمائل، والتفاخر بالمكارم والفضائلعلى الروح الع

 .وإن في صوته الشعري نبرة جيل مؤمن مطلع على تراث العرب الشعري والفكري
ولقد أكد شعر بلخير، أن الشعر العمودي قادر على أن يستوعب المضمون القومي والوطني والديني               

بل هو الشعر الوحيد الذي يقوى على صياغة         ..  ا بأسرها والحضاري والملحمي ثم يفيض به على الدني       
 الموضوعات البطولية والملحمية، لأن الأحاسيس الوطنية والقومية والدينية، لا تستجيب في انفعالها إلاَّ              

 .شعر الأصالة والقيادة والريادة والبعث) الكلاسيكي(لشعرنا العربي الأصيل 
 الأصوات التقليدية لشعراء الملاحم الفروسية والبطولية،       وإلى اليوم تتجاوب مشاعرنا الحماسية مع     

فإلى شعرائنا  ..  عنترة فعمرو بن كلثوم، فحسان، فأبي تمام، فأبي فراس، فالمتنبي         :  سلامية من العربية والإِ 
 .وغيرهم.. أحمد شوقي، فعمر أبي ريشة، فشاعرنا عبد االله بلخير: المعاصرين من

 عبر الصوت الشعري العمودي الزخار أن        - رأسهم بلخير  وعلى-  فقد استطاع هؤلاء الشعراء   
التي تتمكن من   ..  يجسدوا أبعاد وشكل الصوت العربي الذي يصدح بالأصالة وأسرار البلاغة والموسيقى           

 هـي ونخوتـة العربـارة حميـإث

اعده، لما في هذا الشعر من تماسك البناء، وإحكام أسسه وقو           ..   الأزمان على مر ..  وانفعاله وحماسته 
خت إيقاع الصوت   فينتهي ذلك التماسك والتراص إلى قافية واحدة، وكأنها قد رس         ..  بالصياغة اللفظية الجزلة  
ولتتنبه وتتجاوب  .   متماوجاً في الأذن العربية     موسيقياً  الصوت جرساً  -بعد ذلك -  واستمرار صداه، فيجيء  
 .مع مضمون ذلك الشعر

 لشعر وخصائصه، لم يكن ذلك التحديد أو التعريف كلاماً         وحين حدد نقادنا القدامى مفهوم عمود ا       
وإنما هو تحديد دراية، ومعرفة وخبرة، واستشفاف لروح الشعر العربي، وسبر لدقائقه الدفينة              رمى جزافاً ي ،

وإن تلك الرؤية الشعرية والنقدية من أدبائنا القدامى، لتقوم على           .  التي تشكل عظمة قوته وروعة تألقه      
في تصور وتفهم للواقع العربي الفكري، وتستوعب تكوين شخصية العرب ومجتمعاتهم              حقائق كبرى   

 .وأذواقهم ونظراتهم للقبيلة في أكمل صورها ومظاهرها
ومن هنا كان الشعر العربي ترجمة صادقة للنفس العربية، وتعبيراً أصيلاً لما يجيش فيها من مشاعر                

لذلك فإن بناء وهيكل وشكل القصيدة      .  ة الشخصية العربية  وأحاسيس، تمثل طبيعة النفس العربية، ونموذجي     
 خلاصة للروح العربية عبر أجيال موغلة في عالم نقي ساخن مشرق            في إطار العمود الشعري، ما هي إلاَّ      

 .لساحات النفس العربية
نا ، ولقد تفهم شاعر   ]ديوان العرب [ كان نقادنا محقين، حين أطلقوا على شعرنا العربي          ومن هنا أيضاً  

بلخير تلك الحقائق، وجاشت شاعريته، وانطلقت أصالته عبر تلك الحدود والآفاق من دنيا شعرنا العربي                



 لتلك الروح الشعرية     استمراراً - في الصورة العمودية   وهو ينحو منحى تقليدياً   -  فكان شعره .  الأصيل
بعد .  القصيدة العربية الأصيلة الخالدة   إحياء  ..  حياء العربي  أحد أفذاذ شعراء الإِ    دلذلك ع .  والعربية والفنية 

. كما رأيناه في موضوعاته الملحمية وغيرها     ..  أن أضاف إليها الكثير من رؤاه وفكره وشخصيته وتجديده        
وكما سنراه في ملاحمه الأخرى التي يزخر بها ديوانه الحبيسي المخطوط من الفصول الأخرى لملحمته                 

فتح (ا فصلين وبقيت فصولها الأخرى تحت النشر، وبينها ملحمة          التي نشر منه  )  محمد رسول االله  (الكبرى  
، )باريس(في فرنسا وعلى الطريق إلى ) اللوار(على نهر ) بلاط الشهداء(، وملحمة المعتمد بن عباد، و)مكة

ا ـل باش ـالغازي شام (وملحمة  .  في تونس والثورة الجزائرية   )  القيروان(ي الأردن و  ـف)  راـالبت(ومعلقة  
 .بالمغرب وغيرها) سبتة ومليلية(ورحلة إلى اليابان وملحمته ) يالداغتال



 : ثانياً

اعِالشةري 

تبدو لنا شاعرية عبد االله بلخير، في توظيفه لكل ما يقوى عليه من أساليب بلاغية مستحبة عبر                    
ه العام الذي   ها تتوارد لتصب في غرض    ميعج..  تصويره والتقاطه المعاني العامة والجزئية، الدقيقة والشاردة      

بداعي في انتقاء   كما أنه يبذل قصارى جهده الشعري والإِ      .   جليلاً  ومسؤولاً  وملتزماً  جاداً يقف منه موقفاً  
 . يليق بالمناسبة والفكرة والموضوعكي يولد شعراً.. الألفاظ والمعاني والصور والأخيلة

 :لتاليةولقد تضافرت عوامل جمة في تكوين شاعرية بلخير، نجملها بالمعاني ا

أي ..   شعر عبد االله بلخير قاله من على المنبر الملكي والمجلس الأدبي           جلَّ  : المنبر الشعري  -أولاً •
د شعره بالصقل   وفكان يج .  في المناسبات الملكية، والأدبية، والدينية    ..  نظمه في قادة البلاد، وقادة الفكر     

 الذي هو دائماً  ..  ى وإعجاب ولياقة المقام   كي يحوز رض  ..  والسبك، وباختيار اللفظ الجزل الفخم الرصين     
، وليصبح اسم الشاعر يتكرر مع الثنائية       ]أدب الملوك أو الشعر الأرستقراطي    :  [منبره، وليمنح شعره لقب   

النابغة والنعمان، أبو تمام والمعتصم، المتنبي وسيف الدولة، أحمد          :  الشاخصة في تاريخ الأدب ألا وهي     
 .خير وعبد العزيزشوقي والخديوي، عبد االله بل

 أن الاهتمام بالملوك والنخبة الفكرية      -من خلال المنبر في تمجيد مآثر العظام      -  وإن الشاعر ليؤكد  
لهو تجسيد لكل الطاقات المادية والروحية والوجدانية التي تكمن في ضمير الأمة، وأن الفرد المثال هو                  

 .ما ذكرنا سابقاًخلاصة وروح الأمة في حضارتها وأمجادها وتراثها وفكرها ك

إن كل قصيدة من قصائد الشاعر بلخير          :)الشعر والتاريخ ( أعلام الشخصيات والبلدان     -ثانياً •
تشكل مكتبة معارف زاخرة، لأن معارفه التاريخية والجغرافية والأدبية تفيض بالأعلام والحقائق، وأعلامه             

 بدفقات وإيحاءات   فد شعره دائماً  ليست أسماء وكلمات جافة محنطة، بل هي رموز ودلالات مجنحة، تر           
مية، فإنما هو تطعيم الفكر بالوجدان، والذهن بالشعور،         لَوحين يرصع شعره بتلك المعارف الع     .  شعورية

ومهما حاول الشاعر أن يقرب لقارئه معاني أعلامه        .  والموضوع بالرؤى وعندها يمتلك شعره العقل والقلب      
 أنها عملية لا تفي بالغرض      بالشرح المبسط في بعض هوامشه، إلاَّ     ..  ةالتاريخية والجغرافية والدينية والأدبي   

يظل خارج  ..  العام، فيظل القارىء الجاهل لعالم الشاعر التاريخي السحيق، ولتجربته الشعرية الأصيلة            
وبخاصة التاريخي  -  لأن الشاعر عبد االله بلخير يتعامل مع شعره       .  فعالية شاعرنا وأجوائه الرحبة المشرقة    

 في   متألقاً  من خلال نبش التاريخ، والبحث عن الأحداث والشخصيات والأمكنة التي كانت تاجاً             -ملحميال
غرة العصر والعالم والحضارة، وإحياء ذلك التاريخ يتطلب منه قوة خارقة في تقمص معالم الأمكنة الجامدة        

 ، إنما يحيي تاريخاً   اًيحيي مكان فكان حين   ..   وحياة  وحيوية ودماً  وقد ترك الأشخاص فيها نبضاً    ..  الخرساء
 . بالأحداث البطولية الشريفة الفريدةحافلاً

ة التي صنعت أمجاد العرب      بالشخصيات التاريخية الفذَّ   لاَّإوليس معنى ذلك أن شاعرنا لا يحتفي         
والمسلمين وملاحمها البطولية، وهم يصارعون ويقارعون الأعداء من مشركين وجهلة، وفرس وروم               



 على تأكيد استمرار عظمة الأعلام، بكل فئاتها واختصاصها         -في الوقت نفسه  -  إنما هو حريص  و..  وفرنج
 يتجه إلى أعلام الفكر     -بذات الاهتمام -  وأعمالها، أي إن أعار أهمية لأعلام التاريخ البطولي الملحمي، فإنه         

عرب والمسلمين في مختلف     يتسع لكل أعلام ال     رحباً فكان ميدانه التاريخي فسيحاً   ..  والأدب والشعر والفن  
فكأن الملاحم لديه هي بعث التاريخ من       .   وانتصاراتهم الحربية  -في العلم والأدب  -  إنجازاتهم الحضارية 

 .ودلالاته الروحية والمادية.. جديد، بكل صوره وأحداثه وأمكنته ومظاهره

           قصائد ومطولات  -   شعره لَّـولذلك فقد استطاع بلخير أن يوظف الشعر في ملاحم التاريخ، فكان ج
 المؤرخون   يكرع ويعب على نحو ما من منهل التاريخ حقائق وأحداث ومعلومات لا يعرفها إلاَّ               -وملاحم

 .. والمثقفون ودارسو التاريخ

استطاع أن يجعلنا نقلب صفحات التاريخ،      ..  فاستطاع بلخير أن يجعلنا نقرأ التاريخ بروح شعرية        
تهم وحياتهم الفكرية والأدبية والدينية من خلال قصائده وملاحمه،         ونقرأ أمجاد العرب وبطولاتهم وحضار    

 .المؤرخ الشاعر بحق:  بلقبفكان جديراً

وإن ..  إن الذاتية من أبرز مصادر شاعرية عبد االله بلخير           : الذاتية وتعامله مع الأعلام    -ثالثاً •
لتجعل نفسه تشف عن بريق .. اريختعامله ومعاناته وتجاربه الشخصية مع أعلام البيئة والأمكنة والناس والت

وإن الشاعر حينما يلهج بأعلامه ينطلق من موقف ذاتي ذي           .  ذاتي يفيض بالحرارة والمشاعر والذكريات    
بما يعلق في ذهنه، ويوحيه من آثار       ..   وذاتياً  ووجدانياً  روحياً الأول هو ارتباطه بالأعلام ارتباطاً      :وجهين

 وإشراقه، والتاريخ الحديث بذكرياته ومعاناة جميع مراحل حياته التي           الماضي والتاريخ القديم بكل معانيه    
 البعيد - والثاني هو انبثاقه من حرارة المناسبة وانفعاله بها، فلا يجد سوى الماضي.  بعد من ذاكرته  لما تنس
  بصدق  معبراً ليجيء شعره أخيراً  ..   تستريح فيه روحه، وتمتص كل حرارته وانفعاله        مسرحاً  -والقريب

ومن .   في ضمير الأمة    في أعماق الأجيال، منتهياً    وأصالة عن الوجهين، متغلغلاً في جذور الماضي، ممتداً       
نسان العربي لأنه يتعامل مع تلك الأعلام وبخاصة        هنا قلنا إن شعر عبد االله بلخير تتسع دائرته لتستغرق الإِ          

ك البلدان، وقد لمسنا الكثير مما نحن       بروح الحب والحس القومي، ومنه نال حب شعوب تل          أماكن البلدان، 

تبرز ذاتيته بشكل     ١)ذكريات يفوح بها أريج مكة وعبير الرياض      (ولكن قصيدته   .  بصدده في شواهد سابقة   
تشرق روحه،  )  آخر بيت فيها  (النثرية وحتى البيت الرابع والتسعين،       )  المقدمة(ومنذ مناسبتها   .  أوضح

نفعاله وذاتيته من خلال أحلى الذكريات، وأصدق        ا إلينا عدوى    فتنقل.  وتشتعل عواطفه، وتتألق شاعريته   
 من رحلة طويلة    إذ عاد تواً    .. رائعاً  عفوياً فلا نملك إلا أن نلتصق به التصاقاً      ..  الأحاسيس، وأرق المشاعر  

في أوروبا إلى القاهرة، والتلفاز يرجز بصوت صديقه الشاعر أحمد الغزاوي بين يدي الملك قصيدة موسم                 
 ):فتتفجر شاعريته. .الحج

أهـرام مصـر ومجـرى نيلها الجاري
. 

      .                                                                                                                                                             سمعت صوتك في بيتي المطل على 

دنــيا بــه، فــي ثــوانٍ ذات أســحار
 .ـ

 ـ ) القرى أم( من   سـرى        كالبرق أشرقت ال

. 

 ساري مرقصـاً  حولـية الحـج طـيفاً
. 

ــتلفاز مرتجــزاً  ــي شاشــة ال      فلحــت ف

. 

في داري) نعمان(وشـذا   ) طيـبة (بـي   
. 

ــر  ــنها عبي ــوح م ــرى(يل      وروا) أم الق

. 

ــوقاً ــاريش ــيفك الس ــيه ط ــثم ف  وأل
. 

ــتلفاز أحضــنه  ــى ال      فكــدت أمشــي إل

. 
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ــعاري ــاري وأش ــم أفك ــزال مله ت
. 

 من شعري وكنت ولا    وفـاض مـا غاض 
. 

ــاري ــي وأفك ــلء أحاسيس ــوج م تم
. 

ــل  ــى عج ــي رؤى لاحــت عل      ورنحتن

. 

خواطــري وفــؤادي الخانــق الــواري
. 

ــباه للذكــرى تجــيش بهــاـــواح       ر قل

. 

ــار ــر أو غ ــنايا بئ ــي ث ــواره ف أغ
. 

      أكــاد أصــغي إلــيها كالصــدى بعــدت 

. 

بهــا قوافــيك مــثل الــندا فــي الــنار
 ـ       .      حينما عبقت ) نجـد (اس  فـيها مـن أنف

. 

وأيامـي وتذكاري) الـرياض (ذكـرى   
. 

افي) الرياض(شـممت فـيها شـبابي في 
. 

ــاري ــوى س ــي واله ــريات تغن بذك
. 

ــبق  ــه ع ــنجدٍ كل ــري ب ــيع عم      رب

. 

وكان قلبه  .   إلى أجوائه  -بالرغم عنا -  ، يجرنا  خالداً  ذاتياً لتي تفيض شعراً  هذه هي الشاعرية العفوية ا    
وتحسسنا دفء  )  الرياض(فبعد أن امتلأنا بعبير     ).  مكة(و  )  نجد( بين   وما ينبض به من حب متأرجحاً      

يجرنا من جديد إلى مكة لنشم معه أريجها، ونعيش ذكرياته وأيامه           .  الأعماق، واهتززنا بخلجات العواطف   
 معه في عالم الطفولة والبراءة والمثل       ولنبسم.  تي عاشها شاخصة ملء السمع والبصر والروح والوجدان       ال

 :والدين، من خلال رؤيته وذاتيته فيستمر في مناجاته لزميله الشاعر أحمد الغزاوي

الداري) أم القرى(من   )حارة الباب (في
. 

ــا الذ  ــت به ــي وأن ــريات أهاجتن      ك

. 

ــاري ــده الج ــي م ــه، وليال أيام
. 

      في والذكـريات عبيـر العمـر يعبق 

. 

ــباريصــباً ــباباتي وأخ ــيه ص  فف
. 

عهد لا أزال به) الشـبيكة (لـي فـي      
. 

ــزال ــاريولا ي ــي وآث ــا قلب  به
. 

)أزقتها(أضـاء فجـر حياتـي فـي          
. 

ذكـرى ترفرف في سمعي وأنظاري
. 

     )ملاعبها(فـي كـل شـبر تراب في 
. 

جـناين الأرض مـن حـور وأزهار
. 

     وهي هنا ) النيل(لـم تنسـنيها روابي 

. 

)باري(الغنا ولا   ) لـندن (لا أشـتري    
. 

     مـن محصبها  ) حفـنة رمـل   (بكـل    

. 

دنـيا الـورى ذات أقطـار وأمصار
. 

     أحسبها) برحة المحجوب (درجت في    

. 

ــي ــة(ل ــفار) مك ــاد وأس ذات أبع
. 

     بدت) للحجون (يإذا الـنوى طوحت ب     

. 

ــراويح وأذكــار خلفــي صــفوف ت
. 

     مكبرة١) الماحي(وطالمـا قمـت في 

. 

كان الحافظ القاري) الجـزو (إذا تـلا    
. 

     هـي عمامت ـف) ابـن ثمان  (يـؤمها    
. 

فتظل الذاتية في شعر عبد االله بلخير مغرقة بما تجيش به نفسه من مشاعر وأحاسيس وخلجات ذاتية،                 
 مثير ومحبب بحيث تبدو نفسه شغوفة نرى كل ما سكن فيها من             ومصدر تدفق شعري  ..  وتجارب شخصية 

 . حب ونقاء وأصالة وذكريات

 ومما يخصب شاعرية عبد االله بلخير، اعتماده على أساليب بلاغية متعددة            : أساليب بلاغية  -رابعاً •
ية والأشكال  قه المحسنات البديع  يفي إبداعه وتوليده الصور الشعرية وبنائه الجملة العربية الحصيفة، وتزو          

 .الجمالية
وتتكون الصورة الأدبية لديه من مزج وحشد معاني البيئة والتراث والثقافة والذاتية والانكفاء على               

وقد مرت معنا   ..  وتتماوج بشكل فني بديع   ..   بالأصالة والحرارة والصدق   مخزن الذاكرة، وتتوج أخيراً   

                                                 
 فحفظ فيها القرآن الكريم على      يافعاً ا الشاعر فتى  هـو المدرسة التي أنشأها الشيخ الماحي في حي الشبيكة بمكة المكرمة، فالتحق              : الماحـي  ١

          في صلاة التراويح على عادة مكة في إتاحة  فيها الطلاب وسكان حي الشبيكة إماماً      منشـئها الحـافظ الورع الشيخ محمد أمين الماحي ثم أم 
 .الفرصة للطلاب الصغار إمامة التراويح في شهر رمضان



ناصر تكوين الصورة الأدبية لدى الشاعر      لطائف كثيرة لذلك النمط، وهي أكثر من أن تحصى أي إن ع            
.. مستمدة من البيئة الصحراوية، والتراث الشعبي، والبيئة الدينية، وبخاصة أجواء مكة والمدينة والرياض             

 وإنها لمحلية ذات    -بما يعيشه الفتيان والشيوخ تحت ظلال أم القرى وحرمها        -  وقد يغرق في المحلية المكية    
قلوب العرب     من القيم الروحية والمبادئ الدينية التي تداعب        أصيلاً جسد تراثاً روحي وديني ت    مدلول وإيحاء 

 :وكما مرت معنا بعض النماذج الشعرية في هذا المقام وهي كثيرة منها قوله.. والمسلمين أينما كانوا

حـياة علـى جهـد الضعيف تدربا
 .ـ

 ـل، لا في صراعها   ملايين مثل النم        ال

 

ــبا ــي تقل ــر الفياف ــه عب ــاح ب ري
. 

     ولكـنه فـي العـد كالرمل تعبث الـ 

 

١يســمونها فــيما تهــب بــه الهــبا 

. 

ــبانه فــي زعــازع  ــه كث      تمــوج ب

 

 . عن لوحاته الشعريةكذلك ستمر معنا نماذج أخرى في كلامنا

 والجملة عنده بناء رصين محكم، لأنه يحشد لها كل ما يمكن من مواد متينة حصيفة، فتزيد رسوخاً                 
، فتتضافر لديه كل خصائص أنواع البديع والمعاني لتؤدي دورها في إبراز جملته الشعرية                وإشراقاً وسبكاً

ه مما يسعف به مخزن الذاكرة من نصوص قرآنية وحتى في اقتباسه أو تضمين.. عبر المقام الذي تنطلق فيه
 ومحفوظات عربية قديمة أو حديثة، ويدبج به شعره ومعانيه وأخيلته يجيء بطعم آخر، وروح جديدة بعيداً                

 .والأمثلة كثيرة، نجدها في معظم نصوصه. عن القوالب المستنفدة الهجينة

 أو   جامداً  أو تضميناً  غيره ليست اقتباساً  ثم إن ذلك الاقتباس أو التضمين من آيات وشعر أو عبارات            
 .بصياغة أخرى..  أجوف، وإنما هو تعانق بين أفكار شخصيته وتلقيح لمشاعر أو عواطف رائديهنقلاً

 استنفد كل خصائصها الجمالية لتأدية      ولكم وظف أساليب الاستفهام والتمني والنداء وغيرها توظيفاً        
ه التأخير في جملته،    نا بعفوية، وحتى وهو يلجأ إلى تقديم ما حقّ        معانيه المرجوة التي تتسرب إلى أحاسيس     

عداًفإنه يبرع في تلك الطريقة، ويمنحنا بوروية نستشفه بعد تأن . 

، فإنه يمدنا باللهفة والتشويق لمعرفة كنه هذه         )ثلاثة أعياد ( في قصيدته    مثلاً.  والأمثلة كثيرة أيضاً  
 ر ـالتأمل والتفكيالأعياد الثلاثة، فيدع للقارئ فسحة 

على أنها كانت الأعياد    .   راح يبحث عن الآخر حتى يصل إلى الثالث        فكلما أصاب عيداً  ..  وإثارة الاهتمام 
 :تتوالى بلمحات خاطفة، وقد أيقظت فيه الذهن والشعور

وإقـبال عـيد الفطر باليمن معرب
. 

ــياد  ــة أع ــدوم: ثلاث ــالماق      ك س

. 

 ـ(تمـيس بـه      )يثرب(وتفديه  ) دنج
. 

  وعـيد جلـوس العاهل المنقذ الذي 

. 

 

                                                 
 . من الكتاب١٦٥ وص ١٦٤انظر ص   ١



 : ثالثاً

الوحدةة الموضوعي 

نجد في كل ما قدمناه من الملاحم الشعرية والشواهد التي وقفنا عندها، أن الفكر يغلب على شاعرية                  
في كثير من   -  فتنهال عليه المعاني المتتالية، فتتواكب    ..  بلخير، أي إن المضمون يفيض عن أفكار غزيرة       

لذا فيبدو لنا مسارها    ..  ام في أجزائها ودقائقها، تسير في خط واضح        في وحدة عضوية لا انفص     -الأحيان
وليس معنى ذلك أن    .  ، تنتهي إلى النهاية، بعد أن استنفد كل أفكاره ومعانيه إزاء موضوعه الرئيس             متألقاً

بداع الفني، بل هو يوظف وجدانه ولغته وصياغته في إلباس معانيه            بلخير لا يعير أهمية للشاعرية والإِ     
وحتى لتتداخل جذوره الثقافية والتراثية في تجاربه        ..   مع فكره وثقافته وتراثه وعصره       منسجماً لاًشك

 من الشعر التراثي الأصيل، والمعاناة       جميلاً فيخرج الشعر من أعماقه مزيجاً    .  ومعاناته ورؤيته المعاصرة  
بصياغة مألوفة للأذن   ر عن المضمون، أو الموضوع الجديد        ـة المعاصرة، أي يعب   ـالفردية والجماعي 

العربية، وبشكل قديم، حتى ليؤكد للسامع والقارئ أن صورة الشعر العربي القديم ما زالت قادرة على                   
 .نسانيةل الموضوعات المعاصرة، والتجارب الذاتية والوجدانية والإِجاستيعاب 

 لوجدنا  ١"الفيصل"   التي نشرتها له مجلة    ]ركبت الهوا من أجل عينيك    [ولو وقفنا عند قصيدة بلخير      
فالتجربة ذاتية، بل مغرقة في الذاتية، ومع ذلك فإننا نراها تذوب في تجربة أوسع،              .  الكثير مما نحن بصدده   

 .تذوب في التجربة العربية الكبرى.. ومعاناة أشمل وأعم

 بعد عزوف عن ركوب الطائرات    "فنطالع في مقدمة القصيدة، أو مناسبتها، ما تقوله المجلة من أنه             
في ولاية نيويورك   )  أثيكا(بمدينة  )  كورنيل(، جاء موسم تخرج طلاب الماجستير في جامعة         عشرين عاماً 

بأمريكا، حيث كان موعد تخرج ابنه الأستاذ المهندس سبأ عبد االله بلخير من تلك الجامعة في الهندسة                    
 ... ". قصة هذه الرحلةفركب الأب الشاعر الهوا في طريقه لحضور حفل تخرج ابنه، فكانت.. والاقتصاد

وليس .  ، موزعة على عشرة مقاطع     وتبلغ أربعة وسبعين بيتاً    -ومن البحر الطويل  -  والقصيدة طويلة 
 من آن لآخر، ويتابع جولته الشعرية       تقسيم القصيدة إلى تلك المقاطع غير فسحة للقارئ، كي يستروح قليلاً          

 ثقافة الشاعر العربية    -من خلال تلك المقاطع   -  وتتعانق..  مع عبد االله بلخير، في رحلة متكاملة شائقة        
 .سلامية والوجدانية، بصوره الشعرية القديمة والحديثةوالدينية، بأحاسيسه ومشاعره الوطنية والعربية والإِ

ومن أجله  ..   حبه الكبير لولده   -وهو في الجوزاء  -  فنقرأ في المقطع الأول صورة الشاعر، وقد حمل       
 حديد، ومن الأماكن المقدسة إلى أمريكا، فيسترسل ويفيض لنا عن وصف             من)  براق(ركب الهواء على    
 : ذلك البراق، قائلاً

جديـر بهـا أن أركـب الجـو والبحرا
. 

      .                                                                                                                                                             ركبت الهوا من أجل عينيك والعلى 

)الشــعرا(، و )المجـرة (تـرج جــناحاه  
. 

     مـن حديد مجنح   ) بـراقٌ (سـرى بـي      

. 

 البحر والجو والبرايطوي) العرب(مـن
. 

     يقـــود جناحـــيه عقَـــاب محلِّـــقٌ 

. 

                                                 
 .٨٠ص م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ عام ٣٩العدد  ١



شـهاب تعالـى يقـذف الـنار والجمرا
. 

     كأنه) البـيت الحرام  (سـرى بـي مـن 

. 

 ــر ــبد ح ــه ك ــت ب ــابقه، فاض ىيس
. 

      .                                                                                                                                                             ، والهوى)الدنيا الجديدة(سرى بي إلى  

ــعتها، ــرب، تنشــرهـا، نشــراأش  للغ
. 

      .                                                                                                                                                             يسابق نور الشمس، وهي تخُب في 

ــ ــه خفق ــعرااًفضــاء ب ــعره س ، ويس
. 

      .                                                                                                                                                             يرجفُ الـ! تْ جناحاه رفَّعلى رفرفٍ 

ــذيبســناها، ثــم يعصــره عصــراي 
. 

إذا انســاب مــا بــين الــنجوم يكــاد أن 
. 

 شعار  تحمل)  سعودية(وفي المقطع الثاني يقف الشاعر عند هوية طائرته التي يمتطيها، فيجدها              
الشعار الأمان والثقة وطرد الخوف والوساوس        د من ذلك  ـ الشاعر يستم  وكأن،  ) االله له إلاَّ إلا  :  (المملكة

 بقدرة العلم  تخامر نفس المسافر عبر الأجواء السماوية حتى نحس مع الشاعر أخيراً ماالشيطانية التي كثيراً  
 :على إبطال فاعلية السحر

إذا مـا سرت يحلو لركبانها المسرى      
. 

ــا) ســعوديةٌ(  ــي جلاله ســلطانها ف
. 

)المجرى(على القاع و   )مرساها (بحافظ
. 

 عايذٍ ، عـوذةُ  )كلمـة التوحـيد   (بهـا    
. 

فتُصـعقُ مـنه، حـين يملؤها ذُعرا       
. 

السماوات نورها ) عفاريـت (تخـاف    
. 

كراًإذا اسـترقتْ سمعاً، أو استنكرتْ ذِ      
. 

هاويحـرقها حـر اللظـى من شواظِ 
. 

 دبطِ     وتسـجحرا  للعلـم الـذي يلُ الس
. 

 عـن أن تسـبح باسمه      أو اسـتكبرتْ   
. 

وإذا كان الشاعر في المقطع الثاني قد وقف بنا عند هوية الطائرة السعودية، فإنه في المقطع الثالث،                  
وإذ هم شباب من الصقور العربية، يمتلكون قدرة عجيبة على قيادة           ..  يقف بنا عند هوية قادة ذلك الطيران      

لذلك نراه  ..   يتمم وصف رحلته   لك الاختراع الهائل، فيسمعنا شعراً    طائراتهم، وما توصل إليه العلم في ذ      
 .كلهم سعوديون من أبناء الجزيرة) الجنبو(وقادة : يدخل إلى قائد إدارتها ومعرفة أسرارها

لهـم في السموات الطباق بها مسرى      
. 

صقور شباب العرب، في الجو حلقوا 
. 

هراأشـعة شمس، حينما انتشرت ظُ     
. 

يجوبــون أجــواء الفضــاء كــأنهم 
. 

 البـراكين، التي زفرت زفرا     لهـيب 
. 

 الجناحـين ناره   علـى كـل رعـادِ      
. 

يه، وقــد قــاده ســحراكــأن بكفَّــ
. 

)راقناب(رأيـت فتـى مـنهم يقـود 
. 

لعلم تحمله وقرا  كمـا الـرعد، فيها ا
. 

، تدمدم تحته  )جنـبو (تعالـى علـى 
. 

    يمـيل بـه ي منـى   سرى ويهوي به ي
. 

 تطـاول مـن فـوق السحاب جناحه
. 

وينثـر مـنها النيـرات بهـا نثرا        
. 

تعالـى، إلـى أن كـاد يستلم السما 
. 

يـته مـن خلـف مقـوده صقرا        فألف
. 

دخلــت علــيه فــي عــرين قــياده 
. 

 مـن لا يدر من أمرها أمرا       رتحيـ
. 

ــم  تحــيط بــه الآلات واللــيل مظل
. 

 أو صفرا  ءتراءت بها خضرا وحمرا   
. 

تـدب دبـيب الـنحل فيها عقارب 
. 

ب في صحرا  باحِء كأضواء الح  تضي
. 

ت بها في وميضها   صمحاجـرها غ 
. 

وهو به أدرى  ) الرادار(ويـرنو إلى    
. 

ــاً  ــرفه متفحص ــيها ط ــدور عل ي
. 

علـيها، ودنـيا من عوالمها الأخرى      
. 

 ـ  ريه زوايـا الأرض وهو مرفرف     ي
. 

وقد أثبت  ..  روعة المشهد، فينتابه الاعتزاز بفتاه، قائد الطائرة، ابن بلده وقومه وأمته          وتأخذ الشاعر   
 .جدارته في قيادة الطائرة الجبارة المحلقة فوق السحاب

نسان ويروح الشاعر في حديث ودي معه، وحوار يمتلىء بالمعاني الموحية، لذاك الفتى الذي يمثل الإِ              
ويمثل الأصالة العربية، والجذور العميقة للأرض       ..  بدوها وحضرها العربي في الجزيرة العربية، في       



 فتجيء المدارس العلمية الحديثة تجسيداً    .  والبادية والصحراء التي تصقل النفوس وتنمي المواهب والقدرات       
  للقوة العربية   ودليلاً  للفضاء الهائل، ومؤشراً   فينطلق العربي عبر العلم رائداً    ..  المواهب والقدرات   لتلك

كما نلمح في ذلك المقطع بعض الأبيات التي تبرز الأصالة العربية وجوهرها من خلال                  .  ووحدتها
بعير (لا يصعب عليه قيادة     )  بعير الصحراء (وكأن من يجيد فن قيادة      .  الصحراء وسفينتها المتمثلة ببعيرها   

 مع العصر ومنجزاته    الصحراء قد يحطم كل ما تعارف عليه من عدم انسجام ومفارقات            أو أن بدوي  )  الجو
  البادية أو الصحراء لا تتعارض مع العلم الحديث        العلمية، وليؤكد أن   ..   نه لنا الشاعر   وإنه لائتلاف جميل زي

 :ما أن القصيدة قيلت بدافع علمياذة ولا سيفي صورة متناسقة أخّ

ــلمت أم ــى د ألا س ــقته العل ار، س
. 

 ـ  قومي، وأمتي  من بلادي، وابن     ىفت
. 

)الحضرا(الألى غلبوا   ) البدو(من  : بزهوٍ
. 

ــائله  ــي: أس ــال ل ــتانا؟ فق ــن ف مم
. 

الخضرا) جزيرتنا(إلـى كـل فخذ في       
. 

أنا أنتمي : أمـن عدنان؟ قال   : فقلـت  
. 

)مضر الحمرا (أم  ) قحطان(قبيلي، أمن   
. 

 كلهم )الحضر(و  ) البدو(وسيان عندي    
. 

بإحـدى الـرمال السـافيات من الغبرا       
. 

أنـا حضـري الـدار، لكـن مولدي         
. 

بهـا أطنابها، الصبح، والعصرا     فُّتـر 
. 

لجـدي علـى كثـبانها الحمر خيمةٌ 
. 

شــرا، فــيلقون الكــرامة والبِراةُالســ
. 

 ي بهـا    شـب ) ـ نـار  هامفيؤُ) رى القِ
. 

   جـدي فـي مفازاتها القفرا      بهـا نـار 
. 

درجـنا بهـا نحـبو ونمشي، سراجنا 
. 

ــت بداوتُـ ـ ــوارها أمس ــرابأن نا تق
. 

رىفي القُ ) المدارس(إلـى أن تلقتـنا       
. 

، بهم تتري  )الجامعات (، نحو )جزيـرة 
. 

الـ (مناكب) الرعاة (ـ ب ومن ثم سالتْ   
. 

)الصحرا(تنجب   الذي) فتى العصر (مثال
. 

 ـ  ، وها أنا  )نـور الحياة  (ون مـن    بيغُ
. 

خضرا أرضهم أصبحت حتى،  )العرب(على
. 

 الذي فاض خيره  ) العلم(ويـت مـن     ر
. 

وأبـدلهم مـن بعـد ع  سراسـرهم، ي
. 

جام الد لَوأخـرجهم للـنور، مـن ظُ 
. 

سرى، في عيشة ع   )نيالَمج) (جدي(و
. 

)والدي(وقد كان   ) طياراً (فأصـبحتُ  
. 

)من أسرى  فسبحان(،  يسري الذي) راقيب (
. 

وهو كما ترى  ) بعيـر الجـو   (أقـود    
. 

تجـوب المطايـا، مـن مفازاتها شهرا       
. 

فأطـوي بـه فـي سـاعة ما بمثلها 
. 

)وحدتنا الكبرى (فتصحو، وتمشي نحو
. 

ــه   ــز ب ــروبة(أه ــا) أرض الع كله
. 

عواطفه حباً لذاك الفتى الطيار،      وتبلغ مشاعر الزهو والاعتزاز قمتها عند شاعرنا بلخير، فتهز            
 . به وبأهله وبلده وأرضه التي أنجبتهويمور كيانه ووجدانه إعجاباً

 عبر طائرته التي اجتازت به الجزيرة العربية، وآسيا           -أو القصة المتكاملة  - ويتابع بنا الرحلة  
) كورنيل(لنزول في   حتى نيويورك، ومن ثم نهاية المطاف وا      ..  الصغرى، وجبال الألب، والمحيط الأطلسي    

 :وبها جامعتها التي جاء لحضور حفل تخرج ابنه منها

كيانـي، مـا أشـاد به ذكرا        وهـز 
. 

 بمــا قالــه الفتــى مــزهواًتبســمتُ 
. 

أقـبل، فـي عرنينه، البدو، والحضرا      
. 

وكـدت مـن الشـجو الذي قد أثاره 
. 

 يطوي بنا السهل والوعرا)لقرىأم ا ( من
. 

سرى بي محلقاً  ) صقراً(رأيـت بـه      
. 

)آسيا الصغرى ( من   وألوى بما قد طال   
. 

هضابها) السراة(طـوى من شماريخ 
. 

ـذرى، وهو من علياه يرمقها شزرا      
 .ـ

 ـ ) الألب(وزمجـر فوق  تهتز تحته ال
. 

كأنسـام فجـر، لا ي لهـا إسرا حـس 
. 

ومــال بــنا فــوق المحــيط فجــازه 
. 



    على الماء رهواً، لا يحلها مجرى  س 
. 

كالريح إذ جرتْ  ) نيويورك( على   وحطَّ 
. 

)شبرا(أو  ) ويةالح(، وادي   )أم القرى (من
. 

ا كأنها نَّمِ) لكورنـي ( ربـى    وأمسـتْ  
. 

طرا أغصانها عِ  ففاحـت بهـا أزهار
. 

زن لامس روضةً  نـزلنا بهـا كالمـ 
. 

ثم يصف لنا حفلة التخرج، ولما يشاهد ابنه بعد، وكيف راح يقلب طرفه في الجموع إلى أن يراه وقد                   
 : فتهيج العواطف وتمس سويداء قلبه وتسكره.تسلم شهادته، ويومىء ولده إليه بالشهادة، ويحييه من بعد

)سراالإِ(، وله   )معـراجنا (إلـيه بـدا     
. 

، موسم )حفل التخرج (، في   )كورنيلُ(و   
 

وا به فجرا  لمـا أطلّ  ) أروابهـم (بــ
. 

ــيه  ــع ف ــناجحون(تجم ــأنهم)ال ، ك
 

د نفروا نفرا  بهـم، جنـبات الحفل، ق
. 

مشـوا فـي جموع كالمجرة أشرقت 
 

فيهم، من أساريره السمرا   ) ابني(أرى  
. 

 طرفـي فـي الجموع لعلني      فقلـبتُ  
 

ار، مـن حـول جبهته الغَ      )ذؤابـته ( 
. 

  لـنا عالـي الجبين، تماوجت      فـلاح 
 

 أنجمه الزهرا  يسري بين ) الـبدر (أو  
. 

في جحافلٍ ) وااللِّ(يسـير كمـا سـار 
 

كرابهـا شُ  ) هوالـدا (إلـيه، فيـزهو     
. 

 بـه الأنظـار تـرنو قريرة       تحـفُّ  
 

)البشرى(، وأومى لي بها، وبها      )نجاح
. 

 ـ) (الرئيس (ىمنم من ي  سلَّتَ  شهادة الـ
 

بهــا، فضــتْ ملامِإلــي حاهــا بِــر
. 

ــناً  ــى جبي ــياًوأحن ــية، موم ، كالتح
 

كرىبها س ) سـويداء الفؤاد  (فأمسـت   
. 

 ـ  فمس رى قلبي، فهاجت عواطفي   ت ع
 

ن وتفيض العواطف من جديد، حين يصفق له، ويكون اللقاء، والأم الزوجة بجانبه تجهش بالبكاء م               
 :وتكون الفرحة الكبرى.. فرط فرحتها وروعة لقائها به

وعينـين تبكـي فـي مسرتها، كبرا       
. 

فـيا مـن رأى قلـباً يصـفق لابنه 
. 

ذراعـي فـي زهـو، أتيه به فخرا        
. 

 له  أمشـي نحـوه باسـطاً      تـرنحتُ  
. 

بمفـرقه مـا قـد تعالـى بـه قدرا          
. 

  علــى قلبـي حــناياه لاثمــاً  أضـم
. 

ولـم تستطع من عظم فرحتها صبرا      
. 

بجانبــي) الأم الحــنون (وأجهشــتِ 
. 

يصفق من فرط الجوى ومن الذكرى     
. 

ــبها الدمــعفأســبلتِ   الغزيــر، وقل
. 

لـيوم مـناها، يـوم فرحتها الكبرى       
. 

 ـ  فممـثلَ  ن فـي الأمهـات، فإنه     اه 
. 

فتنبجس لنا منه أرق وأصفى ما في       ..  وينفرد الأب الشاعر في تحليل مشاعره وعواطفه إزاء ولده         
وكما .  إذ يرى فيه معنى الرجولة، وملامح المجد المنتظر       ..  أعماق الشاعر من حب وزهو وفخر وإعجاب      

 -ابن العشرين -  كذلك هنا، حين يرى ابنه    ..  بي بالزهو من مشاهداته للفتى الصقر العر      -قبل ذلك -  أصيب
 : وقد جدد فيه عمره وشبابه

ضـياء، ويا من قد جبرت بها كسرا       
. 

، يا من ملأت جوانحي    ١يفـيا سـبأ    
. 

وقـد سـار فيها، في كواكبها، بدراً       
. 

ويـا مـن تهادى في الصفوف كأنه 
. 

در لي عمرا   على عمري المقَ   وزدتَ
. 

 جبينـي، يوم أعليت هامتي    رفعـتَ    
. 

اعلـيك نـدى فجـر الحياة بها نشر        
. 

ما زال عابقاً  ) العشرين(وأنـت على     
. 

)طفرى(محـياك للمجـد الجدير به       
. 

تحث الخطى نحو الرجولة وهي في 
. 

                                                 
 .ذلك الاسم العربي العريق) سبأ ( اسم الابن الحائز للشهادة  ١



.. لته، بعد أن أعاد علينا من جديد المطلع الذي كان يلخص حبه لولده وللعلياء             وتنتهي قصيدته أو رح   
 :، كي يحظى بمشهد قلما يتكرررومن أجلهما يقطع المسافات والمحيطات، ويجشم نفسه الأهوال والأخطا

جديـر بهـا أن أركب الجو والبحرا       
. 

 .           الهوا من أجل عينيك والعلى  ركبتُ 

 لنتعرف على الفكرة أو الموضوع، أو التجربة الشعرية لدى شاعرنا            لاَّإولم نورد القصيدة بكاملها     
بلخير، وكيف تمر عبر وجدانه وفكره بصورة فنية متسلسلة آسرة وقد استحالت تلك الوحدة الموضوعية                 

اداً أخرى إلى شاعرية بلخير، وروحاً جديدة لشخصيته الشعرية    إلى عمل قصصي متكامل أضافت أبع     :  عنده
نسانية أبرزها القلب الكبير المشحون بالطاقات والرؤى والعواطف الدينية والعربية والوطنية والإِ          ..  والعربية

 . أصيلاً وذاتياً عربياًوالمقدرة على صياغتها شعراً.. والوجدانية



 : رابعاً

ني م الفَالرس)ات اللوحةالشعري( 

فقد تحول شعره إلى    .  إن أبرز عنصر في شاعرية بلخير، هو الرسم الفني، للوحات شعرية ساحرة            
 .معرض فني، يجمع شتى اللوحات

وقد تتعدد تلك اللوحات في     .  وان اللوحات الشعرية لتشخص في كل قصيدة أو ملحمة من شعره            
 .. وبيئتها ومضمونهاويتنوع عالم لوحاته، في شكلها ولونها.. القصيدة الواحدة

.. نسانية، والتاريخية، والأسطورية، والرومانسية   فمنها اللوحات الشعبية، والبدوية، والاجتماعية، والإِ     
واللوحة عند بلخير فن يجمع الحركة والجمال والفكرة، بتناغم موسيقي، وانسجام جميل بين جو               .  وغيرها

 أي إن اللوحة تتشكل من أناس وأبطال تحف بهم           ..اللوحة كإطار لها، وشخوصها كمضمون لتلك اللوحة      
وبالتالي قد تستحيل إلى مشهد مثير بأبطاله وحدثه وروحه أشبه بالأقصوصة الفنية               .  الطبيعة والبيئة 

 .الخاطفة

حتى يحل فيه، ويستوعبه، ثم      ..  هـوالمشهد الذي يصوره بلخير، يحسه بوجدانه وبخياله وبعيني         
ه ـه في معرض  ـن هنا تجيء مشاهده أو لوحات     ـفم..  هه وجو ـه ولون ه وحركت ـده لنا بكل حيويت   ـيعي

 .ة ممتعة سارةـة مشرقـالشعري جذاب

هذه ).  العرضة النجدية (لوحة  ..  وأول لوحة، يمكن أن تثير اهتمامنا في معرض بلخير الشعري           
رجولة وشجاعة  يقاعية الجماعية الشعبية، التي توحي لناظرها بمعاني الأصالة العربية من             الحركة الإِ 

ب  منظر الرجال الفرسان، وهم يتمايلون والسيوف المشهرة بأكفهم، على إيقاع ضر             إن.  ونخوة وشموخ 
نلمحها على    وإن ذلك الفرح أو تلك النشوة التي       ..  لتجسد معنى الفرح برفقة السيف، أداة القوة         الطبول،

في -   فهم يعبرون بشكل أو بآخر      .. موقف الأبطال من مجابهة الصعاب      فرسان العرضة لتبلور أيضاً   
 عن فرحهم وحماستهم، والسيوف تبرق بأيديهم، وقد عادوا من نصر كبير مع العدو، أو قد                  -عرضاتهم

 .تأهبوا لقراع ذلك العدو، وفي الحالين، كانوا يعبرون بفرحة عن مجابهة الموت والأخطار والتحدي

 خير من يمارس فن العرضة       -مجدقطب رحى العرب وحادي ركب الحياة ال       -  وان عبد العزيز  
 أن تكون حركاته وهو يعلق السيف البتار اللامع، مثيرة            فلا بد .  النجدية، برجولته وهيبته واشمخراره   

 .مع الفروسية أو البطولة بأسمى معانيها.. عجاب والتجاوبللحماسة والإِ

  لذلك ..   العربية الأصيلة   أن يكون شاعرنا بلخير، ممن يتعاطفون ويسرون بتلك المشاهد          كما لا بد
 من  -في التلفزيون   ما إذا تصورنا ما نشاهده    يلا س ..  تجيء لوحته عن تلك العرضة صادقة وناطقة وحية       

حين لآخر في أيامنا هذه، منظر بعض الأمراء السعوديين وهم يزاولون عرضاتهم الرجولية، وبخاصة ولي               
. الذي يتألق مشهده في عرضته    ..  سيف ويزهو في مقبضه   العهد الأمير عبد االله بن عبد العزيز إذ يطمئن ال         

 :ولذلك فتظل لوحة بلخير في العرضة صحيحة ومستمرة في تمثيل الواقع

، ماجـت مـا بين جزر ومد       )ضـة
. 

 ـملك  العر(ا دقـت الطـبول على       ـ
. 



علـيها، فيها الصدى والتصدي    ) ب
. 

العر(وتـرامت أصداؤهـا يرقص 
. 

 ومــردِعلــيها، مــا بــين شــيبٍ
. 

الـويخت) عـبد العزيـز   (يـتهادى    
. 

هـو بهـم، والسـنا علـى كل حد         
. 

والمواضـي علـى سـواعدهم تز 
. 

ـياه، رفـت علـى مشارف نجد       
 .ـ

وهـو كالـراية المنـيفة فـي علـ 
. 

 

 ـوعل  ـ ـ  ـ(ه  ـى رأس  ـف) بـالمقص ديـة المتب ـراق صبح ـي حمـرة إش  ـ
. 

 

تـلالا فـي الشمس من غير غمد        ه 
. 

لمـــرآ يـــتهادى بســـيفه يـــا 
. 

ــد ــول زنـ ــى، إلا بأطـ وتعالـ
. 

، ومـا طـال فيه     طـال فـي كفـه 
. 

 شاعرنا بلخير مادة لوحاته من الأجواء البدوية، والبقاع الصحراوية، فيلاصق البادية،             اًويستمد أيض 
عود إلى الأصالة   يويتنشق أزاهيرها، وينصب خيامه، ويعيش حياة البادية، ويستطيب بعاداتها وأخلاقها، و           

مثل حبه لقومه العرب    ت وإن لوحته في العودة إلى الصحراء ل        ..العربية وهو في أوج حياته العصرية      
ن في هذه اللوحة المتحركة الحية الناطقة بالأريج واللون           ولنتمع.  ولتاريخهم ومثلهم وعاداتهم وحياتهم   

 :والصوت

ــ ــيارها تش ــا ودوأط فرتصــو به
. 

يعبق روضها ) التنهات(نـزلنا على     
. 

اض المنور يحـف بهـا زهـر الري
. 

ترفـرف فـي مجرى النسيم خيامنا 
. 

وشـيح وقيصـوم ورمـث واذخر      
. 

وقـد فاح في الأجواء طلح وحرمل 
. 

ــر  ــيل معط ــو بل ــا ج ــرف به ي
. 

ــنا  ــي خيام ــها ف ــمخنا أنفاس تض
. 

الغيم يقطر مـن الكرع الصافي، من      
. 

ونشـرب مـن غدرانها وهي سلسل 
. 

بهـا فـي دياجـي الليل، بدر منور        
. 

ــر  ــا، وس ــنا به ــع ليالي جنااتش
. 

علـى ضـوئها نزهو ونلهو ونسمر      
. 

نشـب علـى أضـوائه النار نلتقي 
. 

ها المبهــرمــنها شــذا) فناجــيلها(
. 

فاح في ) قهـوة البن  (تـدور عليـنا 
. 

يفـوح الـندى فـيها، كما فاح عنبر        
. 

ونحـن علـى رمـل تعـرت تلاله 
. 

وأضـواؤها فـي اللـيل وهي تنور       
. 

يسـامرنا مـن قـد دعـتهم خيامنا 
. 

 قد أسرت شاعرنا    -تها وانطلاقها وقيمها وعاداتها ومعيشتها    طبيعتها وحري -  وإذا كانت حياة البداوة   
العربي فشغف بها ورسم لها لوحات عديدة، فإن ثمة لوحات أخرى لتلك الصحراء، وقد أحيا لنا أجمل ما                   
فيها، صورة البدويات وهن يتزاحمن على مورد الماء، ليملأن الدلاء، ويجرنها، ويسكبنها في الأحواض               

وقد راح  ..  ويشارك الشاعر البدويات، بل يزاحمهن في الصباح على جر الدلاء          ..  مواشيبل وال لسقاية الإِ 
لتكون بطلة اللوحة، بكامل تقاطيع جسمها وجمالها       .  ه، وقد ركز على واحدة منهن     حتيلتقط كل أجزاء لو   

 :ولتكون جذابة وتسر الناظرين. وحركاتها

 بدلوي للهوى شاري   ]رمـاح [علـى   
. 

اً وصخبن الماء مصطبح   وكم وردتُ  
. 

الـدلا والهـوا يلهو بأطماري      جـر 
. 

أزاحــم الــبدويات الصــباح علــى 
. 

زندها العاري ) رشاها(أحشـاء يدلي    
. 

مـن كل وارفة الأهداب ضامرة الـ 
. 

كمـا يمـيل بخفـق الراية الصاري       
. 

لـو مـال بها    إذا تمطـت تجـر الد      
. 

فـي الحوض للبهم، في زهو وتكرار     
. 

تحملــه بــين يــديها، ثــم تســكبه 
. 

روض وحـول غديـر بـين أمهار       
. 

كأنهــا مهــرة غــراء تلعــب فــي 
. 



نشـوى، فـيا سـحر أنظار لأنظار       
. 

 حـولها الأنظار وهي بها      فتنتشـي  
. 

، التي تصور عودة    )الركب(أهمها لوحة   .  وقد احتوى معرض الشاعر بلخير لوحات اجتماعية       
 في شوارع   -وبخاصة النساء -  الموكب إلى مكة من المدينة، بعد زيارة المسجد النبوي وقد احتشد الناس            

س بعض العادات في نثر موكب العائدين         وتمار.  مكة ونوافذ قصورها لاستقبالهم بأهازيج وأفراح       
 -وهن في الشرفات  -  وكان مشهد الفتيات والسيدات   ..  بالرياحين، وإرسال الدعوات والزغاريد للموكب    

 زاخرة، بالصوت، والصورة، والحركة،     -دنا بلخير كما عو -  وتصبح اللوحة ..  يضفي على المهرجان جمالاً   
فيرسم بلخير  .   في احتواء اللوحة، واستعذاب جمالها     مشاركة إذاً  لكل الحواس من ال    دفلا ب ..  وعبق العطور 

لوحته، وقد أقبل الفتية مستبشرين بعودة الركب وهو يجتاز شوارع مكة من أدناها إلى أعلاها فترتسم به                  
 :هذه الصورة

مــلء الــنوافذ فــي آفــاق أقمــار
. 

)حــوراء مطهــرة(وتنتشــي كــل 
. 

ــ ــرةٍ م ــوارمج ــوم ذات أن ن نج
. 

كـأن فـي شـرفات الدور لمع سنا 
. 

تطــل مــن شــرفات ذات أســتار
. 

كل فاتنة ) عـبد شمس  (فـيهن مـن 
. 

من آل وأصهار  ) الركب(يـزهو بها    
. 

لهـن فـي صـهوات الخـيل أفئدة 
. 

)الحـافظ الباري  (شـفاههن بذكـر     
. 

ــدة  ــتات المســك عائ ــرمينهم بف ي
. 

إلى دار  يضـوع فـي الحي من دار      
. 

فـيها من مباخره   ) العـود (ويعـبق    
. 

تماوجـت فهـي مـن أصداء أوتار       
. 

مـع الـزغاريد أجـراس النجوم إذا 
. 

ضـلوعها كاهتـزاز السلك من نار      
. 

تهتــز مــنها نــياط القلــب خافقــة 
. 

نسانية التي يصور فيها بعض المآسي      ومن لوحات الشاعر بلخير في معرضه الشعري، اللوحات الإِ        
 ..كما في لوحات زلزال ذمار ودمار اليمن       ..  سلاموالإِالتي حلت بأبناء بلده وذويه وجيرانه في العروبة          

ولتكن ..  ولنقف أمام واحدة من تلك اللوحات الحزينة المفجعة          -  الرياض  بمطار)  الترايستار(وفاجعة  
، فإن تلك الطائرة التي احترقت به وبكل من كان فيها وقد راحت             )أبي ريان (صورة الأم المفجوعة بزوجها     

تتعزى وتتصبر بالصلاة وتلاوة القرآن، وصورة زوجها الراحل لا تفارقها، وهي تحتضن ولديها بحنان                
ت بحرقة  فكلما أحس ..  يمان بقضاء االله وقدره   ق، ولكن نرى في وجهها ولباسها سمات التجلد والإِ         وإشفا

 وولديه، هرعت إلى محراب الصلاة، فكان القرآن وآياته خير عزاء            ،الفجيعة، وتراءى لها طيف الزوج    
عر التي تضطرم في    لذلك فقد جاءت اللوحة مجسدة لكل الانفعالات والمشا       .   لنيرانها وقهرها  دٍوسلوى وبر 

 :صدر الأم المفجوعة، وهي تحاول أن تتغلب على هول فاجعتها

علـى زوجها حاشا ولا صوتها علا      
. 

ومفجـوعة فـي البيت ما شق جيبها 
. 

 ـ حيـنما شـع   بـه حجلا م اًت ملاك
. 

 البـياض تـلألأت  ومـا لبسـت إلاَّ 
. 

ــواه، أن يتفصــلا ــى بل ــاد عل وك
. 

   إذا شـب    ها كالبـركان بالنار صدر
. 

ــراءخــيالاً ــبللاى ت ــوع، م  بالدم
. 

، ملءعيونها ١) بـو ريان  أ(ومـاج    
. 

غلامـين، مـن أطـيافه، قد تسربلا       
حولها) ريان(و  ) رعـد (ولاح لهـا       .

. 

لامرتَّ) نآالقر(صـلي، وتستشـفي     ت
. 

لربها) محراب الصلاة (جـثت فوق 
. 

نزلالمإذا مـا تلـت مـنها الشفاء ا        
. 

 ــر ــات، ح ــرد بالآي ــؤادهاتب  ف
. 

ــدللا ــبا، وت ــيها، لاع ــى ركبت عل
. 

ماوتحـنو علـى شـبلي أبيهم تزاح 
. 

                                                 
 .ورعد وريان طفلاه الصغيران. الطيار المحترق الشهيد قائد تلك الطائرة ١



وتتزاحم وتتراص اللوحات الفنية في ملاحم الشاعر عبد االله بلخير، بحيث يستحيل علينا أن نرصدها               
لأن التاريخ الملحمي ذاته يعاد إلينا بحرارته، بأجوائه ومشاهده         ..  سلامية والأندلسية بكاملها عبر ملاحمه الإِ   

 .. لوحة التاريخ الكبرىفتضيع اللوحات، في خضم.. وأحداثه وحركته وشخصياته

والتمثل بها بمنأى عن ارتباطها      في انتزاع بعض اللوحات من الخضم الكبير،         اًعلى أننا قد نفلح أحيان    
آمنة (، وأخذت أمه    )المرتجى(ولد    ملحمة الرسول، وفيها  من  ، فنوفق، وننفرد بلوحة     بعالمها التاريخي الكبير  

وهو يلامس ثديها بيمناه، وهي تشمها، وقد تعلق بذلك          صدرها بكل حنان الأم،       ىـ إل تضمه)  بنت وهب 
التي تشع بالمعاني الروحية والسماوية،     .  فكانت لوحة الأمومة الفريدة   .  الصدر الحنون، وعيناه مفتحتان   

 :ورغم أبياتها الثلاثة.. وتفيض بالمشاعر والعواطف المؤثرة

ــيمونا   ــزها الم ــيه كن إذ رأت ف
. 

 بـنت وهب  (مـه    أ ضـمه صـدر(
. 

 ـ     تشـم اليمينا  .. هاحـت إلـى مس
. 

 درــدي ــا  ث ــناه، فارت ــه بيم  أم
. 

 حنونا اًــه وقـد نـال منه صدر       
. 

 ـوهـو حـانٍ علـيه، فـتَّ  ح عيني
. 

تطاع لوحات أخرى جزئية من الأندلسيات، فثمة لوحة تبرز في          كما أننا لا نعدم كذلك المقدرة على اق       
إذ تراءت له مع ذلك الضجيج صورة أسطورية عن         ..  وسط ضجيج الشاعر الرحالة في قطاره عبر أوروبا       

المشهورين في أساطير العرب وهم موغلون في تاريخهم القديم، وقد أخذوا يمارسون عزفهم              )  وبار(جن  
ثم تموجات  ..  قصهم وإيحاءاتهم وأراجيزهم حول النار والصحراء والسماء       وقرع طبولهم وحركاتهم ور   

أثيرية، وإيقاعات مختلطة بين عالم وبار خلف الربع الخالي ودنيا القطار بين باريس وقرطبة في لحن                   
 :هيرموني، وبأبيات ثلاثة أيضاً

 خلـف نيرانها اختبا     طـبلٍ  ودقـاتُ 
. 

تتلاحق) وبار( في   نمعـازف جِـ 
. 

باتهب بها الص  ) الربع الخالي (علـى   
. 

)عبقرٍ(تـرامت إليـنا من مراقص 
. 

 متعقبا اًراجـز .. صـداها المـدوي   
. 

      اً القطـار مسابق أراجيـز قـد خـب
. 

يخية وفكرية وأدبية    كبيراً في شعر بلخير لتشكل حضارة تار       اًوإن لوحات الأندلس التي تحتوي عالم     
وفنية، كما عرضها علينا في ملاحمه الأندلسية، وقد تتحول اللوحات إلى لون آخر من الجمال المشرق                  

 الجمال الأندلسي، بكل إغرائه وفتنته ورشاقته وجاذبيته نقل         -عبر لوحاته العديدة  -  رـالفاتن إذ نقل لنا بلخي    
 يراعه ليرسم لنا اللوحة الفاتنة للجمال الأنثوي، وبكل          ولم يتردد في ترك   ..  الصورة كما زينتها الطبيعة   

أبعاده القاتلة والآسرة، والمدوخة لبني عدنان وقحطان فكانت لوحة استعراضية للفاتنات الأندلسيات، وهن              
 .يعرضن جمالهن أمام غارفي الملذات والمتع، الذين انتهوا للضياع

 فرنسي سحرفي العيون   ) إسبانيا(فاتكـأت الألحـاظ، خالط سحر
. 

 بانٍ ماست، وأفنان غرس    ها أغصـان  بمائسـات القـدود، تحسـ
. 

س، وقَ باسـمات الـثغور، يفـتن مـن لاقـين، مـن عـالم تقي
. 

عس فـيهن، فـي مراشـف لُ       يتلظـى الهـوى، وتسـتعر الفتـنةُ
. 

هــا وهــج الشــمس علــى نخلــةٍ تمــيس بــوعسنوشــعور كأ
. 
لــسرت فــي ظفائــر كعناقــيد الثــريا، علــى تــرائب مفِّــظُ

. 
وعـيون وسـنى، كـأن بهـا من نرجس الفجر ما اعتراها بنعس             

. 
فـإذا مـا ثملـن حـركن مـن أبـناء قحطان، كل أرعن شكس               

. 



يتعثـرن مـن مـدى السـكر مـا بـين لحاهم، وبين دنٍ وكأس               
. 

وكانت تلك هي الأجواء العامة في اللهو والطرب والعربدة، والجري وراء المتع الحسية لملوك                 
لأندلس ولكن الأمر لا يخلو من الأجواء الرومانسية الحالمة في عالم الحب والنقاء، والتصعيد               الطوائف با 

لذلك فقد أفرد   .   غناء الوالهين، وتنهيدات العاشقين    بالرغبات المادية إلى عالم روحي علوي، لا نسمع فيه إلاَّ         
ء وانسياب الماء، وشجو المتيمين     لنا بلخير لوحة جانبية لهذا الحب الشاعري الذي يتناغم مع أصداء الغنا            

 :وضياء القمر، وخفق القلوب

قـد اتخـذت مـن ضفة النهر ملعبا        
. 

نجـول على الوادي، وأضواء بدره 
. 

 ومطرباً  صوتاً ، جر بظـل شـراعٍ   
. 

يغنـي بهـا في منحنى النهر عاشق 
. 

علـى صفحة الماء المصفق مسحبا     
. 

تهـادى بـه، حتـى ترى لانسيابه 
. 

ــ ــه ه ــازب ــا رن ــرقبا.. ه لم مت
. 

أصـاخ لـه فـي شرفةٍ سمع مدنف         
. 

وكـان الهـوى فـي تكـتم واختبا        
. 

غنى، فأصغى لما شجى    شـجاه بما   
. 

باوأزكـى الهـوى ما قد يكون مكذِّ       
. 

 وغـاب رقـيب    بما رأى   قـد يـنم 
. 

وحين نرى أن التاريخ العربي المجيد في الأندلس، أكبر من أي إطار فني يستوعب كل صور                   
فمن هنا كان شاعرنا بلخير قد اطمأن إلى الفن الملحمي الذي به وحده               ..  وأحداث ومعالم ذلك التاريخ   

فكانت اللوحات الفنية المتناثرة    .تها بالشكل الكامل والمرضي   ويستجيب لصياغ ..  يستجمع الوقائع والحقائق  
فقد كنا نرى   .  هنا وهناك في عالمه الملحمي، ترفد التاريخ بألوان أخرى، وبهرج متمم لأجواء الملحمة              

ولننظر في  .  وحات الرافدة لَّوالخلفاء، في دور خلافتهم ومساجدهم يمثلون المحتوى البارز ل          ح،ـادة الفت ـق
 : اللوحاتإحدى هذه

وموكـبه فـي جمعة الصوم مجتبى      
. 

ــه  ــين وآل ــر المؤمن ــراءى أمي ت
. 

 بـه حـول المصلى تألبا      ــرماح 
. 

 ـ   تحـفّ    كراديس الفوارس تحمل ال
. 

ــو ــلٌّرتم ــ، وك ــلاح تنكَّ با بالس
. 

 م حــوله يمشــي، والعمــائلَتــرج
. 

وإن معرض بلخير الفني، ليغص باللوحات الشعرية التي تنطق بمضامينها الشعبية والبدوية                 
وإنها لتشكل ظاهرة بارزة في عالم بلخير       ..  نسانية والأسطورية والرومانسية  والاجتماعية والتاريخية والإِ  

ن الثقافة والفن، وغزارة المعلومات إلى      وقد نعزو هذا الحشد الزاخر بالمعاني، وألوا      .  الشعري والملحمي 
ن نفسه عليها، منذ كان يعمل      ضافة إلى طبيعته التي وطَّ    بالإِ..  رحلاته حول العالم، واتساع آفاقه الثقافية     

١، إذ كان يأخذ من الراديو ويقرأ الأخبار للملك عبد العزيز"كمسجل إذاعة"بالقصر الملكي عند عبد العزيز،  

في -  أثرت على جوهره الفكري، وعمليته الشعرية في رسم لوحاته، بأن أصبح يلتقط           فربما هذه المهمة    .  
أخبار وألوان وأحداث ومعالم تاريخ العرب وتراثهم وحضارتهم يلتقطها، ليعيد              أهم -روائعه الشعرية 
 .، وقد أضفى عليها من وجدانه وحسه الأدبي الشيء الكثير قصصياً فنياًصياغتها رسماً

 من منبر شعري، وأعلام تاريخية،      -  نت شاعرية عبد االله بلخير    ئص الفنية التي كو   وإن تلك الخصا  
وتعامل ذاتي معها، عبر نفس ملحمي، وصياغات بلاغية، وتجسيد للصورة الأدبية من خلال اللوحات                 

                                                 
 .هـ١٤٠٣لثاني  ربيع ا١٤، ] ٦٠٨٦[، العدد "عكاظ . "من كلمة محمد حسين زيدان في إحدى مناسبات تكريم الشاعر ١



كلها تتداخل في بعض، محدثة شخصية ملحمية شعرية متكاملة         ..  الشعرية القصصية والوحدات الموضوعية   
 .زة، وواحدة لأشهر رواد الشعر العربي الحديثيمتم



 ةاتمالخَ

ونخرج من دراستنا لهذا الرائد المتميز في عالم الشعر العربي المعاصر، بأننا إزاء روح عربية فذة،                
رغم -  صوت أصيل لا تفتر حدته، ولا يتلاشى صداه، يظل         ..  وصوت عربي جهوري ناطق بالعنفوان    

 .عربي الطموح المتفائل المقدام عبر رحلة العمر يمثل صوت الشباب ال-قدمه
باء والأصالة، ونفحات المشاعر والعواطف، تثيرها عبق الأرض،        نبع الشعر عنده يتفجر بالعزم والإِ     

 .سلاموروعة التاريخ، وشموخ العروبة، وسبحات الإِ
م، وتاريخ أمتهم   مدح الرجال الذين يصنعون قدر أوطانه     ..   بالمديح والفخر  الشعر لديه يمتزج دوماً   

والفخر .  ولا يكلون في مواقفهم التاريخية الفكرية والأدبية والدينية       ..  ويفنون زهرة عمرهم في سبيل أمتهم     
ويظل المديح لديه   .   وحضارة وتراثاً  تاريخاً:  بتلك الأرض، وهذه الأمة التي أنجبت الرجال الذين صنعوا         

إنه شعر يجعلنا   .  عره رمز لعناق الحاضر بالماضي    وبالتالي ش ..   للماضي  للحاضر، والفخر رمزاً   رمزاً
نحس أننا نصافح ونحاور التاريخ العربي بكل أمجاده وعصوره الذهبية كما كان يصافح ويحاور التاريخ                

فكان شعره فيهم ملاحم تجسد ما خلفوه وصنعوه من تلاحم العروبة           .  أو أننا أبناء ذلك التاريخ    ..  هءوعظما
الله بلخير يترجم الأصالة العربية، والسمو العربي، والتراث العربي، والمعروف           إن شعر عبد ا   .  سلامبالإِ
يترجم لنا كل ما نعتز به ونفخر به، من ماضينا الفكري، .. سلامي، بكل أشكاله وألوانهسلامي، والحق الإِالإَِ

ستشراف للمستقبل  وتاريخنا الحضاري، إنه شعر الثورة والتمرد على واقع الأمة العربية المؤلم، من خلال ا             
 .إنه شعر الملحمة العربية المعاصرة. المشرق بالأمل والتفاؤل والثقة بالنصر القريب



قتَمطفات مما قالوه في عبلخيرد االله ب 

 ١٥ هـ و    ١٤٠٠ جمادى الأولى    ٢٩بتاريخ  "  لجزيرةا" كتب الأستاذ عثمان الصالح في جريدة        - ا
 :، يقول)ئبرسالة إلى غا(م، في زاوية ١٩٨٠أبريل 
ستعمل الشباب في   فإذا لم ي  .  وثمرة المرء استعماله علمه ونشره لأدبه     ..  عمر المرء علمه وشبابه   "

وهذه الثمرة للمرء إذا لم .. العمل والنشاط والدأب فذلك شباب مضاع، ويعتبر دونما ريب على هامش الحياة
وهذه .  وأدب مفقود، وعمل وفكر منكود    فذلك علم موؤود،    ..  تبد في علم ينشر، وأدب يستثمر، وعمل يؤثر       

هذا الأديب هو الأستاذ    .  ثم لاح فترة قصيرة، ثم خبا وسكت      .  الكلمات توجه إلى أديب غاب سنين طويلة      
 فأين هذه الغيبة؟ وأين هذا الاختفاء؟ فإن كنت بصدد التأليف، فأبرزه، وإن كان يأساً             .  الشاعر عبد االله بلخير   

وما الذي يدعوك إلى اليأس وأنت الصحيح في عقله، السليم في            .  ؤمن مسلم فإنه لا ييأس من روح االله، م      
 .وطنه، المعروف بفضله ونبله؟

 ".فانفض عن نفسك الأوهام، وتقدم إلى الأمام، وأبرز علمك والسلام

* * * 

 ٦ جمادى الثانية الموافق     ٢١الأدبي بتاريخ   "  الجزيرة" وكتب الدكتور يوسف عز الدين في ملحق         -٢
: يقول).  الصالح( ويبدو أنها من وحي كلمة        ]بكل خير ..  عبد االله بلخير  [:  م، كلمة عنوانها  ١٩٨٠مايو  

هزتني الكلمة الرقيقة التي كتبها الأستاذ عثمان الصالح عن الشاعر المبدع، والصديق العزيز الأستاذ عبد                "
فقد .  القريض بالسبق والتفوق  رائد من رواد الأدب وشاعر شهدت له حلبات         )  أبا سبأ (والحق أن   .  االله بلخير 

 أدبه في كل    أجد  فقد كنت أتوقع أن     .للأدب والشعر والفكر  تلمست فيها نغمات الوفاء والحب العميق        
 وع، والحديثـمطب

فقد كان شعره في    .  خير أغاريد الشعر، وأجمل ألحان الأدب     )  أبي سبأ (عنه من كل الفضلاء، فإن شعر       
 ترددها القلوب، فقد سبر غور النفوس العربية، وهز المشاعر           كل شفةً   على  أغنيةً العراق منذ خمسين عاماً   

 :أذكر منها) سعدي خليل(في بغداد للأستاذ ) الفتوة(الوطنية بقصيدة نشرتها مجلة 

مـن حضـرموت إلـى حمى بغداد       
. 

شــبه الجزيــرة موطنــي وبــلادي 
. 

فـي كـل مجمـع حافـل أو نادي         
. 

كــراها وأهــتف باســمهاأشــدو بذ 
. 

ــي إســعادها  ســعاديإأســعى وف
. 

مـنها خلقـت وفـي سـبيل حياتها 
. 

)بلادي(و  ) أمتي(وصـبابتي فـي     
. 

كـل لـه فـي مـن أحـب صبابة 
. 

فقد .  الموسيقى الخالبة إنه من بواكير الشعر الوطني الخالد، امتاز بجمال العبارة ورقة الأسلوب و             
تغنى قبل غيره بوحدة الأقطار العربية بقوله المشهور في تلك القصيدة التي حيا بها وفد الكشافة العراقية                  

 :إلى مكة فقال



ــرحباً ــام م ــتهاديفمشــى المق  م
. 

  العـراق إلـى الحجـاز يمينه       مـد 
. 

بـردى يصـفق بـين دوح الوادي       
. 

ــرحباً  ــام م ــرجلت صــنعا وق وت
. 

وكان .. وكان ديدني عندما وصلت الرياض أن أسعد به، وأفوز بالتحدث إليه، وأستفيد من فكره وأدبه         
فوجدت الأستاذ بلخير بكل خير     .  صاحب المكرمة في هذا اللقاء أخي الحبيب الشيخ عبد العزيز الرفاعي           

 بأهم  سلامية إلى اليوم مروراً   سلامي من بداية الدعوة الإِ     الشعرية عن التاريخ العربي الإِ     هم ملاحم يوالي نظ 
فإلى عشاق أدبه بشرى أزفها، وسوف أكتب عنه دراسة مفصلة          .  الوقائع، حتى الأندلس في العصر الحاضر     

ف هذا الجيل بشاعر رائدبإذن االله، لأعر. 

* * * 

 مارس  ٣هـ الموافق   ١٤٠١الثاني     ربيع ٢٧   يوم الثلاثاء  "البلاد" في جريدة     وكتب الأستاذ علي حافظ    -٣
) بلادنا كعبة القصاد ومحجة الملوك والرؤساء والرواد       (:  بعنوان  ، كلمة )بعض الكلام (م، في زاوية    ١٩٨١
 نـ علاًـ فيها قائتحدث

ين عبد االله، والأستاذ السيد     جلسة ممتعة ضمت معالي الأستاذ الصديق عبد االله بلخير، والصديق الأستاذ أم           "
 من أحاديث السياسة    وفي تلك الجلسة ولدت ندوة ناقشت أطرافاً      .  يوسف مدني، وعلي حافظ وعثمان حافظ     

إن فارس  ..  التي احتضنتها المدينة المنورة   )  المدينة العربية (والأدب والاجتماع بمناسبة ما نشر عن ندوة        
ي الأستاذ عبد االله بلخير، لما لديه من خبرة في دنيا الأدب               ميدان هذه الندوة الوليدة وبطلها هو معال       

 ."والسياسة سياسة الدولة

* * * 

بيض أ(، في زاوية    "الشرق الأوسط   " وكتب الأستاذ عبد الرحمن عبد العزيز الشبيلي في جريدة           -٤
 الأبيض  ث فيه عن  م، تحد ٤/١/١٩٨٣، بتاريخ   )وخير جليس في الزمان كتاب    :  ( بعنوان ، عموداً )وأسود
هو مجالس الناس يوم كان المتنبي وشعراء وعلماء زمانه هم نور المجالس والمحافل فكانوا جامعات            :  "قائلاً

أوردت ذلك وأنا أنصت لبقية من خميرة الأمس في مجلس من مجالس الأمس، .. ومعاهد متنقلة وثقافة عامة
جلس معالي الصديق الوفي الفاضل محمد      والمجلس هو م    .تعودنا أن نغشاه كل ليلة منذ أمد ليس بالقريب        

  االله في عمره، ويضم هذا المجلس خميرة تعبق رائحتها بالماضي البعيد، أمثال الأديب              المرشد الزعيبي أمد 
ع الأستاذ أحمد بن علي المبارك، والأستاذ الشاعر والأديب عبد االله بلخير اللذين              دوالشاعر والراوية المب  

 إلى قصص وسيرة وفحولة وعبقرية الأجداد، ويرويان بما حباهما االله به            - السيء أهل هذا العصر  -  يعيداننا
من ذاكرة وإحساس مرهف وتصوير يبلغ القمة لمجالس العظماء والعلماء وأهل الرأي في عصر أمتنا                  

 ".الذهبي، وكيف كانوا وبماذا يتحدثون؟ وكيف يفكرون؟ وماذا يفعلون؟ 

* * * 

، )أبيض وأسود (في زاوية   "  الشرق الأوسط " الرحمن الشبيلي في جريدة       الأستاذ عبد   وكتب أيضاً  -٥
وكان العمود انطباعات عن قصيدة بلخير في زلزال        .  م١/١٩٨٣/  ٧بتاريخ  )  هكذا عرفناك :  ( بعنوان عموداً

 :اليمن، قال

 اًر، جزع الشيخ عبد االله بلخي     التي جاد بها الأستاذ والشاعر الفحل الكبير      ..  القصيدة الرائعة السامقة  "
 ذيـعلى ما أصاب شعب اليمن الشقيق، الشعب ال



كانت قصيدة ذات رنين عميق،     .  يختزن في أعماقه ونبوغه وفروسيته الكثير من أمجاد أمته وصفاتها           
لذلك ..  رتنا بالمتنبي وأبي فراس الحمداني، وأبي تمام، وشوقي، وحافظ إبراهيم         وأصداء داوية، رهيبة، ذكَّ   

فالكلمة في هذا العصر تنزل وكأنها      .  يوم في أن نعاتبه ونرجوه أن لا يبخل على أمته         كان لنا الحق قبل ال    
الذي تعز فيه الحقيقة    -  الكلمة في هذا العصر   ..  الغيث على الأرض المجدبة فترغمها على الحياة والعطاء       

 . هي دواء للسقم وللمستعصي من الأمراض-وتندر

.. سلاميةمليئة بعنفوان القيم الإِ   ..   الكرامة العربية  روح عبد االله بلخير، روح محلقة مضمخة بعصر       
روح تعيش في هذا العصر بالمعاناة المرة لأنها روح تختزن الماضي المشرف لهذه الأمة، كثيرون يعيشون     

 عندما يخلدون للراحة، فتأبى نفوسهم       أولئك الذين تذرف عيونهم الدمع سخياً      حياتهم اليوم، ولكنهم قلة جداً    
سلامي، لأنها عندما تنصت، فإنما تسمع فقط أصوات         التحليق فوق هضاب التاريخ العربي الإِ     الحرة إلا   

عبد االله بلخير فارس من فرسان أمته، جعله        .  حوافر خيل المسلمين، وصليل سيوفهم، وتكبيرات جموعهم      
ليس ..  وصورة صارخة لما يجب أن تكون عليه أمته       ..   عميقاً عصره، يعتصر قلبه ويستنزف دمه إحساساً     

هذا بيده، وإنما هي روحه التي عشقت الأصالة والقيم والتعبير المدوي، إنه يقتلع من نفسه الكلمات الحارة                  
الجبارة، التي يراها متجسدة في ماضي أمته، ويلقيها بكل القدرة والقوة في الأعماق السحيقة لهذا العصر،                 

. تية، وكالشهب المحرقة على رؤوس الشياطين     الذي غارت فيه مياه سد مأرب، ويتركها تدوي كالريح العا         
لقد فقدت  ..  لقد سئمنا يا شيخنا الجليل سماع نعيق البوم فوق الأطلال، وتحرقنا لسماع نفير الجهاد، والفلاح              

 ...". لنا أو صدىيجيبون صوتاً: الأذن العربية سماع صليل السيوف، وليسوا بغير صليل السيوف

* * * 

م، ٢٤/١/١٩٨٣، بتاريخ   "الشرق الأوسط "اذ عبد الرحمن الشبيلي بجريدة       وكتب مرة ثالثة الأست    -٦
 مع  اًـ وتجاوب اًـ وتعاطف ، كانت تقطر حباً   )ألا إن نصر االله قريب    ...  يا شاعر الأمة  :  (كلمة عريضة بعنوان  

ويبدو أن الأستاذ الشبيلي قد اهتز بقوة حين راح يسمع شعر بلخير وبصوت بلخير،                 ..رـالشاعر بلخي 
 .اس بلخير، وازداد تأثره واهتزازه حين راح يلمح دموع الرجال في عيني بلخيروبأنف

وإن بكاء بلخير، أو لمعان الدموع في عينيه، لدليل على أن معاناته صادقة، إذ ينهل من عواطفه                   
 على مقدرة شاعرنا بلخير على      ، في تجاوبه وحرارته لدليل أيضاً     ]الشبيلي[كما أن   ..   حزيناً ساخنا  فيضاً

يا : "يقول، وقد قرأ الملاحم الأندلسيات السبع وغيرها مخطوطة في ديوانه.. النفاذ إلى القلوب النقية الأصيلة  
ومن مثلك يعرف ما تعرفه     ..  كنت أعرف قيمة الكلمة، ولكنني عرفتها اليوم على صعيد آخر         !  شاعر الأمة 

فوق أرضك،  ..  ١ل صرح لها  عن الكلمة، وأنت أول من أرسى طريقة إعلانها، يوم أسست وأنشأت أو             
ك أن لا تبخل على أمتك بما       تلهذا يا شاعر الأمة، عتبت عليك قبل اليوم، وناشد        .  سلامأرض العرب والإِ  

اليوم ..  عندك، واليوم بعد أن دوت كلماتك عن قرطبة والأندلس وصخرة بيت المقدس وصخرة جبل طارق              
تك وتهدج وسالت دموعك، دموع الرجال، اليوم       اليوم بعد أن دمدم صو    .  بعد أن شرفتني وأسمعتني بعضها    

بعد أن شرفتني وأوقعتني معك فوق قمة شاهقة، شاهدت من شموخها جموح أمتي، ودوت في مسامعي                  
أصوات تكبيراتهم خلف طارق بن زياد، ورأيت رأي العين وملء السمع رجيف الأرض تحت حوافر خيل                

 بدموعها، رايات أمتي الخضر، وهي تنهب السهل        كراديسهم وفيالقهم، وشاهدت بعيون غرقت مع عيونك      
                                                 

 هـ، فقفزت   ١٣٧٤ذاعة والصحافة والنشر عام     يعـني يـوم أسندت إلى الشاعر عبد االله بلخير مهمة ومسؤولية إنشاء المديرية العامة للإِ                ١
 .علام كان عليها وزير دولة للإذاعة والصحافة والنشرذاعة ذه المديرية حتى تطورت إلى وزارة للإِالصحافة والإِ



والجبل فوق ظهور خيل هي الأخرى كانت شامخة بأنوفها للسماء، تشهد ملائكة الرحمن أنها هي نفسها                  
 ...تطلب الشهادة في سبيل االله

أنت رجل وقفت بنفسك على كل السهول ..  تاريخ أمته ووجداناًأنت رجل عاش روحاً! يا شاعر الأمة
 ..ل التي دارت عليها معارك أمتك المنتصرةوالجبا

إن الذين لا ترتجف شفاههم ولا تدمع عيونهم ولا تبكي قلوبهم من أجل أمتهم، إنما                !  يا شاعر الأمة  
 ".هم يختارون لأنفسهم وأمتهم المذلة واليتم

* * * 

 بتاريخي  مقالين عن ملحمة قرطبة   "  الشرق الأوسط " وكتب الأستاذ أحمد شريف الرفاعي بجريدة        -٧
 :م، ومما قاله٧/٤/١٩٨٣و٦

وهذه .  إن ملحمة قرطبة هي أولى الملاحم الأندلسية السبع التي كتبها شاعرنا الأستاذ عبد االله بلخير              "
هي .  الملاحم السبع يمكن أن تكون وثائق تاريخية يجب أن نقرأها، ونفتش من خلالها عن هويتنا ومصيرنا               

اقعنا العربي المعاصر، بكل تمزقاته وضراوته ومذابحه وآهاته          أجراس إنذار من الزمان القديم إلى و       
 إلى  التاريخ الأندلسي في هذه الملاحم يبدو لنا ومن خلال الملحمة الأولى ملحمة قرطبة عبوراً              .  وعاهاته
 .والعبور إلى زماننا هو عبرة التاريخ في هذه الملاحم. زماننا

الرثاء هنا ينتقل إلى الأرومة     .  مرثية أندلسية ويخطئ من يظن أن شاعرنا عبد االله بلخير يكتب            
سلامية في زماننا، وينفخ فينا روح الحمية، ويدق نواقيس الخطر، وينبه الأجيال العربية                العربية والإِ 

 .سلامية إلى ضياع محقق إذا لم نتنبه ونقاوم ما يراد من أخطاروالإِ

ة والملاحم الأندلسية الأخرى حقيقة مؤسية      إن عبد االله بلخير يريد أن يقول لنا من خلال هذه الملحم           
ومحزنة، نجد من خلالها أن الحروب الصليبية التي ظننا أنها انتهت بهزيمة الصليبين في موقعة حطين                  

هذه ..  وهزيمتهم في معركة المنصورة وجلائهم عن الشرق في عهد السلطان صلاح الدين بن قلاوون               
 في الأندلس بعد    -حقيقة-  دأتـي، وإنما ب  ـفي الشرق العرب  دأ  ـوهي لم تب  .  رةـالحروب الصليبية مستم  

ولا تزال إلى   .  هـ١١٤الشهداء عام     مصرع غرناطة ومن قبلها بأكثر من سبعمائة سنة في معركة بلاط           
 ".يومنا هذا محتدمة في ميزان القوى الحضارية بين إسرائيل والعرب

حمي، واستشف كنهه، وتجاوب مع      لقد استوعب الأستاذ أحمد الرفاعي مضمون شعر بلخير المل          
 .روحه، وتلمس أبعاده القومية والحضارية

* * * 

/٦/٤بتاريخ  )  ٤٠٥(دد  ـدة، الع ـبج"  اقرأ"امي في مجلة     وكتب الدكتور عبد االله محمد الغذَّ       -٨
 :، يقول فيه)ابن الرومي في جدة: ( بعنوان هـ، مقالا١٤٠٣ً

جنب والدي وهو يستمع الأخبار ويتابعها من        عرفته منذ الصغر عندما كنت أجلس قرب المذياع          
ذاعة السعودية حيث كان اسمه يتردد في نشرات الأخبار          ذاعات كانت الإِ  محطة إلى محطة، ومن بين الإِ     

، وظل اسمه يطرق سمعي عبر      )مدير عام الإذاعة والصحافة والنشر    ( ومعه صفة ملازمة لاسمه هي       كثيراً
  وصرت أقرأ ما يقع في يدي من صحف أو كتب فوجدته مؤلفاً            قليلاًالمذياع على هذه الشاكلة حتى كبرت       

وتقف الصورة في ذهني عند هذا الحد وتمر السنون وتنأى بي            ).  وحي الصحراء ( لكتاب عنوانه    مشاركاً



 مما ينشر في بلدي، فلم أعد أرى من ذلك غير            عن بلدي ويحجب عني البعد كثيراً      ظروف الدراسة بعيداً  
حتى إذا ما عدت إلى بلدي في . قله لنا بعض القادمين إلينا في أرض الغربة من كتب وأخبار      اليسير أو ما ين   

 مما لدي من ذكريات عن أدبنا المحلي، وشغلتني عنه -  هـ، كانت أيام الغربة قد مسحت كثيرا١٣٩٨ًعام 
 قدمة أدبياً قضايا البحث التخصصي في الأدب والنقد حتى وجدتني أعرف عن أدب الأقطار العربية المت               

وهذا ما جعلني أعيد نشر ما طوته الأيام وأراجع كتبي وأوراقي لأبحث في              .  أكثر مما أعرف عن أدبائنا    
 من قصائد عصماء    ولفت نظري ما أخذت أقرأه أحياناً     .  أدبنا مثلما أبحث في آداب الأقطار العربية الأخرى       

ن اسمه من أبرز الأسماء التي تتردد في        أراها منشورة في بعض صحفنا وتحمل توقيع ذلك الرجل الذي كا          
. نشرات الأخبار السعودية، فكان لذلك وقع في نفسي يعيدها إلى أيام الطفولة وذكريات الخطوة الأولى                 

فأخذت أتساءل عن هذا الشاعر وأسأل عنه إلى أن جاءني الأخ الأديب عبد الرحمن المعمر وأخذ يحدثني                  
 فأفاض زدني عنه حديثاً: كر معالي الأستاذ عبد االله بلخير، فقلت لهعن الأدب وأهله وذكر لي من بين من ذ

 والتعرف على أدبه فمعاليه هو صاحب تلك         إلى معرفته   فزادني شوقاً يحدثني عن علمه وفضله وأدبه      
بحاجة إلى المذياع  في جدة وأستطيع أن أراه وأن أتحدث إليه ولم أعدالآن عندي  الجميلة، وها هو  الذكرى
 .د اسمه على مسمعيلكي يرد

وبينما كنت أتهيأ للاتصال بمعاليه إذا بي أفاجأ بالأخ الدكتور أحمد السومحي يتحدث إلي عن معاليه،                
 وعجبت لأمري وأمره فما أن يخطر ببالي حتى          شديداً ويقول إنه على صلة وثيقة به، فطربت لذلك طرباً        

 .فكان لقاء وأي لقاءوهكذا يتم لقاؤنا . يأتيني من يشدني إليه ويقربني نحوه

ذهبنا أنا والأخ الدكتور السومحي إلى دار معاليه العامرة فتلقانا بأحر الود والترحاب وما إن جلسنا                 
إني أعرفك منذ عهد الطفولة وقد جئتك الليلة لأسمع أشعارك وهذا مطلب لا أقبل               :  حتى بادرته، وقلت له   

فبدأ بقصيدة  .  وراق وأخذ يلقي علينا من شعره     المساومة فيه، فرحب أجمل ترحيب وقام وأحضر بعض الأ        
بالمغرب، ورابعة عن   )  سبتة(عن سويسرا وأتبعها بقصيدة عن مدينة القيروان، وأخرى عن شبه جزيرة             

وهذه قصائد أربع أخذت قراءتها أكثر من ساعة وذلك أنها قصائد لا ككل قصائد الشعر،                ).  هيلاسلاسي(
ي من حيث   ـعلى المعنى العربي للكلمة، ولكن أي ملاحم ه        وإنما هي مطولات شعرية أوهي ملاحم        

ا أبو زيد القرشي في كتابه جمهرة       ـم التي أورده  ـطولها، وهو طول يتجاوز طول أي ملحمة من الملاح        
 .ا من الشعراءـر وغيرهمـرزدق وجريـأشعار العرب للف

هة بقصائد ابن الرومي في     ، وهي في ذلك شبي    إن ملاحم عبد االله بلخير تفوق كل ملاحم القرشي طولاً         
 وصفة الطول ليست هي الميزة الوحيدة لما سمعناه من قصائد في تلك الليلة، حيث إن                   -  طول نفسها 

القصيدة عند شاعرنا كانت بمثابة البلاغ التاريخي يعبر عنه الشاعر بمواقف شعرية تقوم على الوصف                 
ول القصيدة إلى ملحمة تتشكل فيها الأدوار        التشخيصي للحالة، وتتعدد الصور في القصيدة الواحدة لتتح        

ولقد دهشت من رصانة أسلوب     .   في السامع سينقله إلى عالم القصيدة ليتفاعل معها         وتتعدد لتحدث تأثيراً  
 دون أن تشعر بأي تعسف أو       -على الرغم من طولها   -  الشاعر وجزالته وانسياب أبيات قصائده بين يديه      

 .فصحى لغة شربها مع لبن أمه ولم يتعلمها تعلماًاستدعاء للشعر في قصائده، وكأن ال

 القافية تلين وتسهل في شعر معاصر كسهولتها في شعر عبد االله بلخير الذي سمعناه، اللهم إلاَّ                ولم أر  
 .ومن هيئت له قراءة شعر شاعرنا فسيرى ذلك جلياً. في شعر معروف الرصافي

ئده، وهي التي تبرر طول القصائد وتجعل       أما قدرة الشاعر على التشخيص فهي أبرز ما في قصا          
والقصائد الأربع كما هو واضح من عناوينها هي صور لمواقف          .   ذا أبعاد شعرية صادقة     فنياً الطول مدلولاً 

وجدانية وقفها الشاعر على مفترق الزمن فالقيروان وسبتة يمثلان المجد التليد للأمة، وسويسرا تمثل                 



يمثل الإهانة التاريخية لنا حيث إنه كان يعلن أن رسالته هي            )  سلاسيهيلا(التحدي العصري لنا كما أن      
والشاعر هنا يقف ليخاطب التاريخ ويستصرخ الأمجاد        .  تنصير المسلمين في بلاده مع أنه ذليل وفقير        

وهذا موقف فيه من القسوة     .  الماضية، وكأنه يوقظنا من رقدتنا، وفي نفس الوقت يعلن براءته ليأسه منا            
ولذلك، فإن الشاعر يلجأ إلى التاريخ لاستلهام صوره المشرقة، ويتفنن في            .   الشاعر ما فيه   على ضمير 

 أنه لا يلبث أن يمطر سامعه       تشخيص هذه الصور ولا يعوزه التهكم والسخرية إذا احتاج الموقف إليهما، إلاَّ           
 ق الحكم علينا جميعاً   بدفق عاطفي هائل من المسألة الوجدانية الصارخة وكأنه يحاكم العصر ويهدد بإطلا            

 .على مشهد من التاريخ الذي تم استحضاره على يدي الشاعر في مواقف متتالية من ملحمته

وبذلك فالقصيدة عنده لحظة زمنية ترتفع فوق الحاضر وتتمدد على التاريخ لتستنجد به كي يعبر بها                
رة شخصية مارس فيها عبد االله       بثقافة عربية واسعة وخب    نحو غد تتفنن روح الشاعر في رسمه، مستعيناً       

بلخير التاريخ مباشرة في عمله مع الملك عبد العزيز والملك سعود ثم مع الملك فيصل رحمهم االله، فتجلت                  
 حتى  ثقافته وخبرته في طموح فني في شعره، حول فيه التاريخ إلى تجربة شعرية ظلت له هاجساً                   

، فيه متعة فنية بقدر ما فيه من لوعة وحسرة على            فياضاً استحوذت عليه، فصارت تنهال على شفتيه شعراً      
 .إنسان اليوم

 من الممكن    لغوياً  في تفصيلات قد يراها السمع ترفاً       وعلى الرغم من أن الشاعر يسترسل أحياناً       
 أن قصائد بلخير أعمال فنية مطولة يكتشف مستمعها في النهاية أن لكل كلمة فيها دورا أساسيا                  إيجازه إلاَّ 
 وهو  -  إنني أطلق أحكامي هنا على شعر هو حتى الآن رهين محبسـه          .  لصورة العامة للملحمة  في بناء ا  

. وكم أحس بأنني أظلم القارىء حينما أحدثه عن شعر لم يره           .  محبس اختياري بقرار من الشاعر نفسه     
 القارىء ملماً  مني بوظيفة النقد الحقيقية التي تجعل العمل المنقود وثيقة أولى يكون              ولست أفعل هذا جهلاً   

ولكنني أفعل ذلك لأضع شاعرنا معالي الشيخ عبد االله بلخير أمام مسؤوليته               .  بها مثل المؤلف تماماً   
التاريخية، فأطالبه بأن يسمع الناس شعره مثلما أسمعه لي، وليس كل الناس بقادرين على طرق باب                   

 أن ينشر ديوانه ويخرجه     ة ولا يحلها إلاَّ    تصبح المسؤولية على شاعرنا كبير     شاعرنا لكي يستمعوا إليه، وإذاً    
 .للناس

إن الظلام الذي يعيش فيه شعر حمزة شحاتة رحمه االله لهو ظلام ظالم حرم جيلنا من الاطلاع على                   
.  لأولئك الذين منعوا طبع ديوانه في أحد النوادي الأدبية مؤخراً          اًولن نغفر أبد  .  شعر أبرز شاعر من الرواد    

ونحن نطالب شاعرنا الكبير في أن يفك       .   في أن يمتد الظلام ليلف شعر عبد االله بلخير         اًكما أننا لن نقبل أبد    
سار شعره، فالقصيدة إذا كتبت تصبح ملك الأمة، ولا سلطان للشاعر عليها، واحتباسها ظلم وعدوان،                 إِ

أن تنشر  وأنت أيها الشاعر المجيد لست بظالم ولا معتد ولكنك بحاجة إلى صك براءة وصك البراءة هو                  
 .شعرك

وتلك ليلة أحسست فيها وكأنني أستمع إلى ابن الرومي في طول نفسه وجلال لغته وسلاستها، وفي                 
أخذ على عاتقه إكمال رسالة     "  بلخير"قدرته على التشخيص واستنباط الصور ذات الفيض المتدفق حتى كأن           

 .أما عبد االله بلخير فلم يفعل بعدابن الرومي والفارق بينهما أن ابن الرومي أذاع شعره على أهل عصره 

* * * 

 ربيع الثاني   ١٤تاريخ  ]  ٦٠٨٦[   العدد   ،"عكاظ" ما قيل وكتب عن الشاعر بلخير في جريدتي           -٩
هـ، في ندوة احتفال    ١٤٠٣ جمادى الأولى    ١خ  ـ، تاري ]٥٨٠٦[  ددـالع"  ةـالمدين" هـ، وفي    ١٤٠٣

 .وتكريم للشاعر بمنزل الأستاذ عبد المقصود خوجة



حسين زيدان، والأستاذ      والأديب محمد  )مقدم الحفل ( أشاد بالشاعر كل من الأستاذ عبد المقصود          وقد
 .ثم كلمة وشعر من بلخير نفسه. ، والشاعر مقبل العيسى)عن ذكريات الأصدقاء(، ]فدعق[علي 

 :ونورد ما كتب في الجريدتين لما في الواحدة من تكملة لما تجاوزته الأخرى
 لمعالي الشيخ عبد االله بلخير، أقام الشيخ عبد المقصود خوجه بداره العامر              تكريماً:  "عكاظ    "-أولاً

حفلة أدبية رائعة جمعت نخبة من وجوه الثقافة والفكر والأدب السعودي قدم لها الأستاذ عبد                 "  الاثنينية"
 :المقصود خوجه قائلاً

ير تلبيته لحفل هذه الليلة كما أشكركم        أجمل تحية وأشكر لمعالي الشيخ عبد االله بلخ        إنني أحييكم جميعاً  
 . لتشريفكم بمشاركتنا الاحتفاء بمعاليهجميعاً

 لوالدي المرحوم محمد سعيد عبد        حميماً  وصديقاً  عزيزاً لقد كان معالي الشيخ عبد االله بلخير أخاً        
حي و-  المقصود، ولقد ربطت بينهما أواصر من الصداقة والمحبة والود كان بعض نتاجها صدور كتاب              

 وبانتقال والدي رحمه االله تشرفت بانتقال هذه الصداقة إليه، ولقد كان معالي الشيخ ولا يزال                  -الصحراء
تعلمت منه الكثير ولا أزال وقد تركت الكثير في         ...  الوالد الكبير والموجه القدير والصديق قبل كل شيء       

 .يله وفضله في كل وقت ومكان بجمنفسي من الأثر الطيب الذي أعتز وأفتخر به وأقول هذا عرفاناً

 الشاعر والأديب
 :ثم يقول الشيخ عبد المقصود

أما معالي الشيخ عبد االله بلخير الشاعر الكبير والأديب القدير ورجل الدولة الذي تقلب في مناصب                 
ك عديدة كان لها الأثر الكبير في تاريخ هذا البلد، إذ عمل فترة طويلة مع جلالة الملك عبد العزيز والمل                    

، وهذا ما لا يستطيع مثلي أن يتحدث عنه وإنها لمناسبة كريمة أن              سعود والملك فيصل رحمهم االله جميعاً     
يوجد بيننا مؤرخنا الجليل وأستاذنا القدير محمد حسين زيدان الذي يسعدني أن يتحدث عن معالي الشيخ عبد 

رجو من معاليه أن يمتعنا في هذه         ورجل دولة، وقبل أن أترك المايكرفون أ          وأديباً االله بلخير شاعراً  
 هـ أن أقول إن معالي    لاَّإولا يسعدني   ..  دولةوكرجل    حياته ولادة ونشأة وشعراً   بترجمة عن   ..  الأمسية

 جدير بالتكريم والتقدير والحفاوة وهذا مني جهد المقل الذي يقدمه تلميذ لأستاذه وابن لوالده فله ولكم جميعاً                
 .الشكر الجزيل

 قبيلة" عكاظ"أو كلما وردت 
 :ثم تحدث بعد ذلك الأستاذ محمد حسين زيدان، فقال

 نفسي لأن ألقي كلمة في تكريم الشيخ عبد االله بلخير، ولكنني فوجئت بهذا الطلب من                 ما كنت معداً  
 :الابن العزيز الغالي عبد المقصود، وكأني ذلك الذي قال

ــم   ــبهم يتوس ــي خطي ــثوا إل بع
. 

ــا وردت   ــاظ "أو كلم ــيلة" عك قب
. 

أعرف أثره ولا أعرف التأثير الذي حصل منه على هذه المكانة،           ..  فعبد االله بلخير أعرفه ولا أعرفه     
.. أن تكون بصمتها ظاهرة علينا    "  للفلاح" هو أن عبد االله بلخير وأمثاله قد أعطوا           واحداً لكنني أعرف تأثيراً  

 بالقصر الملكي عند     بصمات على أبناء مكة ومنهم عبد االله بلخير الذي التحق أيضاً           في مكة لها  "  الفلاح  "ـف
فكان يأخذ من الراديو ويقرأ الأخبار للملك عبد العزيز، وما          ..  ذاعةالملك عبد العزيز يرحمه االله كلاقط للإِ      

ذلك ..   طويلة معه  كان كل من عمل لدى الملك عبد العزيز يستطيع أن يستديم العمل معه أو أن يعيش فترة                
لأن الملك عبد العزيز كان يطاق بحلمه ولا يطاق بغضبه، ولا أدري كيف تسنى لعبد االله بلخير أن يتحمل                   

 : حفظت له هذا البيتوعبد االله بلخير عندما كان شاعراً.. هذه الطاقة ولكنه أحيط برجال يقدرونه ويعرفونه



ــتداما   ــوي اس ــق للق ــا الح إنم
. 

لـيس فـي الأرض للضعيف حقوق 
. 

 السائح ابن بطوطة
كنا نقرأ له يوم كان لا يضن بشعره، ولكن الشعر الكثير الذي ملأ الدفاتر أصبح عبد                 :  يقول الزيدان 

وكلنا ما كان يعرف أن عبد االله بلخير قد أمضى السنوات           ..   به بينما هو حافل بالذكريات     االله بلخير ضنيناً  
إسلامي وكل زار كل أثر   ..   الشاعر -ابن بطوطة -   ليس المؤرخ وإنما   -ابن بطوطة -  هـ كأن الكثيرة سائحاً 

يوغسلافيا قد زارها فأثرت فيه، ولكن        ىـحت..  رب كله ـزار الأندلس والمغ  ..  نـه العي تْكَ ب ركِمن إذا ذُ  
ر ما كتب من هذه القصائد      من هنا ألزمه أن يبيح نش      .  ذلك ما ضن به، كأنه يحتفل بنا إذ يضن علينا          

المطولة في قرطبة وغرناطة وفي بلنسية وفي الجزائر وفي فاس، وفي تلك التي إذا ما ذكرناها ذكرنا                    
فلنا في الشمال الأفريقي تأثيران أو      .  ذكرنا العربي الذي علم اللغة    ..  ذكرنا العربي الفاتح  ..   مجيداً ماضياً

       ثلاثة، التأثير الأول تأثير الفتح ولم يوالثاني هو تأثير التعريب وهو تأثير بني هلال وبني           اًب كثير عر ،
لأنهم يحبون هذه الأرض    ..  سليم، والمؤثر بين هذين هو تمسك المغاربة بمذهب أهل المدينة المنورة            

 ...تمسكوا بمذهب مالك وتمسكوا بقراءة نافع.. ويحبون إنسانها

ويطري الأندلس بما يستحق وأن الذين      ..  ستحقولعل الأستاذ عبد االله بلخير يطري المغرب بما ي         
 :ولعل أستاذنا محمود الصواف يعرف هذه القصة.. عرفوا الأندلس يذكرهم التاريخ

ــلطان  ــز وس ــانهم ع ــم بأوط له
. 

يـا راتعـين وراء البحـر في دعة 
. 

فقـد سـرى بحـديث القوم ركبان       
. 

ــد  ــبأ مــن أهــل أن لسأعــندكم ن
. 

) البلقان( له بواخر في البحر تخافها أوروبا وله جيش فتح            عظيماً لقد كان هذا الشاعر يخاطب سلطاناً     
سلام في  فرنسية، ولكن معشوقه الإِ   ر من أجل عشيقته الإِ     سيمبراطور فرنسا الأ  إفأطلق  )  النمسا(وغزا  

يين مع أنه لو أرسل البواخر فارغة وحمل المجاهدين المغاربة لأنقذ           ما أنجد الأندلس  ..  الأندلس عقه وتركه  
رجل الخير الذي ... والتاريخ يسجل العار على كل خوان، لقد ذكرني بذلك الأستاذ عبد االله بلخير.. الأندلس

لام علام وعرفناه في حاشية الملك يستطيع أن يضر ولا ينفع ولكنه قد نفع وما أضر والس                للإِ اًعرفناه وزير 
 .عليكم ورحمة االله وبركاته

 ليت الغزاوي كان معنا
         ا فيها الأستاذ عبد المقصود على حسن دعوته، كما         ثم تقدم الأستاذ عبد االله بلخير فألقى كلمة شكر حي

 : من صميم القلب على تقدمته، وقال صادراًشكر الأستاذ محمد حسين زيدان شكراً

ولكنني أخجل ولا أستطيع أن أجاري هذا الرجل        ..  قاء وعلماً أتمنى أن أكون من خير الناس ثقافة وإل       
 . لي ولكن هذا ما حصلالعظيم في إلقائه، ولو كنت ألقيت كلمتي قبل ذلك لكان خيراً

ما كنت أظن أن يكون الاجتماع بمثل هذا المستوى الحافل بهؤلاء الناس من أفاضل الرجال               :  ثم قال 
كل شيء  :   وأن أتكلم، فقلت له    اًلمقصود لمحبته لي ألزمني بأن ألقي شيئ      وأفلاذ أكباد هذه البلاد، ولكن عبد ا      

إننا عندما قررنا الدعوة لتكريمك لم نستأذنك، لأنني أعرف أننا لو أخبرناك لما قبلت،               :   هذا، فقال لي   إلاَّ
 للجماعة   لكي تلقي شيئاً   وإنما بلغنا الناس وحددنا اليوم ثم أخبرناك بأن هذا المساء سيكون لقاء عادياً              

 .خوان، فوجدت بعض أشياء لا أعرف إذا ما كانت في مستوى هذا الحفل أم لاوالإِ



لقد ذكر الأستاذ الزيدان مكة المكرمة، وذكر نشأتي فيها وهذه مسألة            :  وأفاض عن ذكرياته، فقال   
وأخي تحرك نياط قلبي وأنا عاشق للحجاز ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وكنت أتمنى لو أن صديقي                  

 . معنا ليقرأ عني ما أريد أن أقوله لكمعباس غزاوي كان موجوداً

 بمدرسة الفلاح وحتى    ثم تطرق معالي الشيخ عبد االله بلخير إلى ذكرياته عن النشأة منذ أن كان طالباً              
وأطرب الحاضرين بقريضه الرصين الذي كان      .  تدرج في جميع مواقعه في عالم الأدب ودواوين الدولة         

 .عجاب منهمطراء والإِتصفيق وكلمات الإِيقاطع بال

فإنني قد وقفت   :  وحيث قال إن المقصود بالحبيبة هي مكة المكرمة، وكما قال الأستاذ الكبير الزيدان            
 على كل بلد إسلامية وأنشأت فيها قصيدة طويلة وخلال ثلاثين سنة، فقد وقفت في قرطبة                 في العالم تقريباً  

إلخ البلدان، وفي هذا المقام     ...  وفاس والقيروان وتلمسان وفي تركيا    وفي غرناطة وفي أشبيلية وطنجة       
 .سوف أذكر قصيدة واحدة عن قرطبة

 من برشلونة، وقلت    قادماًومكثت بها أسبوعين وركبت إليها البحر       :  ثم دار الحديث عن سبتة، فقال     
اضي والحاضر يمر عليها    إلى الأندلس في زمانها الم       هاجر فيها قصيدة وهي محجة علماء العدوتين وكل من       

وله فيها دار ومن هؤلاء القاضي عياض وابن خلدون وكل أعلام الحديث، وأعلام الحديث لهم دور في                   
 .سبتة

إنني قد تجولت   :  وأنتقل من قرطبة ونأتي إلى مكة لأن السيد علوي مالكي أستاذي ومن رباني، فأقول             
 : في الشارع والقرى وأقول عريضاً طويلاًووجدت شيئاً

ــمرا  ــز أس ــرمح يهت ــته كال فألفي
. 

ــيخاً  ــت ش ــوهرأي ــوجهت نح  ت
. 

إن بقية قصائدي في فاس وتونس وجبل طارق وسبتة كلها على نفس هذا النفس               :  ثم استطرد فقال  
ناشيد المدرسية منذ   كما عملت الأ  -  ، وأتمنى والوصف التاريخي لأنني آخذ من التاريخ وأعب منه عباً         

هذه ليلتك : ثم سأله الزيدان.  أن تقرأ الأجيال في يوم من الأيام هذا الشعر والقصائد   -خمسين عاما فانتشرت  
بالأردن وبما أن الليلة    )  البترا(لقد نظمت قصيدة أخرى عن أطلال       :  فأرجو ألا تفوتك الفرصة، أجابه بلخير     

 : ومنها-قرطبة- صيدةليلتي فسوف أدع التواضع، ثم ألقى عليهم ق

)قرطبا(سلام في الغرب    لعاصمة الإِ 
. 

ترامـى بـي الشـوق الملح مغربا 
. 

 :إلى أن قال وهو يصف أنوارها وهضابها بالليل

 ومرحبا سـلام أهلاً  فـي أنـدلس الإِ    
. 

ــا  ــط قطارن ــرانا فح وصــبح مس
. 

* * * 

بعد عقده لندوات الاحتفال بالأستاذ عبد القدوس الأنصاري والشاعر الكبير طاهر               "المدينة"  -ثانيا
 لمعاني المودة التي يجب أن تنتشر بين الأدباء لخلق الأجواء            واستكمالاً..  زمخشري وغيرهما من الأدباء   

احتفال عقد الأستاذ عبد المقصود خوجه في منزله ندوة          ...  الصالحة لتطور الثقافة والأدب في المملكة      
 :وتكريم للشاعر المعروف الأستاذ عبد االله بلخير ننقل ما دار فيها

 كلمة الافتتاح
بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه                

يبة على شرف    الط وهذه الأمسية   جمعكم في هذه الليلة   إنها لمن أكرم وأنبل المناسبات أن يكون        ..  أجمعين
 زـشخص، الكل فينا يعت



بوجوده بيننا ومعنا، لأنه رافد من روافد الخير لهذا البلد، فقد ساهم مساهمة مشهودة في مجالات مختلفة                   
 وإعزازا نكبر فيه ما قام به خلال فترة حياته العملية ولا يزال يعيش بيننا               كلها بقيت نماء في نفوسنا وحباً     

هو المحتفى به هو الشخص     ..  شيخ عبد االله بلخير هو شخصية هذه الأمسية        معالي ال ..  في صحة وعافية  
 ..الذي نحمله ونحمل له كل محبة وتقدير في قلوبنا جميعاً

المحتفي والداعي لهذا اللقاء هو الأستاذ صاحب الأريحية الطيبة الأستاذ عبد المقصود خوجه الذي لا               
ثم :  لبداية في حضور المحتفى به معالي الشيخ عبد االله بلخير          أن أترك له الميكروفون ليقول كلمة ا       أرى إلاَّ 

 :اذ علي فدعق عنـتكلم الأست

 ذكريات الأصدقاء 
  على الأستاذ محمد سعيد خوجه الذي أتاح ويتيح لنا فرصاً            أنا أشكر وأثني ثناء عاطراً     أولاً:  فقال

سعدني أن أقول كلمة صغيرة بعدما      ذهبية يمارس فيها أصحاب القلم وأصحاب الفكر مادتهم ومبادراتهم، وي         
وأنا الآن ..  من الذكريات  وإمتاعاً  شعرياً إمتاعاً"  أبو يعرب "أمتعنا معالي الأخ الزميل الأستاذ عبد االله بلخير         

 الآن لأني أرى أمامي     اًإني أعيش قبل أربعين عام    :  أتحدث إليكم وأنا صادق كما قال الأخ عبد االله بلخير         
ومبادرتنا الصغيرة  "  الفلاح"توق حسنين والأخ عبد االله بلخير وأتذكر نزهات          طاهر زمخشري والسيد مع   

 يختلف التكريم الآن عن   طبعاً..   أيضاً م قبل أربعين عاماً   عبد االله بلخير أيها السادة كر     "..  الفلاح"الأدبية أيام   
ستاذ عبد االله بلخير    كنت مع زملاء لي في مدرسة الفلاح أردنا أن نكرم الأ           ..  التكريم قبل أربعين عاماً   

لشعره الممتع فانتدبني إخواني أن أقول بعض أبيات شعر في الأستاذ عبد االله فتفضل وجاء إلى الصف في                  
.. مدرسة الفلاح وكنت أنا في السنة السادسة ابتدائي على ما أذكر، وكان الأستاذ عبد االله في السنة الثامنة                  

 .صحتي جيدة: فقال كم سنك؟: عرابيأسئل 

قنا وأعتقد أن الأستاذ عبد االله عبد الجبار معنا وبعض إخواننا الأدباء، وجاء الأستاذ أبو الخير                 فتحل
 وكنت أحاول محاولات صغيرة، فقلت بعض الأبيات وأظن أن الأستاذ   وصفقنا له وانتدبوني لأن أقول شعراً     

 :قلت..  بالضبطعبد االله يذكرها وهذا الكلام قبل أربعين عاماً

 فــي القــوم همــم أوقــظشــاعراً
. 

ــالقلم  ــي ب ــعر وحي ــرم الش ك
. 

ــنغم  ــداء ال ــي كأص ــعرك الح ش
. 

ــمعتنا  ــد أس ــر وق ــا الخي ــا أب ي
. 

لتنا أروقة التاريخ وأعادتنا     وأدخ  من صخر وهزتكم جميعاً    ولا بد أنكم سمعتم القصائد التي تعتبر نحتاً       
 ولا زلت    لعبد االله بلخير أربعين عاماً     وبقيت صديقاً ..  هذا ما كنت أريد أن أقوله     ...  إلى ماض مجيد سحيق   

فافترقنا أو تركنا بعضنا فترة وكانت للدراسة فذهب عبد االله بلخير إلى            ..  وسأبقى كما أعتقد إلى آخر نفسي     
 الأميركية وذهبت أنا إلى العراق وطال بنا البعاد، ثم التقينا في بغداد في بيروت، وهذا لم يذكره في الجامعة    

 أن يأتي   خوانه وحدبه عليهم إلاَّ   ردهة من ردهات دار المعلمين الابتدائية وأبى وفاء عبد االله بلخير وحبه لإِ            
امعة الأميركية  وأنا كنت قد قرأت بالجرائد أن هناك بعثة من الج         ..  إلى القسم الداخلي حيث كنت ويزورني     

جاءت لتزور بغداد والعراق ولا أكتمكم أن عبد االله بلخير كان من رواد القومية العربية، وأعتقد أنه لا زال                   
فالتقينا هناك وتبادلنا الحديث وكان عبد االله نجم البعثة التي ابتعثتها            ..  بل كان أقوى مما هو عليه الآن       

والتقيت به مرة أخرى    ..  ثم افترقنا ثم التقينا مرة أخرى     ..  هاالجامعة الأميركية للسلام على بغداد ورجال     
علام أو عنده في دار الصحافة والنشر، وامتلأت جوانح نفسي من عبد االله بلخير               كموظف في وزارة الإِ   

 مني   أكثر شعراً  فكنت أنظم بعض الشعر وأعرضه عليه باعتباره طبعاً       ..   أدباً أخوة ومروءة ووفاء وأيضاً   
 بذكريات   كل حال أنا لا أريد أن أطيل عليكم بعد أن سمعتم واستمتعتم واستمتعت أنا أيضاً                على..  وأروع



 وهذه من ذكرياتي مع الأستاذ عبد االله بلخير أردت أن            الأستاذ عبد االله بلخير وكانت ذكريات لطيفة فعلاً       
 ية الجميلة وشكراً  أقولها لكم وأشكر مرة أخرى الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه على هذه الأمس               

 . لكمجزيلاً

نسان ما دامت هذه الأمسية قد عبقت بأريج من الشعر وسحنا معها في وجدانيات هي وجدان الإِ                  
فمسك الختام  ..  العربي المخلص الذي يرنو إلى تطلعات حضارية تعيد إلى هذه الأمة مجدها وبريقها اللامع             

 :لعيسى سيكون هدية شعرية من شاعرنا الشاعر مقبل اأيضاً

 كلمة مقبل العيسى
 الأستاذ عبد االله بلخير لا شك أنه من رواد الشعر في المملكة العربية السعودية، وأنا عندما كنت شاباً                 

 :في تحضير البعثات قرأت له قصيدة مطلعها

حضـرموت إلـى حمى بغداد     مـن
. 

شــبه الجزيــرة موطنــي وبــلادي 
. 

 يصور آمال وتطلعات الأمة العربية في       بو يعرب أتذكر هذا البيت لأنه فعلاً      لا شك أنني كلما قابلت أ     
ذلك الوقت حيث كان التحمس للقومية العربية لأنها هي التي تطلع إليها العرب كلهم والمسلمون، فأنا هذه                  

 :قصيدتي موضوعها يدور حول هذا البيت

مـن حضـرموت إلـى حمى بغداد       
. 

وبــلاديشــبه الجزيــرة موطنــي 
. 

أرهفـت سـمعي لـه يـوماً بأجياد        
. 

بـيت من الشعر لن أنساه في خلدي 
. 

وهـل تغورنجـوم الملهـم الشادي      
. 

لازلـت أذكـره رغـم النوى زمناً        
. 

تحكـي الصـبابات من أعمال رواد      
. 

ــاً  ــعر إلهام ــنت بالش ــبةآم  وموه
. 

ــاد لاَّإ ــتاق بأمجـ ــرنم مشـ  تـ
. 

 في خمائله  مـن يلهـم الطيـر شدواً 
. 

تشـتاق مـنها الغوانـي جـر إبراد       
. 

ــدولاً  ــعر مج ــد للش ــيةالمج  بقاف
. 

د شـعر إذا مـا ضمه النادي       عـي 
. 

ــله  ــر يرس ــعر لا للنث ــد للش المج
. 

 شـروداً ومعنـى غير منقاد      اًفكـر
. 

مـن يسـرج الخيل لا يخشى تقحمه 
. 

ــباد  ــباد لأك ــائم أك ــوى الحم نج
. 

 مجــنحةيــا مــبدع الشــعر آفاقــاً 
. 

مــنك الحــروف لأجــيال وأحفــاد
. 

قشتأغلـى الـرياحين أهديها لما ن       
. 

قـد صـغت منه ترانيمي وأورادي      
. 

بـيت مـن الشعر يشجيني ويطربني 
. 

ــيادإلاَّ ــى لأع ــا أخف ــورود وم  ال
. 

أشـتاق مـنه حـياة مـا نذرت لها          
. 

دعـوى الجهـالات أو كـيد لحساد       
. 

ــدرها   ــياة لا يك ــنه ح ــتاق م أش
. 

بـل فضلوا التيه في صحراء جلعاد      
. 

لكـن قومـي لداعي الحق ما التفتوا 
. 

ــلاد  ــت لج ــبات وإن كان ــم ش له
. 

ــة  ــت لمذبح ــياة وإن كان ــم ح له
. 

 صــوت إلحــادلاَّإأو تســمع الأذن 
. 

ةٍمأَس كـل م   فـلا تـرى العـين إلاَّ 
. 

فالسـيف مـنها وإن فرت بمرصاد      
. 

 آمــنت بهــدىكفــاًأالقــيد تدمــي  
. 

ــيعاد   ــرون أرض م ــين ق للتائه
. 

حتـى اسـتبد بنا الأعداء وانسلخت 
. 

تهـدي الحـيارى إلـى أبعاد أبعاد       
. 

 مجنحة يـا صـانع الشـعر آفاقـاً 
. 

 تــباريح محكــوم بأصــفاد  إلاَّ
. 

كـل التـباريح قـد تشـفى بعافية 
. 



 م الحفلدمق
  أهدى هذه الشمعة نورها    ذيمعالي المحتفى به الشيخ عبد االله بلخير لا شك أنك كنت الوقود ال               

 اً، ولن ننسى هذه اللحظات السعيدة التي عشناها في كنف ذكرياتك وسمعنا شيئ             وضوءها الذي يلفنا جميعاً   
 في كل أبناء الأمة العربية       مجسداً من وجدانك ونرجو أن يمتد بك العمر لترى كل أمانيك وقد أصبحت شيئاً            

 .وإلى اللقاء..  لهذه المناسبةشكراً.. سلاميةوالإِ
 .ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليكم 

* * * 

:  بعنوان  خبراً ٤٠ص     هـ، ٢٣/٦/١٤٠٣في العدد العاشر، وتاريخ     "  الأربعاء"وذكرت مجلة     -١٠
 :، جاء فيه)على ذمة المعمر(

في رأيه أن الشاعر الكبير عبد االله بلخير هو من فحول الشعر ليس في المملكة فحسب، بل في كافة                   "
 !.نجب أمتنا العربية مثل هذا الشاعرأنحاء الوطن العربي، وقليل أن ت

هذا ما يراه الأستاذ الأديب عبد الرحمن المعمر، الذي لا يخفي إعجابه الشديد بالشاعر بلخير، حيث                 
إن عبد االله بلخير تجمعت فيه      :   من أهل الأدب والصحافة     كبيراً قال في إحدى المناسبات التي جمعت عدداً      

يره من الشعراء، فهو متحدث وصاحب شخصية قوية وثقافة واسعة          صفات ومزايا كثيرة قل أن توجد في غ       
ورغم ذلك فلم ينل حقه من      ..  خاصة بالتراث، ودبلوماسي بارع، إلى جانب موهبته الأصيلة في الشعر          

وتمنى المعمر أن يلقى شعر بلخير بعض الاهتمام والدراسة والبحث حتى يتعرف عليه             .  الاهتمام والانتشار 
 ".وحدها" الشرق الأوسط"تكفي حفاوة جريدة الناس أكثر، فلا 

* * * 

 "أ بيض وأسود"
 هشام ومحمد على حافظ

بشرق )  مؤتة( بحماسة وإخلاص وإيمان، وكان موضوع حديثه موقعة          -على طريقته -  كان يحكي 

رهم الواحد تلو الآخر وحدد أسماءهم قبل أن        ، وأم الأردن والتي قتل فيها ثلاثة من صحابة رسول االله          

 .طلقوا من المدينة المنورة، وكان أحدهم جعفر بن أبي طالب رضي االله عنهين

فلات من حصار الروم بقيادة خالد بن الوليد سيف االله المسلول             وعندما تمكن ذلك الجيش من الإِ      
وخروج رجال ونساء المدينة لاستقبال الجيش المنسحب والرسول عليه           .  والرجوع إلى المدينة المنورة   

عند هذا الحد توقف فجأة عن الحديث       ..  لام بينهم يحمل أطفال ابن عمه جعفر بن أبي طالب          الصلاة والس 
وكان كما نعتقد   .  وفمه مفتوح ولسانه معلق يريد الاستمرار، ولكنه بدل أن يستمر في الحديث أجهش بالبكاء             

 في المدينة    والمسلمين   يتصور بخياله الشاعري وحسه المرهف وإيمانه العميق، مدى حزن رسول االله           

سلام المنورة على شهداء المسلمين في أول موقعة يخرجون فيها إلى خارج الجزيرة العربية لنصرة الإِ                
 .وقبل فتح مكة المكرمة

 الأستاذ   بيتاً  وبيتاً  شطراً سلامية في الوقت الحاضر وباني ملامحها شطراً       هذا هو شاعر الأمة الإِ    
 .الكبير عبد االله بلخير



 غني عن التعريف فهو كرجل دولة عاصر جميع ملوك المملكة العربية السعودية               وعبد االله بلخير  
 بأنه شاعر الملاحم    ، وهو كأديب وشاعر معروف أيضاً      ودولياً  وعربياً وعمل مع أغلبهم، معروف إسلامياً    

 استمتعوا بالملاحم التي نشرتها له عن الأندلس       "  الشرق الأوسط "الكبير الذي لا يشق له غبار، وقراء         
 .سلام والعرب في أوروباوالمواقع الفاصلة في تاريخ الإِ

  عنها، كان يتحدث إلينا  التي  )  مؤتة( هي عن موقعة     قريباً"  الشرق الأوسط "الملحمة التي ستنشرها    
 د أنـ بعه إلاَّـ ملاحملا ينظم -أي شاعر الأمة- وهو

 .كشوفة آثارهايزور مواقعها وتتشرب نفسه بأحداثها وحوادثها ويرى على الطبيعة الم

، وبفضل زيارته لذلك الموقع وحماسته لحماية آثارها قررت الحكومة            )مؤتة(وهذا ما فعله في      

 .الأردنية بناء كلية حربية في ذلك السهل الذي جرت فيه المعارك التي استشهد فيها صحابة رسول االله 
لكة العربية السعودية وشاعر    علام في المم  لقد تمكنا من إقناع رجل الدولة السابق وأول وزير للإِ          

 .الحديثبالأمة في الوقت الحاضر 
 ).عبد االله بلخير يتذكر: (وحديث عبد االله بلخير الذي بدأناه سيكون تحت عنوان

ضافة إلى العبر والدروس  وعبد االله بلخير عندما يتذكر فستسمعون ما يفيدكم وتقرؤون ما يمتعكم، بالإِ           
 .سلاميعرفة والأدب العربي والإِالتي ستضاف إلى كنوز الفكر والم

 لمؤسس المملكة العربية السعودية وموحد      عمل مترجماً   يكفي أن يعرف القراء أن عبد االله بلخير        
الجزيرة العربية المغفور له الملك عبد العزيز، وهو شاهد على الأحداث الجسام والحوادث الرائعة التي                 

 وصلابته في الحق وسماحته وتسامحه مع الغير        ،وإيمانهتفسر وتوضح عظمة ذلك العبقري الفذ وإنسانيته        
 . عندما يكون قادراً

لن نسبق عبد االله بلخير ونحدثكم حديثه، فنحن غير قادرين على ذلك، ونحن ننتظر معكم ملحمته                  
 .ملاحمه الرائعة وكذلك ذكرياته العريضة المليئة بالآثار المتوقدة بالعبر والدروس الرائعة أو

 .قواالله الموف

* * * 

 "مع الفجر"
 عبد االله عمر خياط

هذه الجريدة عن اللقب      اتـ االله بلخير على صفح    عندما سألت معالي الأستاذ الكبير الشاعر عبد      
.. ومدى استساغته له  ..  وما تنشره له من الروائع الشعرية     ..  به ذكرياته   "الشرق الأوسط "زين جريدة   الذي تُ 

وقد أدرك  ..  بل والاعتراف بالشاعرية الرائدة لمعاليه    ..  ة والتقدير  من منطلق المحب   لم يكن تساؤلي إلاَّ   
..  فكتب إجابته التي حرصت على نشرها على الفور رغم تهمة السنين التي ألصقها بي              معاليه ذلك مشكوراً  

وا ـحاول..  من الأصدقاء الألداء سامحهم اهللاًولكن نفر..  وانتهى الموضوع ..  ليقيني بأنها مداعبة والد لابنه    
ولكن وللمرة الثانية فقد عرف     ..   للغمز واللمز  التساؤل طريقاً   أن يعملوا من الحبة قبة ويتخذوا من ذلك        

 .ا في مكمنهاـة فقتلهـ اللعبزاه االله خيراًـمعالي الشيخ عبد االله بلخير ج



ر من   مجرد تساؤل صحفي عاب    فإن ذلك لم يكن إلاَّ    ..  وأولئك أقول بأني وإن سألت معاليه     ..  ولهؤلاء
وإن محبتي وتقديري للأستاذ بلخير أكبر من الظن الذي يلوب في بعض              ..  صحفي جوال انتهى بالنشر   

 .النفوس

وحفظت منه  "  وحي الصحراء "قرأته في   ..   أو تزيد  فلقد قرأت شعر الأستاذ بلخير من ثلاثين عاماً        
 وكل بيت فيها يضج     وكيف لا أحفظها  ..   ولا زلت أردد قصيدة له رغم طول العهد بحفظي لها            كثيراً

بالتعبير الشعري الهادف كقوله في تلك القصيدة التي نظمها بمناسبة البعثة الثانية التي أرسلتها حكومتنا                 
 :دة إلى أوروباـالرشي

ــداؤكم  ــنفوس ف ــرب وال ــناء يع أب
. 

ــام ــوان مق ــى اله ــباب عل ــا للش م
. 

 فقـــد آن الأوان وحســـبناهـــبوا
. 

 فقـــد ســـبقتكم الأقـــوامنـــوماً
. 

طيــروا زرافــات إلــى قمــم العــلا
. 

ــلام ــم أع ــبت لك ــد نص ــناك ق فه
. 

ــنا ــك يخطــب بالصــوارم والق فالمل
. 

لا الكـــتب تخطـــبه ولا الأقـــلام
. 

والحـق يعطـى للقـوى ومـن يكن
. 

ــراً ــيامغـ ــين قـ ــإن الفاتكـ  فـ
. 

 :إلى أن يقول

وطنـي الحجـاز عـرين كل غضنفر
. 

ــيام ــباب ق ــوعك فالش ــف دم كفك
. 

مــا نفــديك بــالأرواح وهــي أعــز
. 
ــلام  ي ــحت الأح ــه إن ص ــدى ب ف

. 
ونمـوت كـي تحيا ويعذب في سبيـ

. 
ؤامـلــك للشــباب المــوت وهــو ز

. 
 :ثم يختمها بقوله

فـي عصـر رب التاج منصور اللوا
. 
ــام   ءِ ــنقذ وإم ــرة م ــن للجزي  م

. 
 -لست وحدي -  إن استمرار حفظ روائع الشاعر الكبير الأستاذ عبد االله بلخير دليل اعتراف جيلي             

 .وما قد يقال؟.. فهل بعد ذلك من مجال لما قيل.. شاعرية المميزة العاليةبال

* * * 

"الرال الكِجب؟ار!" 
 علي عمر جابر

 .عبد االله بلخير: أو هكذا قدرت أن أكتب عن الرجل الكبير.. ربما سمحت لنفسي



يق بما كتبت، مع أنني      أعرف أنه سيض   وسلفاً.   أعرف قيمة الرجل، ومكانته الاجتماعية والفكرية      سلفاً
والمرة الأولى والأخيرة التي رأيته فيها هي التي شدتني إلى كتابة هذا              .  لم أقابله مرة واحدة في حياتي     

ين في أعناقنا لا بد أن نوصله للأجيال القارئةالموضوع، وهو حق له، ود. 

 هي أن نسمع طرفاً   و..   كان موعدنا مع أمنية غالية وثمينة      -ولأكثر من عامين مضيا   -   صباحٍ تذا
كان المكان كلية الآداب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكان اللقاء            .  من رواية طويلة عن أدب الحجاز     
ولما ينقطع بعد، وهو    .  صادق، وأمين ..  بعطاء ثر وغزير  )  أدب الحجاز (مع واحد ممن أثروا هذه المدرسة       

 لقسم اللغة العربية في وكان رئيساً.. د االله محمد الغذاميعب: هذا اللقاء دعا إليه الدكتور. إنتاج غزير ومعبر
وكان أهم  .  وساهم في تقريب انعقاده الدكتور أحمد السومحي وهو أستاذ في قسم اللغة العربية أيضاً             .  الكلية

 .رواية تلك المدرسة بواسطة واحد من روادها.. أن يسمع جيل اليوم.. ما حرص عليه الدكتور الغذامي

. كأنها ماثلة وحية أمامه   ..  يسوق الشواهد ..  عبد االله بلخير  :  وإذا بالعملاق ..  واستمتعناواستمعنا،  
وإنما كان  ..  ليربط رواية بأخرى بعيدة عنها في الحدث والواقع       ..  ولم ينقطع حديثه  .  يتوقف عن الاسترسال  

يقوله ..   اعتذار متكرر  إلاَّ..  لم يقطع هذا الاتصال   ..   وبلاغة في التعبير، وسلاسة في النطق        متدفقاً نهراً
 .على استحياء اقبلوا مني القليل فقد نسيت الكثير

 لأحد، ولا أعطى بغير     وأشهد أنه ما أنقص حقاً    ..  أنصف هذا الرجل الكبير أدوار الرجال الكبار       
ثم كيف واصلت هذه المدرسة     ..  ولم يغالط حين تحدث عن التأثر والتأثير      ..  تحدث عن البداية  .  استحقاق
 لقيمة   في لفظه، متحسباً   كان الأستاذ الكبير عبد االله بلخير دقيقاً       .  حتى استقامت وأفادت وأثرت   جهودها  
حتى كانت الخاتمة قراءة    ..  كنا نستمع ونستزيد  .  ولذلك تحدث في غير حرج، وفي غير مبالغة        ..  الكلمة
ا شئت فالقصيدة لها عنوانها     سم ذلك م  ..  لقاء عن قصيدة له في الأندلس، أو ضياع الأندلس        جيدة الإِ ..  متأنية

 .الذي اختاره قائلها

ولم أستطع، ولا بمقدوري أن      .  أستعرض هنا بلاغة الرجل، وقدرته، واستيعابه لمرحلة تاريخية        
أستعرض المحاضرة أو قل اللقاء، ولو فعلت لضاق المكان، وإن لم يمنع ذلك فسيكون في مكان آخر،                    

 .ومناسبة أخرى

ما   كان يجيب عن كل   ، لا يجيب، ولكن يعتذر،      وكان يجيب، وأحياناً  ..  ةثم تواردنا عليه بالأسئل   
 اـل مـولا يجيب ويعتذر عن ك..  بالأدب والفكريتصل

ينصح ويوجه ويلح في الرجاء على اقتفاء الأفضل، والتأثر         ..  ثم أفقنا على صوت متهدج    ..  يتصل بشؤونه 
 .به

رغم ..  أسمعها اليوم وأعيش أحداثها الآن    كأني  ..  كانت خاتمة اللقاء وما زالت تدوي في مسمعي        
علام في يوم من الأيام، وكان بمقدوري أن أكون          للإِ كنت وزيراً :  كان يقول .  سنتين مضتا على هذا اللقاء    

وكنت ..  لم يكن يخدعني السراب   ..  ولكني لم أفعل  ..  علام بالصوت والصورة   في كل وسائل الإِ    ظاهراً
وقع المسؤولية الذي اؤتمنت عليه، ولا أظنني أبالغ إذا قلت إنني لم             من م ..  أتلهف أن أخدم بلادي وناسها    

 . في غير موقعهأو أن أقول كلاماً.. أسع إلى نشر صورة لي

وإذا جاز خطأ هنا في     ..  كان هذا إطار الكلام أو الحديث الذي حاور الأستاذ عبد االله بلخير في نطاقه             
 .ولم أحمل الرجل ما لم يقل به..  فقد نقلت ما استوعبت..التعبير أو شاع شيء كهذا، فأنا وحدي المسؤول

 .يصنعون الأعمال ويؤثرون بها في الأجيال.. أعمال، وتواضع.. الرجال الكبار
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